
القاهرة: جمال جوهر

أكــــــد الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عــبــد 
الفتاح السيسي أمس، أن بلاده «لن 
تقف مكتوفة الأيدي أمام التحركات 
التي تشكل تهديداً مباشرا للأمن 

القومي» لكل من مصر وليبيا.
وخــــــلال مـــؤتـــمـــر فــــي الـــقـــاهـــرة 
ضم وفداً كبيراً من مشايخ وأعيان 
ليبيا، جــدد السيسي الحديث عن 
خـــط (ســـــرت – الـــجـــفـــرة)، وقـــــال إن 
«الخطوط الحمراء التي أعلناها في 
سيدي براني هي بالأساس دعوة 
للسلام وإنــهــاء الــصــراع في ليبيا، 
وبالتالي يجب عــدم تجاوزها من 
شـــرق أو غـــرب لــيــبــيــا... ومــصــر لن 
تقف مكتوفة الأيـــدي فــي مواجهة 
أي تحركات تشكل تهديداً مباشراً 
قوياً للأمن القومي، ليس المصري 
والــــلــــيــــبــــي فــــقــــط، وإنـــــمـــــا الـــعـــربـــي 

والإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي»، وأضـــــاف: 
«لــو قــررت مصر التدخل في ليبيا 
العسكري بشكل  المشهد  فستغير 
ســريــع وحــاســم، لأن لــديــهــا جيشا 

قويا».
مــــــن جــــهــــتــــهــــم، عــــبــــر مـــشـــايـــخ 
وأعـــــــيـــــــان الــــقــــبــــائــــل الـــلـــيـــبـــيـــة عــن 
تـــفـــويـــضـــهـــم لـــلـــرئـــيـــس الـــســـيـــســـي 
وللقوات المسلحة المصرية التدخل 
لحماية السيادة الليبية، واتخاذ 
كـــافـــة الإجــــــــراءات لــتــأمــين مــصــالــح 
الأمــــــــن الــــقــــومــــي لـــلـــيـــبـــيـــا ومـــصـــر، 
ومـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات المــشــتــركــة، 
وذلــــــــك تـــرســـيـــخـــاً لـــــدعـــــوة مــجــلــس 
الــــــنــــــواب الـــلـــيـــبـــي لمــــصــــر لــلــتــدخــل 
لحماية الشعب الليبي، والحفاظ 

على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
وعــــقــــد المــــؤتــــمــــر تـــحـــت شــعــار 
«مصر وليبيا شعب واحد... مصير 

السيسي لدى لقائه شيوخ القبائل الليبية في القاهرة أمس (ا.ف.ب)واحد». (تفاصيل ص٩)

إيلون ماسكبيل غيتسجو بايدن

واشنطن: معاذ العمري

تسبب اخــتــراق أمــنــي لمنصة التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، فـــي إحـــــداث ارتــبــاك 
عــالمــي أدى إلـــى تــهــاوي أســهــم الــشــركــة أول 
من أمس، وطال الاختراق حسابات الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما، ونائبه جو 
بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات 
الرئاسة، وغيرهما من المشاهير، مثل كانيي 
ويست مغني الراب وزوجته كيم كارديشيان، 
ورجــــــال الأعــــمــــال جــيــف بــــيــــزوس، ومــايــكــل 

بلومبرغ، وبيل غيتس، وايلون ماسك.
الاخـــتـــراق الـــذي يــعــد الأكــبــر فــي تــاريــخ 
المنصة، دام نحو ٣ ساعات، وحقق أرباحاً 
في مبيعات العملة الإلكترونية «بيتكوين»، 

تصل إلى ١١٨ ألف دولار نتيجة لنحو ٣٠٠ 
عملية مالية إلكترونية، قد يــؤدي إلى قلق 
عــالمــي حــول انــتــخــابــات الــرئــاســة الأميركية 

المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأعلنت «تويتر» أنها تجري تحقيقات 
إلـــى مــن سمتهم «جماعة  لــلــوصــول  مكثفة 

منظمة» تقف خلف هــذا الاخــتــراق، مؤكدة 
أنها تتخذ خطوات لتصحيحها.

وكــــانــــت جــمــيــع الـــحـــســـابـــات المــخــتــرقــة 
نشرت تغريدة موحدة تطلب من المتابعين 
منح ١٠٠٠ دولار عبر عملة «بيتكوين»، وأن 
«صــاحــب الــحــســاب ســـوف يــرســل إلــيــك مــرة 

أخرى ٢٠٠٠ دولار».
وتعتقد «تويتر» التي تهاوت أسهمها 
فـــي الــبــورصــة الأمــيــركــيــة مـــن ١١ فـــي المــائــة 
إلى نحو ٢٫٧ في المائة، أن المخترقين نفذوا 
الهجوم المنظم باستهداف حسابات وقواعد 
الموظفين بالشركة، مضيفة «كان يوماً صعباً 
لــقــد شــعــرنــا جميعاً بشعور  لــنــا،  بالنسبة 

رهيب بحدوث ذلك».
(تفاصيل ص١١)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

لا تهاون مع مخاطر السمنة في زمن «كوفيد ـ ١٩»طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

(صحتك)

«داعشية» بالعودة  بريطانيا تسمح لـ
لخوض «معركة استعادة الجنسية»

 حملته الانتخابية 
ّ

ترمب يهز
ويقيل مديرها

(ص١٠)

(ص١١)

أديس أبابا نفت احتجاز المياه... وفتوى مصرية تبيح «إزالة الضرر»

«النهضة» رفضت قرار الفخفاخ إعفاء وزرائها فور استقالته

الاتحاد الأوروبي يعقد أول قمة له «وجهاً لوجه» لبحث أزمة الوباء

وزير الطاقة السعودي: إجراءات للخروج من نفق {كورونا}

واشنطن تنتقد خطة الحكومة اللبنانية بشأن النازحين

انطلاق الحملات الدعائية مع الذكرى الـ٢٠ لتسلم الأسد

المنصة تحقق في قرصنة حسابات وتحويل عملات... وقلق حول انتخابات أميركا

تطمينات إثيوبية حيال ملء خزان «السد»

تونس: مشاورات لاختيار رئيس وزراء

اتهامات لروسيا بسرقة أبحاث لقاح «كورونا»

رئيس العراق يدعو 
لوقف «الخروقات التركية»

بوادر لتمديد اتفاقية «أوبك بلس» 

الحريري: موقع رئاسة الحكومة «تبهدل»

«اختراقات» إيرانية في الانتخابات السورية

اختراق «تويتر» يحدث ارتباكاً عالمياً

القاهرة: محمد عبده حسنين 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــعــــثــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، أمـــــــس، 
بتطمينات إلى السودان ومصر، 
نافية شروعها في ملء خزان «سد 
أنــبــاء متضاربة  الــنــهــضــة»، بعد 
بشأن السد، الذي يقام على النيل 
الأزرق، ويثير مخاوف من تأثيره 
على إمدادات المياه في نهر النيل.
وبــــعــــدمــــا نـــشـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الإثـــــيـــــوبـــــي الـــــرســـــمـــــي اعــــــتــــــذارا 
عــــن «ســــــوء الــتــفــســيــر والـــلـــغـــط» 
بـــخـــصـــوص تـــصـــريـــحـــات وزيـــــر 
المياه الإثيوبي سيليشي بيكيلي، 

قالت الخارجية السودانية، أمس، 
إن نظيرتها الإثــيــوبــيــة أبلغتها 
«عـــدم صحة مــا يــتــردد مــن أنباء 
البدء في ملء خزان سد النهضة».

وتـــســـبـــب الــــجــــدل حـــــول بـــدء 
المــــــلء فــــي غـــضـــب واســــــع بــمــصــر 
والسودان، خاصة بعدما كشفت 
وزارة الري السودانية، عن نقص 
فـــي مــســتــويــات المـــيـــاه بــنــحــو ٩٠ 
مليون متر مكعب، وعزت ذلك إلى 
«إغلاق الجانب الإثيوبي لبوابات 

السد». 
وطالبت الخارجية المصرية، 
«إيضاح رسمي عاجل»  إثيوبيا بـ

بشأن مدى صحة هذا الأمر.

بـــــــدورهـــــــا، أصــــــــــدرت لــجــنــة 
الـــــفـــــتـــــوى الــــرئــــيــــســــيــــة بــمــجــمــع 
الــبــحــوث الإســلامــيــة فــي الأزهـــر، 
أمس، فتوى تبيح اتخاذ جميع 
الإجـــــــــراءات إزاء أي شــــيء «مــن 
شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي 

لدول المصب».
وتــســعــى مــصــر والــــســــودان 
للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونياً 
بــــشــــأن قـــــواعـــــد مـــــــلء وتــشــغــيــل 
السد، قبل بدء إثيوبيا في ملء 
الــخــزان. وأعلنا مـــرارا رفضهما 
أي إجـــراءات إثيوبية «أحــاديــة» 

من دون التوصل إلى اتفاق.
(تفاصيل ص١٠)

تونس: «الشرق الأوسط»

يــســتــعــد الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قيس سعيد للبدء بمشاورات مع 
الأحزاب والكتل البرلمانية لاختيار 
رئـــــيـــــس جـــــديـــــد لـــلـــحـــكـــومـــة خــلــفــاً 
لإلياس الفخفاخ الذي استقال أول 

من أمس.
وأعــلــنــت الــرئــاســة أمــس قبول 

سعيد استقالة الفخفاح، وتوجيهه 
رسالة إلى رئيس البرلمان لإعلامه 
بقائمة الأحزاب والكتل البرلمانية، 
المعنية بالمشاورات السياسية من 
أجل اختيار مرشح جديد لتشكيل 
حــــكــــومــــة، كــــمــــا يــــنــــص عــــلــــى ذلــــك 

الدستور.
وبـــــعـــــد ســــــاعــــــات مــــــن تـــقـــديـــم 
إلــى رئيس الجمهورية،  استقالته 
أعفى الفخفاخ ستة وزراء تابعين 
لــحــزب «حـــركـــة الــنــهــضــة»، وأوكــــل 
مهام إدارة وزارات الرياضة والنقل 
والـــصـــحـــة والـــتـــجـــهـــيـــز والــــشــــؤون 
المحلية والتعليم العالي لعدد من 

الوزراء الباقين بالنيابة.

وعــبــرت «الــنــهــضــة» أمـــس عن 
رفضها لهذه الخطوة، معتبرة أن 
إعفاء وزرائها «عبث بالمؤسسات» 
يـــمـــكـــن أن  فـــعـــل مـــتـــشـــنـــج»،  و«رد 
يــلــحــق ضــــرراً بــمــصــالــح المــواطــنــين 
والمصالح العليا للبلاد، وتعطيل 
المرفق العمومي، وخاصة في قطاع 

الصحة.
 وقالت الحركة في بيان بثته 
إذاعــة «موزاييك» التونسية أمس، 
المـــرحـــلـــة «تــقــتــضــي إدارة  إن هــــذه 
حـــــــوار ومــــــشــــــاورات بــــين مــخــتــلــف 
الأطــراف السياسية والاجتماعية، 
مـــن أجـــل تــشــكــيــل حــكــومــي يجسد 
الوحدة الوطنية}. (تفاصيل ص٩)

بروكسل: شوقي الريس  
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــركــز الــوطــنــي للأمن 
الإلــكــتــرونــي فــي بريطانيا أمــس 
(الخميس) أن متسللين تدعمهم 
الــــحــــكــــومــــة الـــــروســـــيـــــة حـــــاولـــــوا 
ســـرقـــة أبـــحـــاث تــتــعــلــق بــالــلــقــاح 
المــضــاد لمــرض «كوفيد - ١٩» من 
مـــؤســـســـات أكــاديــمــيــة وشـــركـــات 
أدويـــة فــي أنــحــاء الــعــالــم. ونسب 
بـــــيـــــان مــــنــــســــق مــــــن بـــريـــطـــانـــيـــا 
والولايات المتحدة وكندا، نقلته 
«رويترز»، الهجمات إلى جماعة 
«إيــه بــي تــي ٢٩» المــعــروفــة أيضا 
باسم «كوزي بير»، وقالت الدول 

الــــثــــلاث إنـــهـــا «عـــلـــى يـــقـــين شــبــه 
تــام مــن أن الجماعة تتبع جهاز 

المخابرات الروسي».
ـــــــــــــك، أثــــــــار  فــــــــي غـــــــضـــــــون ذل
استمرار تفشي فيروس «كورونا 
المستجد} في العالم موجة جديدة 
من عمليات إعــادة فــرض تدابير 
عزل في دول عدة بمعظم القارات. 
الــوبــاء ١٣٫٣  وتــجــاوزت حصيلة 
مــلــيــون إصــابــة، ونــحــو ٥٨٠ ألــف 
وفـــــاة فـــي الـــعـــالـــم، تــعــافــى منهم 
٧٫٢ مــلــيــون شــخــص عــلــى الأقـــل، 
أي نصف المصابين تقريباً، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، ولــلــمــرة 
الأولى منذ بداية الجائحة، يعود 

القادة الأوروبــيــون إلــى بروكسل 
الــــيــــوم لـــلاجـــتـــمـــاع وجـــهـــاً لــوجــه 
قــمّــة وصفها بعضهم بأنها  فــي 
«الأهمّ منذ أربعة عقود... وربما 

في العقود الأربعة المقبلة».
وســــيــــكــــون الــــبــــنــــد الـــوحـــيـــد 
المــــــدرج عــلــى جـــــدول أعـــمـــال قمة 
قـــــــــادة الـــــــــــدول الــــــــــــ٢٧ «صـــــنـــــدوق 
الإنقاذ» الذي يعوّل عليه الاتحاد 
الأوروبي، وبخاصة الدول الأكثر 
تضرراً من الوباء، للنهوض من 
أفـــــدح أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة عــرفــتــهــا 
أوروبــــــــــا مـــنـــذ الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 

الثانية.

بغداد: فاضل النشمي

دعــــــــــا الــــــرئــــــيــــــس الـــــعـــــراقـــــي 
بـــرهـــم صـــالـــح، إلــــى إقـــامـــة نــظــام 
إقليمي يحقق السلام والازدهــار 

والاستقرار لشعوب المنطقة. 
وقــــــــال صـــالـــح 
لــــــــــدى اســــتــــقــــبــــالــــه 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــي جـــــان 
إيــــف لــــودريــــان في 
بـــــــغـــــــداد أمـــــــــس إن 
«الـــــــعـــــــراق يــتــطــلــع 

إلـــى مــوقــف دولــــي داعــــم لحماية 
ســـــيـــــادتـــــه وســـــــلامـــــــة أراضـــــــيـــــــه، 
وإيــــقــــاف الـــخـــروقـــات الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة المــتــكــررة عــلــى الأراضـــي 
العراقية»، مؤكداً أن «حل المشاكل 
الحدودية يتم من خلال التعاون 
بين الدولتين الجارتين والابتعاد 

عن الإجراءات الأحادية الجانب». 
وثمّن صالح مساندة فرنسا 
لــلــعــراق ومساهمتها فــي جهود 

التحالف الدولي ضد «داعش».
جدد لودريان  جـــهـــتـــه،  مــــن 
وقـــــــوف بـــــــلاده مــــع الـــــعـــــراق «فـــي 
الــحــرب على داعـــش». 
وأشـــــــــــــــــــــــاد بــــــجــــــهــــــود 
الحكومة العراقية في 

بسط سيادة الدولة.
إلــــى ذلــــك، رحــبــت 
غــــــــالــــــــبــــــــيــــــــة الـــــــــقـــــــــوى 
الــســيــاســيــة الشيعية 
الــوزراء مصطفى  بجهود رئيس 
الكاظمي المتعلقة بفرض سيطرة 
الــــدولــــة عــلــى المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة 
للبلاد، لكنها اشترطت تضمينها 
أيــضــاً المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة لإقليم 

كردستان.
(تفاصيل ص٨)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضـــــــــــــــــح وزيـــــــــــــــــر الــــــطــــــاقــــــة 
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
ســلــمــان أمـــس أن اتــفــاقــيــة «أوبـــك 
بلس» ستمدد عامين آخرين. وقال 
الأمير عبد العزيز بن سلمان، في 
تصريحات لقناة «العربية»، إن 
الاتــــفــــاق ســيــســتــمــر حــتــى أبــريــل 
(نـــيـــســـان) ٢٠٢٢، مـــســـتـــطـــردا أن 
الاتفاق تضمن نصا صريحا بأنه 
سيكون هناك اجتماع نهاية العام 

الحالي للنظر في التمديد.
وزاد الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز أن 
الـــســـوق الــنــفــطــيــة «لـــم تــخــرج من 
نفق (كورونا) حتى الآن»، مضيفا 

أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من 
الإجـــــراءات خــلال الــفــتــرة المقبلة. 
وتابع قائلاً: «كجزء من منظومة 
التعافي حتى يزول الوباء، قررنا 
أن يكون هناك اجتماع شهري من 

قبل هيئة مراقبة سوق النفط».
الــــطــــاقــــة  ورغــــــــــــم أن وزيــــــــــــر 
الــــســــعــــودي أكـــــد أن الــــخــــلاف مــع 
روســـيـــا يــســبــق آثـــــار «كــــورونــــا»، 
فــإنــه أشــــاد بـــالـــدور الـــروســـي في 
الــتــخــفــيــض الـــحـــالـــي والمـــســـاعـــدة 
الــرئــيــســيــة فـــي تــنــفــيــذ الاتــفــاقــيــة 
الـــدول  الــجــاريــة، متفائلا بــوعــود 
الــخــفــض مستقبلا  غــيــر المــلــتــزمــة 
وعلى رأسها العراق وكازاخستان.
 (تفاصيل اقتصاد)

بيروت: «الشرق الأوسط»

الــلــبــنــانــي  الــحــكــومــة  ردّ رئـــيـــس 
السابق سعد الحريري على ما سبق 
أن ذكـــــره رئـــيـــس الــحــكــومــة الــحــالــي 
حـــســـان ديـــــاب عـــن تـــدخـــلات لبعض 
الـــســـيـــاســـيـــين مــــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
وأســـــــف لــــهــــذا الــــكــــلام الـــــــذي وصــفــه 
«المتدني». كما أثنى الحريري على  بـ
حركة المدير العام للأمن العام اللواء 
الــدول العربية  عباس إبراهيم تجاه 

وسفرائها.
وفــــي دردشـــــة مـــع الــصــحــافــيــين، 
الــحــريــري: «نــأســف أن تتحدث  قـــال 
رئـــاســـة الــحــكــومــة عـــن تـــدخـــلات مع 
الدول العربية»، عادّاً أن الخطاب في 

هذا الموقع «تدنى إلى ما لا يتخيله 
أحـــــــــد، ومــــــوقــــــع رئــــــاســــــة الـــحـــكـــومـــة 
تبهدل»، نافياً اتصاله بأي جهة لمنع 
المساعدات عن لبنان. ومع تأكيده أن 
العلاقة مــع السعودية ومــع كــل دول 
الــخــلــيــج مــمــتــازة، رأى الــحــريــري أن 

حركة اللواء إبراهيم ضرورية.
وعــــــن مـــــوضـــــوع حــــيــــاد لـــبـــنـــان، 
ســـأل الـــحـــريـــري: «ألا يــعــنــي الــحــيــاد 
الــنــأي بالنفس؟ وهــل طبقه الفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــون، ولا ســـيـــمـــا (حـــــزب 
الله)؟». وأكد أن على لبنان «أن ينأى 
عــــن كــــل المـــشـــاكـــل فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأن 
يكون منفتحاً على العالم، وأن نطلق 
الاقــتــصــاد، ونــنــأى بأنفسنا وبلدنا 
أمـــيـــركـــا وإيـــــــران»،  بـــين  عـــن  الصراع 

داعياً إلى عدم المزايدة في موضوع 
العداء لإسرائيل.

وفـــــــي حـــــين أطــــلــــقــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــلــبــنــانــيــة خــطــة لإعــــــادة الــنــازحــين 
السوريين إلى بلادهم وعدّت أن أحد 
أهم أركانها هو التعاون والتنسيق 
الــســوري، انتقد مساعد  الــنــظــام  مــع 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي ديــفــيــد 
شــيــنــكــر هـــــذه الـــخـــطـــة، وأكــــــد أنـــــه لا 
يمكن للنازحين العودة إلى ديارهم 
إلا بــطــريــقــة طــوعــيــة وعــنــدمــا تــكــون 
بلادهم آمنة. وقال إن بلاده ملتزمة 
مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان عـــلـــى تــحــمــل عـــبء 
النازحين السوريين على أراضيه من 

خلال المساعدة الإنسانية المستمرة.
(تفاصيل ص٧)

دمشق - القامشلي - لندن:
 «الشرق الأوسط»

أظــهــرت الحملات الدعائية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
الـــســـوريـــة لانـــتـــخـــابـــات مــجــلــس 
(الــبــرلمــان)، «اختراقات»  الشعب 
إيـــــرانـــــيـــــة جـــــــــراء ارتــــــبــــــاط عــــدد 
مــــن رجــــــال الأعــــمــــال المــرشــحــين 
بــــــــوصــــــــفــــــــهــــــــم «مــــــســــــتــــــقــــــلــــــين» 
لــلانــتــخــابــات، بــعــلاقــات وثــيــقــة 
مع طهران، وقلة عدد الذين لهم 

علاقات مع روسيا.
وبــــــــلــــــــغ عــــــــــــدد المـــــرشـــــحـــــين 
الــتــي ستجرى في  للانتخابات 

١٩ يوليو (تموز) الحالي، ٨ آلاف 
و٧٣٥ شـــخـــصـــاً، ســيــتــنــافــســون 

على ٢٥٠ مقعداً. 
واخــــــتــــــار «حـــــــــزب الـــبـــعـــث» 
مـــرشـــحـــيـــه ومــــرشــــحــــي أحــــــزاب 
«الــجــبــهــة الــوطــنــيــة الــتــقــدمــيــة» 
المتحالفة معه في قائمة ضمت 
بــقــيــة  ١٦٦ «بـــعـــثـــيـــاً»، و١٧ مــــن 
الأحــــزاب، مــا يعني أنــه بقي في 
المجلس نحو ٦٥ مقعداً يتنافس 
عــلــيــهــا المـــســـتـــقـــلـــون مــــن رجــــال 
الأعمال وغيرهم. وأكثر ما يلفت 
الانــتــبــاه، أن أبــرز المرشحين من 
رجـــــال الأعــــمــــال وكـــبـــار الــتــجــار 
وبـــــعـــــض قــــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات، 

تــربــطــهــم عــلاقــة قــويــة مــع إيـــران 
التي دعمت النظام خلال الحرب 
المتواصلة منذ أكثر من ٩ أعوام. 
وبـــــين المـــرشـــحـــين رجــــــال أعـــمـــال 
بـــارزون مــدرجــة أســمــاؤهــم على 

قائمة العقوبات الغربية.
وبــــدأت الــحــمــلات الــدعــائــيــة 
الــذكــرى العشرين  بالتزامن مــع 
لــتــســلــم الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
الحكم، حيث تشهد سوريا منذ 
نحو عشر سنوات أسوأ أزماتها 
الاقتصادية والمعيشية، إضافة 
إلـــــــى وجـــــــــود جـــــيـــــوش روســــيــــا 

وأميركا وتركيا وإيران.
(تفاصيل ص٦)

الرئيس المصري أكد أن بلاده «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات الأمن القومي»

قبائل ليبية تفوّض السيسي التدخل لحماية السيادة

9 771319 081356

29 >

تغطية شاملة ص٣ و٤ و٥

دعم شيعي «مشروط» 
لجهود الكاظمي 

على منافذ الحدود

البحرين: الحكم على بنوك إيرانية
(ص٢)في قضية {غسل أموال الإرهاب}

القضاء الأردني يحل «الإخوان»
(ص١٠)

استنفار أمني في إيران 
(ص١٠)بعد احتجاج ضد {حكم الملالي}

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)



البحرين: أحكام على بنوك إيرانية
 في قضية غسل الأموال

وزير الخارجية الكويتي يجري مباحثات 
مع نظيريه الفرنسي والبريطاني

«التعاون الإسلامي» تدعو إلى الاندماج 
وتحذر من فرض المعتقدات

المنامة: «الشرق الأوسط»

أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــكـــبـــرى، في 
البحرين أمس الخميس، أحكاماً بمعاقبة ثلاثة 
مــســؤولــين فـــي بــنــك «المــســتــقــبــل» وثـــلاثـــة بــنــوك 
إيـــرانـــيـــة، وفـــــرض غــــرامــــات مــالــيــة عــلــى خلفية 

اتهامات بالقيام بعمليات غسل أموال.
وصــــرح رئــيــس الــنــيــابــة الــبــحــريــنــيــة محمد 
جـــمـــال ســلــطــان بــــأن المــحــكــمــة أصــــــدرت أحــكــامــاً 
حضورية اعتبارية في قضيتين خاصتين بغسل 
الأمـــــــوال، والمــتــهــم فــيــهــا ثــلاثــة مــســؤولــين ببنك 
المــســتــقــبــل، فــضــلاً عــن ذلـــك الــبــنــك وثــلاثــة بنوك 
الــغــرامــات المحكوم  إيــرانــيــة، حيث بلغ إجــمــالــي 
بها أربــعــة عشر مليون ديــنــار (٣٧٠١٤ دولارا) 
ومصادرة مبالغ التحويلات التي ناهزت النصف 

مليون دولار.
وقضت المحكمة في كل قضية بإدانة المتهمين 
جــمــيــعــاً، وبــمــعــاقــبــة مـــســـؤولـــي بــنــك المــســتــقــبــل 
بالسجن لمــدة خمس ســنــوات وتغريم كــل منهم 
مبلغ مليون دينار (٢٫٦٥ دولار)، وكذلك تغريم 
كــل مــن الــبــنــوك المــتــورطــة بمبلغ مــلــيــون ديــنــار، 

مع مصادرة مبالغ التحويلات المالية موضوع 
الجريمة. وكــانــت النيابة العامة أعلنت سابقاً 
أن تحقيقاتها كشفت عن مخطط مكن مختلف 
الكيانات الإيــرانــيــة، بما فيها تلك المتورطة في 
تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية، 
من تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق 
التنظيمي، حيث تبين قيام بنك المستقبل الذي 
يعمل تحت إشراف البنك الوطني الإيراني (ملي) 
وبنك صادرات إيران بتمرير آلاف المعاملات المالية 
الدولية مع توفير غــطــاءات للكيانات الإيرانية 
فيها، وذلــك من خــلال الإخفاء والإزالـــة المتعمدة 
للمعلومات الأساسية عند تحويل الأمــوال عبر 

شبكة السويفت.
وأضاف أن النيابة العامة ما زالت مستمرة 
فــي تحقيقاتها فــي شـــأن بــاقــي الــوقــائــع والــتــي 
تضمنت قيام بنك المستقبل والبنوك الإيرانية 
الــدولــيــة  المــعــامــلات  ولـــلأغـــراض نفسها بتنفيذ 
بالمخالفة لقانون حظر ومكافحة غسل الأمــوال 
وتمويل الإرهــاب والقوانين والأنظمة المصرفية 
المعمول بها في المملكة وذلك تمهيداً لإحالة تلك 

القضايا إلى المحاكمة الجنائية.

الكويت: «الشرق الأوسط»

عقدت في الكويت، أمس، جلسة مباحثات 
رسمية بين وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر 
المحمد الصباح ووزير الخارجية الفرنسية جان 
إيف لودريان، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي 

يقوم بها الوزير الفرنسي إلى دولة الكويت.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن المباحثات 
بــين الــجــانــبــين تــنــاولــت «أطـــر تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية الوثيقة والمتينة التي تربط الكويت 

وفرنسا».
كــمــا تـــمّ خـــلال المــبــاحــثــات «تـــبـــادل وجــهــات 
النظر حيال التطورات الأخيرة على الساحتين 
الإقليمية والــدولــيــة والــتــي شــهــدت تطابقاً في 
الـــــرؤى تــجــاه مــجــمــل مــلــفــاتــهــا، بــالإضــافــة إلــى 
مــنــاقــشــة آلـــيـــات الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي ســيــاق 
مــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة كـــورونـــا (كــوفــيــد – 

١٩)، علاوة على بحث آخر المستجدات المتعلقة 
بــالــجــهــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة نــحــو إيـــجـــاد حل 

للأزمات في المنطقة».
مـــن جــهــة أخــــــرى، تــلــقــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الكويتي اتصالاً هاتفياً أمس من وزير الخارجية 
البريطاني دومينيك راب، تم خلاله تناول مجمل 
الــعــلاقــات الثنائية التي تربط البلدين فــي كل 

المجالات. 
وعبر الجانبان خلال الاتصال عن ارتياحهما 
التام لاستمرارية نسق وانتظام انعقاد أعمال 
لجنة التوجيه الكويتية - البريطانية المشتركة، 
ومـــا تناقشه مــن مــوضــوعــات ومــجــالات مهمة 
طــــــورت أبــــعــــادهــــا حـــيـــويـــة الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
المشترك، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 
إلــى بحث أطــر التعاون الثنائي في  بالإضافة 
سياق مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 

- ١٩) ودعم الجهود الدولية لمجابهة تبعاتها.

جدة: «الشرق الأوسط»

دعــت منظمة التعاون الإســلامــي، المسلمين 
الــذيــن يعيشون فــي دول العالم غير الإسلامية 
إلى الاندماج مع المجتمع ووضع بصماتهم في 
الــبــلــدان، بعيداً عــن نزعات  العلوم والثقافة فــي 

الانعزال أو فرض الآراء والمعتقدات على البقية.
وحث الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام 
لمنظمة التعاون الإســلامــي فــي تصريحات بعد 
المحاضرة التي افتتح بها أول من أمس المنتدى 
الإعلامي الافتراضي لاتحاد وكــالات أنباء دول 
الــتــعــاون الإســلامــي (يــونــا)، الجماعات  منظمة 
والمجتمعات المسلمة التي تعيش في البلدان غير 
الإسلامية، على مواصلة الانخراط في المجتمعات 
التي تعيش فيها، والتعامل معها وفقاً للقوانين 
البلدان وسلوك الطرق السلمية  المرعية في تلك 
والقنوات الرسمية والقانونية لمعالجة ما يمكن 

أن تواجهه من مشاكل.
وشدد العثيمين على أن يكون المسلم مثالاً 
في سلميته وسلوكه وتصرفاته وفي آرائه، وأن 
يعكس قيم الإســلام السمحة التي تدعو للحب 
وللتعاطف والسماحة، مبتعدا عن طريق الغلو 

الــذيــن يعيشون في  والــتــطــرف. حــاثــاً المسلمين 
الغرب على أن تكون لهم بصمة واضحة في تطور 
العلوم والثقافة وأن يكونوا مواطنين صالحين، 
بعيدا عن نزعات الانعزال عن المجتمع الأكبر أو 

فرض الآراء والمعتقدات على البقية.
وقال العثيمين إن «منظمة التعاون الإسلامي 
المـــســـلـــمـــة ولـــديـــنـــا إدارة  بــالمــجــتــمــعــات  مــعــنــيــة 
للجماعات المسلمة، والمنظمة اضطلعت بأدوار 
مهمة في قضاياهم في عدة بلدان»، حيث يوجد 

في أوروبا وروسيا نحو ٦٥ مليون مسلم.
وتــــــــحــــــــدث أمـــــــــــين المـــــنـــــظـــــمـــــة عــــــــن ظــــــاهــــــرة 
الإسلاموفوبيا وعلاقتها بالتطرف والإرهـــاب، 
وقــال «كلاهما يعتاش على الآخــر، فكلما زادت 
الــتــطــرف أو الغلو أو الإرهــــاب زادت من  ظــاهــرة 
الجانب الآخــر مشاعر كراهية الإســلام وكراهية 
المسلمين، ونزعات التطرف أو الغلو أو الإرهاب 
موجودة في شرائح مختلفة في الجانبين بغض 
الــنــظــر عــن الــديــن وعـــن الــجــنــســيــة»، مــشــيــراً إلــى 
الــدور المهم الــذي يؤديه مرصد منظمة التعاون 
الإسلامي للإسلاموفوبيا، والذي يرصد حالات 
الإسلاموفوبيا وينبه الدول والمنظمات الدولية 

إليها.

أخبار
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 «انزعاج شديد» من تزايد خطر انفجار خزان النفط العائم قبالة الحديدة 

مجلس الأمن يطلب من الحوثيين السماح بوصول الخبراء إلى «صافر» 
نيويورك: علي بردى

طــالــب مجلس الأمـــن جماعة 
الـــــحـــــوثـــــي بــــتــــحــــويــــل وعـــــودهـــــم 
بــــالــــســــمــــاح لـــــخـــــبـــــراء مــــــن الأمــــــم 
المـــتـــحـــدة بــــالــــوصــــول إلـــــى نــاقــلــة 
«صــافــر» المتهالكة فــي أســـرع ما 
يمكن، بعدما تحولت إلى «قنبلة 
مـــوقـــوتـــة» تـــهـــدد بــــوقــــوع كـــارثـــة 
بيئية يــقــول مــســؤولــون دولــيــون 
إنها قد تكون الأخطر من نوعها 
على مستوى العالم. بينما أكدت 
دول عدة ومنها الولايات المتحدة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة أن 
الـــجـــمـــاعـــة المــــدعــــومــــة مــــن إيــــــران 
مــســؤولــة «المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة» 
عن حصول أي تسرب نفطي من 

الناقلة إلى البحر الأحمر.
واتخذ أعضاء مجلس الأمن 
هذا الموقف بالإجماع عقب جلسة 
عبر الفيديو شهدت مناقشات في 
شـــأن وضـــع الــنــاقــلــة الــراســيــة في 
ميناء رأس عيسى في اليمن منذ 
نحو خمسة أعوام، وباتت مهددة 
بالانفجار، مما قد تكون له عواقب 
بالغة على كل البلدان الواقعة على 

ساحل البحر الأحمر.
وأفـــــاد رئــيــس مــجــلــس الأمـــن 
المــنــدوب الألماني  الــجــاري  للشهر 
كريستوف هيويسيغن أن أعضاء 
المــجــلــس عـــبـــروا عـــن «انــزعــاجــهــم 
الشديد» من «تزايد خطر تحلل أو 
انفجار ناقلة النفط، ووقوع كارثة 
بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وإنــســانــيــة 

لليمن وجيرانه».
وحضر الجلسة التي عقدت 
بناء على طلب بريطانيا استجابة 
لــــدعــــوة مــــن الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي محمد 
الحضرمي والمــنــدوب السعودي 
الــــدائــــم لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة عبد 
الــلــه بــن يحيى المعلمي ونظيره 

المصري محمد إدريس.
وقــــــــدم وكــــيــــل الأمــــــــين الـــعـــام 
للشؤون الإنسانية منسق المعونة 
الطارئة مــارك لوكوك إحاطة قال 
فيها إنه في مايو (أيــار) «جعلنا 
تــســرب مــن صــافــر أقـــرب أكــثــر من 
أي وقت مضى إلى كارثة بيئية».
وأضــــــــاف أنـــــه فــــي الأســــبــــوع 
الماضي «أكدت سلطات الحوثيين 
خطياً أنها ستقبل بدخول بعثة 

أمــمــيــة طـــال الــتــخــطــيــط لــهــا، إلــى 
الخزان». وإذ أمل في أن يتم الأمر 
فــــي غـــضـــون الأســــابــــيــــع الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة، ذكــــر بــــأن الأمــــم المــتــحــدة 
حصلت في أغسطس (آب) الماضي 
عــلــى تــأكــيــدات مــمــاثــلــة، وشكلت 
فريقاً وجلبت مــعــدات «ثــم ألغى 
الــحــوثــيــون الــبــعــثــة قــبــل ليلة من 

موعد توجهها إلى الخزان».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
وافقت على إجراء التقييم وسعت 
بــنــشــاط لــتــســهــيــل الـــوصـــول إلــى 
«صافر». غير أن سلطات جماعة 
الحوثي فرضت شــروطــا مسبقة 
وربطت موضوع الناقلة بقضايا 

أخرى.
وحذر لوكوك من أن «تسرب 
مياه البحر إلى غرفة المحرك يمكن 
الــخــزان وقد  أن يتسبب بخلخلة 
يــنــتــهــي الأمــــــر بـــغـــرقـــه بــالــكــامــل. 
وهذا بلا شك سيؤدي إلى تسرب 
كبير»، علما بأن الخزان يحتوي 

على ١٫١ مليون برميل.
ونبه إلى أنه «إذا حدث تسرب 
نفطي، قــد يغلق ميناء الحديدة 
لأسابيع أو ربما لأشهر عدة» مما 
ســيــؤدي إلـــى «مــعــانــاة مضاعفة 
يـــتـــكـــبـــدهـــا مـــــلايـــــين الـــيـــمـــنـــيـــين، 
وبـــيـــنـــهـــم مـــــن يــــعــــانــــون الــــجــــوع 
فــــي صـــنـــعـــاء وصــــعــــدة وإب  الآن 

وغيرهما من المناطق البعيدة عن 
الساحل».

وكـــــــــذلـــــــــك قــــــــدمــــــــت المــــــــديــــــــرة 
التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة 
لــلــبــيــئــة إنـــغـــر أنــــدرســــون إحــاطــة 
أفــادت فيها بأن تأثير أي تسرب 
نفطي سيمتد بسرعة أيضاً إلى 
الدول المجاورة الواقعة على البحر 
الأحمر، ومنها جيبوتي وإريتريا 

والمملكة العربية السعودية.
وقـــالـــت: «ســيــؤثــر أي تسرب 
الــثــروة السمكية فــي البحر  على 
الأحـــمـــر بــــأســــره، وســـيـــؤثـــر على 
ألــــف سفينة  حـــركـــة أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
تــعــبــر مــــن بـــــاب المــــنــــدب ســنــويــا، 
وهـــو مــا ســيــحــدث شــلــلا فــي أحــد 
أكثر المسارات التجارية ازدحاما 
في العالم». وأضافت أن «الوقت 
يــــداهــــمــــنــــا، وعـــلـــيـــنـــا الـــتـــصـــرف 
بـــطـــريـــقـــة مــتــنــاســقــة لمـــنـــع كـــارثـــة 
بــيــئــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وإنــســانــيــة 

تلوح بالأفق».
إلـــــــى ذلـــــــــك، حــــــض المـــــنـــــدوب 
السعودي عبد الله المعلمي مجلس 
الأمــــــن عـــلـــى «تـــحـــمـــل المــســؤولــيــة 
المبدئية» عن تأمين أمن وسلامة 
المنطقة، والمــخــاطــر الوشيكة من 
هــــذا الـــوضـــع الــــراهــــن إذا تــســرب 
النفط، محذراً من تسبب الغازات 
السامة والغيوم السوداء المنبعثة 

من أي تسرب بأضرار في الأراضي 
الــــزراعــــيــــة والمـــــــــزارع فــــي مــنــاطــق 
شاسعة مــن اليمن والــســعــوديــة، 
مما سيتسبب في نزوح كبير من 

المناطق المتضررة.
وقـــــــــــــــال المــــــعــــــلــــــمــــــي «تــــــديــــــن 
السعودية الأفعال غير المسؤولة 
الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــيـــة الــــتــــي تـــســـبـــبـــت بـــهـــذا 
الوضع في المقام الأول»، مشككاً 
بنوايا الحوثيين ومطالبا مجلس 
الأمـــن بالتيقظ والــتــأهــب لإعــلان 
إجراءات قوية وحاسمة للتعامل 

مع الوضع.
وفــــــــــي حــــــــين أكــــــــــد المـــعـــلـــمـــي 
أن «خـــــــزان صـــافـــر يـــهـــدد الــيــمــن 
والــعــالــم والمــلاحــة الــدولــيــة»، قــال 
إن «الـــحـــوثـــيـــين يـــبـــتـــزون الــعــالــم 
فــــي قـــضـــيـــة خـــــــزان صــــافــــر الــــذي 
يهدد بكارثة كبيرة». وأوضح أن 
الــتــي ستنجم  «المــخــاطــر الكبيرة 
عـــن الــتــســرب الــنــفــطــي مـــن خـــزان 
صــافــر ســـوف تــؤثــر عــلــى الكثير 
من مناحي الحياة، وقد تتسبب 
فـــي كـــارثـــة تــحــتــاج إلــــى ســنــوات 

للتخلص من آثارها».
مـــن جــهــتــهــا قـــالـــت المــنــدوبــة 
الأمــيــركــيــة الــدائــمــة كــيــلــي كــرافــت 
إن «تعنت جماعة الحوثي حول 
صافر وأكثر من مليون برميل نفط 

فيها إلى قنبلة موقوتة»، محذرة 
أنــه «إذا حصل تسرب، أو ما  من 
هو أسوأ: انفجار، فإن الحوثيين 
سيتحملون المــســؤولــيــة الكاملة 
عن أي كارثة»، لأنهم يستخدمون 
لــزيــادة  الناقلة «كــورقــة مــســاومــة 
نفوذهم السياسي والاقتصادي». 
ودعت إلى تجنب كارثة التسرب 

النفطي.
كـــمـــا طـــالـــب الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
البعثة البريطانية جوناثان آلن 
«السماح لخبراء الأمم  الحوثيين بـ
إلــى الناقلة»،  المتحدة بالوصول 
مـــحـــذراً مـــن أن «حــالــتــهــا السيئة 
تعني أنها قريبة الآن من تسرب 
ملايين الغالونات من النفط إلى 
البحر الأحمر»، حيث تضم البيئة 
البحرية أكــثــر مــن ١٢٠٠ نــوع من 
الأسماك، ١٠ في المائة منها توجد 

فقط في البحر الأحمر.
وأكد وزير الخارجية اليمني 
محمد الحضرمي أن الحل لهذه 
الـــكـــارثـــة المـــدمـــرة يــبــدأ بــالــســمــاح 
لــفــريــق الأمـــم المــتــحــدة بــالــوصــول 
إلــى خــزان النفط وتقييمه. وقال 
إنــــــه «مــــــع مــــــــرور الــــــوقــــــت، نـــــدرك 
الــــحــــوثــــي رأت  أن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
أهـــمـــيـــة خـــــــزان صــــافــــر بــالــنــســبــة 
لــنــا ولــلــمــجــتــمــع الـــدولـــي وقــــررت 
اســــتــــخــــدامــــه كـــــورقـــــة ضـــغـــط فــي 

مفاوضات العملية السلمية».
وحـــــــــــــض عـــــــلـــــــى «ضــــــــــــــــرورة 
الــعــواقــب  لـــتـــفـــادي  الـــتـــحـــرك الآن 
المــخــيــفــة لـــهـــذه الــــكــــارثــــة، والـــتـــي 
ســـتـــؤدي ضــمــن جــمــلــة أمــــور إلــى 
تسرب أكثر من مليون برميل من 
الــخــام فــي البحر الأحــمــر،  النفط 
وإغــلاق ميناء الحديدة الحيوي 
لأشهر، وتعرض الأحياء البحرية 
والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي لــلــخــطــر، 
وتعريض ملايين الناس في اليمن 
للغازات السامة في حالة نشوب 

حريق».
بدوره، أفاد المندوب المصري 
لدى الأمم المتحدة محمد إدريس 
أن بلاده تواصل الدعوة إلى عملية 
ســيــاســيــة شــامــلــة بــقــيــادة يمنية 
وبملكية يمنية تؤدي إلى تسوية 
سلمية للنزاع بشكل يساهم في 
استعادة الشرعية والاستقرار بما 
يتماشى مع قرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.

خزان النفط العائم «صافر» في صورة أرشيفية (سبأ)

«كوفيد ـ ١٩» اجتاح ٦ محافظات وشمل السجون الخاضعة للجماعة

مسلحو الحوثي متهمون بنقل أمراض وبائية إلى أسرهم وقراهم
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــل فيه 
الميليشيات الحوثية إخفاء الحقائق 
المتعلقة بعدد الإصابات والوفيات 
جراء تفشي «كوفيد - ١٩» المستجد 
لا تـــــزال الأمــــــراض الــوبــائــيــة وعــلــى 
رأســـــهـــــا مـــــــرض «الـــــــجـــــــرب» تــشــكــل 
لــحــيــاة اليمنيين،  تــهــديــدا حقيقيا 
خصوصا مع استمرار نقل العدوى 
عبر مقاتلين في الجماعة عادوا من 

جبهات عدة إلى منازلهم وقراهم.
وفي هذا السياق كشفت مصادر 
«الشرق الأوســط»،  لـ طبية بصنعاء 
«الجرب» في معظم  عن تفش واسع لـ
الــجــبــهــات الــحــوثــيــة، وتــحــدثــت عن 
إصابة المئات إن لم يكونوا بالآلاف 
بــيــنــهــم قــــيــــادات، ونــتــيــجــة لارتـــفـــاع 
أعداد المصابين تسبب ذلك في فرار 
أعــــداد كــبــيــرة مــن مقاتلي الجماعة 

خلال الفترة القليلة الماضية.
عــلــى الــصــعــيــد نــفــســه اعــتــرفــت 
مـــصـــادر طــبــيــة خــاضــعــة للجماعة 
الــــجــــرب  فــــــي صــــنــــعــــاء أن عــــــــــدوى 
استفحلت بشكل واسع في أوساط 
أســـر ومــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات، لجهة 
أنــه مــرض معد ويسهل انتقاله من 
شــخــص لآخـــر عــن طــريــق الــتــلامــس 

الــجــلــدي أو بشكل غــيــر مــبــاشــر عن 
طـــريـــق مـــشـــاركـــة المـــلابـــس والـــفـــرش 
وغيرها من الأمتعة المستخدمة من 

قبل المصاب.
وبــــهــــدف الـــتـــخـــفـــيـــف مــــن حـــدة 
تـــوســـع الإصـــــابـــــات بـــهـــذه الـــعـــدوى 
الــحــوثــيــين، دعــت  بمناطق ســيــطــرة 
المــصــادر الطبية كــافــة الأســـر المغرر 
بها والتي خضعت سابقا لابتزازات 
الــجــمــاعــة ورفـــدتـــهـــا بــمــقــاتــلــين من 
أبنائها إلى ضــرورة اتخاذ وسائل 
وخطوات وقائية حال عودة ذويهم 

من جبهات القتال.
وشـــــدد المــــصــــادر الــطــبــيــة على 
أهـــمـــيـــة أن تـــقـــوم الأســــــر بــإخــضــاع 
الــعــائــديــن مــن الــجــبــهــات للاغتسال 
جيدا بالماء والصابون وغسل كافة 
الأغراض من ملابس وفرش وغيرها 
بـــالمـــاء الـــســـاخـــن وإعــطــائــهــم أدويــــة 
ومراهم لعلاج المرض قبل دخولهم 
لــلــمــنــزل أو مــلامــســتــهــم واســتــخــدام 
أغــراضــهــم، إلـــى جــانــب عـــرض كافة 
الأمـــتـــعـــة الـــخـــاصـــة بـــهـــم فــــي أشــعــة 
أيـــام متتالية لقتل  الشمس لثلاثة 
طفيل الــجــرب وبــويــضــاتــه بــصــورة 

نهائية.
إلــــــى ذلــــــك أفــــــــاد مــــصــــدر طــبــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» بــأن  بــصــنــعــاء لــــ

«الـــجـــرب» لا يــــزال فـــي تــوســع كبير 
فـــــي مــــنــــاطــــق عـــــــدة تــــحــــت ســـيـــطـــرة 
الميليشيات الانــقــلابــيــة، مــعــبــرا عن 
مــخــاوفــه مـــن أن يــفــتــك هــــذا المـــرض 
وغيره من الأوبــئــة الأخــرى بــالآلاف 
من الأسر اليمنية خصوصا الأطفال 

والنساء.
وكــشــف المـــصـــدر عـــن أن الــقــرى 
والمـــنـــاطـــق الـــتـــي اجــتــاحــهــا مــؤخــرا 
مــــــرض «الــــــجــــــرب» تـــقـــع فـــــي نـــطـــاق 
محافظات كــل مــن: عــمــران، وحجة، 
وصـــــنـــــعـــــاء، والــــعــــاصــــمــــة (مـــديـــنـــة 
صــنــعــاء)، وذمـــار، وصــعــدة، مشيرا 
إلــــى أن الــســبــب هـــو فـــــرار المــقــاتــلــين 
الحوثيين المصابين به من الجبهات 

إلى منازلهم وقراهم.
واعــــتــــبــــر المـــــصـــــدر الــــطــــبــــي أن 
إصابة الكثير من المقاتلين الحوثيين 
بــتــلــك الـــعـــدوى يــعــود إلـــى مكوثهم 
الــطــويــل فــي أمــاكــن لا تــتــوافــر فيها 
أدنـــى مقومات النظافة الشخصية 

والصحية.
وتــــتــــصــــدر مـــحـــافـــظـــتـــا عـــمـــران 
وحــجــة المــنــاطــق الــتــي تــفــشــى فيها 
المرض، باعتبارهما تمثلان المخزون 
الـــبـــشـــري الأكــــثــــر انـــخـــداعـــا بــالــفــكــر 
والمشروع الحوثي الطائفي نتيجة 
تقديمهم للآلاف من المقاتلين جلهم 

مــــن الأطـــــفـــــال، تــلــيــهــمــا مــحــافــظــات 
صنعاء وصعدة وذمار.

وكــانــت منظمات دولــيــة تعمل 
فـــــي المـــــجـــــال الإنـــــســـــانـــــي اكـــتـــشـــفـــت 
بـــــــأوقـــــــات ســــابــــقــــة إصـــــــابـــــــات عــــدة 
بــالــجــرب بــمــنــاطــق يــمــنــيــة. وأكــــدت 
مــنــظــمــة «أطــــبــــاء بــــلا حـــــــدود» قــبــل 
أعـــوام قليلة انتشار عـــدوى الجرب 
بـــمـــحـــافـــظـــة عـــــمـــــران رغــــــم الـــجـــهـــود 

المبذولة لمواجهته. وأشــارت حينها 
إلى أن حالات الجرب التي عالجتها 
بــمــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن عــمــران كانت 
مــــرتــــفــــعــــة جــــــــــدا. وقــــــالــــــت إن عــــدد 
المصابين بمناطق متفرقة من عمران 
وصلت خلال الخمسة الأشهر الأولى 
من العام ٢٠١٦ إلى أكثر من ٣ آلاف 

إصابة.
وكما سعت الميليشيات سابقا 

لإخفاء المعلومات الحقيقية لمصابي 
ووفيات فيروس «كورونا» بمناطق 
تــواصــل ذات الجماعة  ســيــطــرتــهــا، 
الــــيــــوم اتــــبــــاع نـــفـــس الأســـــلـــــوب فــي 
الــتــكــتــم وعــــدم الــكــشــف عـــن الأعــــداد 
الحقيقية للمصابين بعدة أمــراض 
وأوبـــــئـــــة فـــتـــاكـــة وخــــطــــيــــرة بـــهـــدف 
الــتــهــرب مـــن مــســؤولــيــة مكافحتها 

والقضاء عليها.

وبــــاســــتــــثــــنــــاء مــــــا تـــبـــثـــه عــلــى 
اســـتـــحـــيـــاء إذاعـــــــــات الـــجـــمـــاعـــة مــن 
برامج تحت اسم «الطب الوقائي»، 
والموجهة فقط صوب أسر مقاتليها 
دون غيرهم، حثت برامج الميليشيات 
عــنــاصــرهــا وأتـــبـــاعـــهـــا عــلــى اتــبــاع 
خطوات قالت إنها احترازية تجنبهم 

الإصابة بالعدوى.
ومع توالي التحذيرات المحلية 
من استمرار انتشار الجرب وغيره 
مــــن الأوبــــئــــة بــمــنــاطــق الــحــوثــيــين، 
«الشرق  لـ كشف ناشطون بصنعاء 
الأوســـــط»، عــن أن عـــدوى «الــجــرب» 
عـــادت مــن جــديــد لتجتاح عـــددا من 
الـــســـجـــون الـــتـــي تـــديـــرهـــا الــجــمــاعــة 

الحوثية بمناطق سيطرتها.
وبحسب ما أفاد به الناشطون، 
فـــــإن الـــســـجـــنـــاء طـــالـــبـــوا الــجــمــاعــة 
بالتحرك لإنــقــاذ المــئــات منهم جــراء 
تفشي الجرب في أوساطهم نتيجة 
عدم نظافة السجون وانعدام الرعاية 

الصحية لهم.
ويــعــد «الــجــرب» مــرضــا معديا 
وينتقل بسهولة عن طريق الاتصال 
المـــبـــاشـــر بــجــلــد الـــشـــخـــص المـــصـــاب 
لــــفــــتــــرة طـــــويـــــلـــــة، فــــــي حــــــين يـــؤكـــد 
أخصائيون في «أطباء بلا حــدود» 
الــجــرب يتطلب مرحلتين،  أن عــلاج 

الأولــــــــى يـــتـــم فـــيـــهـــا تـــقـــديـــم الـــعـــلاج 
لــلــمــريــض والأشــــخــــاص المــحــيــطــين 
بـــه، والمــرحــلــة الــثــانــيــة هــي تنظيف 
الملابس، والفرش الخاصة بالمريض 
والأشخاص المحيطين به، بماء تزيد 
درجة حرارته على ٦٠ درجة مئوية، 
وتعريض الملابس للشمس لمدة ٧٢ 

ساعة.
وعــلــى مــــدار ســـنـــوات الانــقــلاب 
الحوثية، عمدت الجماعة إلى قطع 
جــمــيــع الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة ســـواء 
الــخــدمــات الأســاســيــة أو الــثــانــويــة، 
مـــكـــتـــفـــيـــة بـــنـــهـــب مــــــقــــــدرات الــــدولــــة 
ومـــــــواردهـــــــا وتـــســـخـــيـــرهـــا لــخــدمــة 
المــجــهــود الــحــربــي وزيــــــادة أرصــــدة 

الجماعة وقياداتها.
وتؤكد تقارير محلية ودولية 
انــتــهــاكــات وجـــرائـــم الميليشيات  أن 
أحــــــدثــــــت خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المـــاضـــيـــة 
انهيارا كبيرا في المنظومة الصحية 
والاعتداء المسلح على المستشفيات 
والتسلط على كل المساعدات الطبية 
والدوائية ومنع دخول المستلزمات 
الــطــبــيــة والأدويــــــــة المـــنـــقـــذة لــلــحــيــاة 
لـــذوي الأمـــراض المزمنة،  خصوصاً 
ما أسفر عن حرمان ملايين السكان 
مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأســـاســـيـــة 

والإنسانية والغذائية.

تجمع حوثي مسلح في صنعاء (إ.ب.أ)

٢٥٠ مدنياً في مأرب ضحايا صواريخ الانقلابيين وقذائفهم
مأرب: «الشرق الأوسط»

على وقع انتقادات الحقوقيين 
اليمنيين المواقف الأممية الباهتة 
من الجرائم الحوثية المستمرة ضد 
أفــادت إحصائية يمنية  المدنيين، 
رســمــيــة بــــأن عــــدد الــضــحــايــا بلغ 
قــتــيــل وجـــريـــح؛ بينهم  نــحــو ٧٠٠ 
أطــــفــــال ونــــســــاء، جــــــراء صـــواريـــخ 
الميليشيات التي استهدفت مأرب.

وبينت الإحصائية الحكومية 
التي بثها الموقع الرسمي لمحافظة 
مــأرب بالتعاون مع مكتب حقوق 
الإنسان في المحافظة، أن الجماعة 
الـــــحـــــوثـــــيـــــة المــــــدعــــــومــــــة إيـــــرانـــــيـــــاً 
اســـتـــهـــدفـــت مـــديـــنـــة مــــــأرب بــــــ٢٤٤ 
صـــاروخـــاً تــنــوعــت بـــين صــواريــخ 
باليستية وصواريخ «كاتيوشا»، 

خلال السنوات الماضية.
وأوضــــــــــحــــــــــت الإحـــــصـــــائـــــيـــــة 

الـــتـــي  الـــحـــوثـــيـــة  الـــــصـــــواريـــــخ  أن 
اســتــهــدفــت مــديــنــة مـــــأرب شملت 
بــالــيــســتــيــاً، و١٣١  ١١٢ صـــاروخـــاً 
صـــاروخـــاً مـــن نــــوع «كــاتــيــوشــا»، 
وصــــاروخــــاً مـــن نــــوع «أورجـــــــان»، 
مــتــســبــبــة فــــي مــقــتــل وجــــــرح ٦٨٩ 
مدنياً؛ بينهم ٩٢ طفلاً وامرأة، منذ 
مطلع أبريل (نيسان) ٢٠١٥ وحتى 

١٤ يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وبــلــغ عـــدد الــقــتــلــى - وفـــق ما 
جــــاء فـــي الإحــصــائــيــة الــحــديــثــة - 
٢٥١ مدنياً؛ بينهم ٢٥ طــفــلاً و١٢ 
امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى ٤٣٨ 
مدنياً؛ بينهم ٤٧ طــفــلاً و٨ نساء 
ومـــســـنـــين. وأشـــــــارت الإحــصــائــيــة 
إلــــى أن مــنــظــومــة الـــدفـــاع الــجــوي 
الــتــابــعــة لــتــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
دمرت ٨٥ صاروخاً باليستياً، في 
حين سقط ٢٦ صاروخاً على أحياء 
سكنية داخل مدينة مأرب تسببت 

بقتل ١٧٤ مدنياً؛ بينهم ٣ أطفال 
وامــــــرأتــــــان، وجــــــرح ٢٣١ مــدنــيــاً؛ 
بــيــنــهــم ١٦ طـــفـــلاً وامـــــــرأة واحــــدة 

واثنان من المسنين.
وطبقاً لما جاء في الإحصائية، 
تــســبــبــت صـــــواريـــــخ «كـــاتـــيـــوشـــا» 
الــحــوثــيــة عــلــى مــديــنــة مـــــأرب في 
قتل ٦٩ مدنياً؛ بينهم ١٢ طفلاً و١٢ 
امـــرأة، كما تسببت في جــرح ١٩٨ 
شخصاً آخرين؛ بينهم ٢١ طفلاً و٤ 
نساء و٤ مُسنين، في حين تسبب 
صـــــــــاروخ «أورجـــــــــــــان» لـــيـــلـــة عــيــد 
الفطر المبارك عام ٢٠١٦ في مقتل 
٨ مدنيين جميعهم أطفال، وإصابة 

٨ أطفال آخرين وامرأة.
ورغم التنديد الأممي الخافت 
بـــاســـتـــمـــرار الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
فــي اســتــهــداف المــدنــيــين اليمنيين 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة، فـــإن 
أغلب الحقوقيون يرون أن الموقف 

الأمـــــمـــــي لا يـــتـــنـــاســـب مـــــع حــجــم 
الــتــي ترتكبها الجماعة  الــجــرائــم 

في مختلف مناطق اليمن.
ومــــــــــع مــــــحــــــاولــــــة الــــجــــمــــاعــــة 
الحوثية خلال الأسابيع الماضية 
الضغط باتجاه مأرب من أكثر من 
اتــجــاه واســتــقــدام الــتــعــزيــزات غير 
المـــســـبـــوقـــة، وصــــف وزيـــــر الإعــــلام 
اليمني معمر الإرياني تصريحات 
قـــــادة المــيــلــيــشــيــات بـــشـــأن مــديــنــة 
 مـــــــأرب بـــأنـــهـــا «مــــحــــاولــــة بــائــســة 
لــلــتــغــطــيــة عــلــى هـــزائـــم الــجــمــاعــة 
والــفــاتــورة الثقيلة التي تكبدتها 
فــي الأرواح والعتاد دون تحقيق 
أي انتصار أو اختراق يذكر على 
مدى ٥ سنوات من العدوان الغاشم 

على مأرب».
وأكـــــد الإريــــانــــي فـــي تــصــريــح 
نقلته وكالة «سبأ» أن «ما فشلت 
فـــيـــه المــيــلــيــشــيــات وهـــــي فــــي أوج 

قوتها، لن تحققه وقد نفد خزانها 
الـــبـــشـــري وعـــتـــادهـــا وكــــل حيلها 
وألاعــيــبــهــا ومــحــاولاتــهــا اخــتــراق 
واستمالة وتحييد قبائل مــأرب، 
والذي دفعها لإعلان النكف القبلي 
الــذيــن تدفع  والتغرير بالبسطاء 
المــوت خدمة لأطماع  بهم لمــحــارق 
نــظــام إيـــران وأجــنــدتــه التخريبية 

في المنطقة».
وأضـــــاف الإريــــانــــي: «أطــمــئــن 
الجميع بأن مأرب بخير وعصية 
على الــعــدوان الحوثي الــذي فشل 
تــقــدم؛ بفضل صمود  فــي تحقيق 
وتضحيات أبطال الجيش وقبائل 
مأرب الشرفاء ومعهم كل الأوفياء، 
وإن أقرب نقطة للميليشيات تبعد 
مـــائـــة كــيــلــومــتــر عــــن المـــديـــنـــة فــي 
جبهات القتال كافة، و٤٠ كيلومتراً 
من جبهة صــرواح التي لم يحقق 

فيها تقدم منذ ٤ سنوات».



الرياض: «الشرق الأوسط»

ســاهــمــت عــــيــــادات «تـــأكـــد» 
و«تطمن» فــي السعودية، التي 
أنشئت في إطار المسح والتقصي 
لــلــســكــان، فـــي تــحــقــيــق الـــعـــودة 
الطبيعية بصورة إيجابية، مع 
تسجيل السعودية انخفاضات 
متتالية في الإصابات بفيروس 

كورونا المستجد.
وأكـــــــد المــــتــــحــــدث الـــرســـمـــي 
الــدكــتــور  بــاســم وزارة الــصــحــة، 
محمد العبد العالي، أن عيادات 
تـــطـــمـــن ومـــــراكـــــز تــــأكــــد خـــدمـــت 
١٫٠٢٤٫٤٨٩ مستفيداً من الراغبين 

في إجراء فحص «كورونا».
وسجلت السعودية، أمس، 
٢٧٦٤ إصـــابـــة جـــديـــدة، و٤٥٧٤ 
حــالــة تـــعـــافٍ، و٤٥ حــالــة وفـــاة. 
وإجــــــمــــــالــــــي حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
«كــــــورونــــــا» وصــــــل إلــــــى ٢٤٣  بـــــــ
ألفاً  ألفاً و٢٣٨ حالة؛ بينها ٥٣ 
و٢٤٦ حالة نشطة لا تزال تتلقى 
الرعاية الصحية اللازمة؛ منها 
٢٢٠٦ حـــالات حــرجــة، فيما بلغ 
إجمالي حالات التعافي ١٨٧ ألفاً 
و٦٢٢ حـــالـــة، فـــي حـــين ارتــفــعــت 
إلـــــى ٢٣٧٠  الــــوفــــيــــات  حــصــيــلــة 

حالة.
وأضــــــــاف الــــدكــــتــــور الــعــبــد 
الــدول  العالي أن السعودية من 
الــتــي تــمــيــزت فـــي رصـــد حـــالات 
تعافٍ مستمر. وأوضح أن هناك 
اســتــقــراراً فــي الــحــالات الحرجة 
وإصــابــات «كــورونــا»، وارتفاعاً 

في حالات الشفاء.

عُمان

فــي سلطنة عــمــان، تواصل 
الــصــحــة، المــســح الوطني  وزارة 
الاســـتـــقـــصـــائـــي لــــعــــدوى مـــرض 
الــــذي  فــــيــــروس «كـــوفـــيـــد - ١٩» 

يشمل جميع ولايـــات السلطنة 
بشكل مسح متسلسل مقطعي.

ويــتــم إجــــراء المــســح عــلــى ٤ 
دورات تستغرق كل دورة ٥ أيام 
كــــل دورة وأخـــــرى  بــــين  يــفــصــل 
أسبوعان على مدى ١٠ أسابيع 
مــقــبــلــة، وســيــكــون الــعــدد الكلي 
لــلــمــشــاركــين مـــا يـــقـــارب ٢٠ ألــفــاً 
يــتــم تــوزيــعــهــم بــحــســاب ٥ آلاف 
إلـــى ٤٠٠  لــكــل دورة بــواقــع ٣٨٠ 

مشارك من كل محافظة.
ويـــــهـــــدف المــــســــح الـــوطـــنـــي 
إلــى قياس مــدى انتشار عــدوى 
مرض «كوفيد - ١٩» في المجتمع 
العُماني كجزء من الاستراتيجية 

للتصدي للجائحة.
الـــصـــحـــة،  وأعـــلـــنـــت وزارة 
أمس (الخميس)، أنه تم تسجيل 
١٣٢٧ إصابة جديدة بالفيروس، 
ليرتفع إجــمــالــي الإصــابــات في 

البلاد إلى ٦٢ ألفاً و٥٧٤ حالة.
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة إنــــــــه تــم 
تسجيل ٩ حـــالات وفـــاة جديدة 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد، 
الــوفــاة  ليرتفع إجــمــالــي حـــالات 
فـــي الــســلــطــنــة إلــــى ٢٩٠ حــالــة، 
إلـــــى أن ١٠٥٢ مــصــابــاً  مـــشـــيـــرة 
تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي 
عـــــدد المـــتـــعـــافـــين مــــن الـــفـــيـــروس 
فــي الــســلــطــنــة إلـــى ٤٠ ألــفــاً و٩٠ 

شخصاً.

الكويت

الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الكويتية «الــخــمــيــس» تسجيل 
٧٩١ إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس 
كورونا المستجد، ليرتفع بذلك 
الــحــالات المسجلة  إجمالي عــدد 
إلـــى ٥٧٦٦٨ حـــالـــة، فـــي حـــين تم 
تـــســـجـــيـــل ٣ حــــــــالات وفــــــــاة إثـــر 
إصـــابـــتـــهـــا بـــــالمـــــرض، لــيــصــبــح 
مجموع حــالات الوفاة المسجلة 

حتى اليوم ٤٠٢ حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الكويتية أعلنت في وقت سابق 

الــيــوم شــفــاء ٦٤٨ إصــابــة خــلال 
الـــــــــ٢٤ ســــاعــــة المــــاضــــيــــة، لــيــبــلــغ 
مجموع عدد حالات الشفاء من 

«كورونا» ٤٧٥٤٥ حالة.
ومــــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، عــقــد 
وزيـــر الــصــحــة الــكــويــتــي الشيخ 
الــدكــتــور بــاســل الــصــبــاح، أمــس 
(الــــــخــــــمــــــيــــــس)، اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً مـــع 
مسؤولي الإدارة العامة للطيران 
المـــــدنـــــي لمـــتـــابـــعـــة خـــطـــة إعــــــادة 
الــرحــلات التجارية في  تشغيل 
مطار الكويت الدولي اعتباراً من 

مطلع أغسطس (آب) المقبل.

البحرين

الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
البحرينية، الخميس، تسجيل 
٤ وفيات جراء الإصابة بفيروس 
«كــــــــــورونــــــــــا»، لــــيــــرتــــفــــع الــــعــــدد 
الإجـــمـــالـــي لـــلـــوفـــيـــات إلـــــى ١٢٠ 
إلــى تسجيل ٤٨٢  حالة، إضافة 

إصابة جديدة.

الـــــــــــــــــــــوزارة أن  وأضـــــــــافـــــــــت 
الإصـــــــابـــــــات الـــــجـــــديـــــدة بــيــنــهــا 
٢٦٠ حالة تعود لعمالة وافــدة، 
فيما تعود ٢١٦ حالة لمخالطين 
لمصابين، و٦ حـــالات قــادمــة من 

الخارج.
الــــــعــــــدد  أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 
٣٠٣٢٠ حتى الآن بعد تسجيل 
الـــحـــالات  ٥٦٧ حـــالـــة، وأن عــــدد 

القائمة بلغ ٤١٢٠ حالة.

قطر

الــــعــــامــــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
الــقــطــريــة أعــلــنــت تــســجــيــل ٤٩٤ 
إصابة جديدة مؤكدة بفيروس 
كـــورونـــا (كــوفــيــد - ١٩) وشــفــاء 
٥٣١ حالة، ليرتفع بذلك إجمالي 
حـــــالات الـــشـــفـــاء مـــن المـــــرض في 
إلـــى ١٠٢١٦٨ حــالــة،  دولــــة قــطــر 
بـــالإضـــافـــة إلــــى تــســجــيــل حــالــة 

وفاة جديدة.

بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية
للقاح «كوفيد ـ ١٩» في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الإمــــاراتــــيــــة 
أبـــوظـــبـــي أولــــــى الــــتــــجــــارب الـــســـريـــريـــة 
الـــعـــالمـــيـــة لــلــمــرحــلــة الـــثـــالـــثـــة مــــن لــقــاح 
مــحــتــمــل ومــــــدرج تــحــت مــظــلــة منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة مـــــن إنـــــتـــــاج شـــركـــة 
ســــيــــنــــوفــــارم ســـــي إن بـــــي جـــــي بـــهـــدف 
مكافحة وباء «كوفيد - ١٩»، والتي تأتي 
عقب نجاح المرحلتين الأولــى والثانية 
في الصين، حيث أثمرتا عن قيام ١٠٠ 
في المائة من المتطوعين بتوليد أجسام 
مــضــادة بــعــد أخـــذ جــرعــتــين مــن اللقاح 

خلال ٢٨ يوماً.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس 
فـــإن المــرحــلــة الــثــالــثــة ســتــكــون مفتوحة 
للمتطوعين بين أعمار ١٨ و٦٠ عاماً ممن 
يعيشون في العاصمة أبوظبي ومدينة 
العين، والتي تستمر لمدة ثلاثة إلى ستة 
أشهر مع ضــرورة أن يكون المتطوعون 

متاحين للمتابعة خلال هذه الفترة.
وتعتبر هذه التجارب ضمن تعاون 
بين شركة «جي ٤٢ للرعاية الصحية» 
إحدى الشركات التابعة لمجموعة «جي 
٤٢» والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، 
وشـــركـــة ســيــنــوفــارم ســـي إن بـــي جــي، 
سادس أكبر منتج للقاحات في العالم 
المــركــز ١٦٩ على  والشركة التي احتلت 
قائمة فورتشن ٥٠٠ العالمية لعام ٢٠١٨.

وبــــدأ كــل مــن الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
محمد آل حــامــد رئــيــس دائــــرة الصحة 
بــأبــوظــبــي والـــدكـــتـــور جـــمـــال الــكــعــبــي، 
وكــيــل دائـــرة الصحة بــالإنــابــة بتجربة 
المرحلة الثالثة من اللقاح غير النشط 
كــــأول شخصين  لـــوبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
يــتــطــوعــان حــــول الـــعـــالـــم لــلــقــيــام بــهــذه 
التجربة، حيث يتم إجراء التجارب من 
لــدى «أبوظبي  قبل ممارسين صحيين 
للخدمات الصحية» وذلـــك فــي خمسة 
مـــــن مـــواقـــعـــهـــا فـــــي أبــــوظــــبــــي والـــعـــين 
إلـــى عــيــادة متنقلة لضمان  بــالإضــافــة 
ســهــولــة وصــــول المــتــطــوعــين المــشــاركــين 

في التجارب.

القليلة الماضية،  الــشــهــور  وخـــلال 
لـــلـــرعـــايـــة  أســـــســـــت شـــــركـــــة «جــــــــي ٤٢ 
الــصــحــيــة» مــخــتــبــرا ضــخــمــا لــتــســريــع 
المــرض، بالإضافة إلى  وتيرة اكتشاف 
الــحــمــايــة الشخصية  تــصــنــيــع أجـــهـــزة 
الأســــاســــيــــة، كـــمـــا ســـاهـــمـــت أيـــضـــاً فــي 
إجراء الأبحاث حول اللقاحات الجديدة 
والـــعـــلاجـــات بــاســتــخــدام الأدويــــــة، إلــى 
جانب تحديد اتجاهات تفشي الوباء 
التي تتضمن طفرات الفيروس وكذلك 

المساعدة في مكافحة المرض.
وتــــــم اخــــتــــيــــار الإمـــــــــــارات كــوجــهــة 
مــفــضــلــة لـــلـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة بــهــدف 
إجــــــراء تـــجـــارب المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة على 
الــلــقــاح غير الــنــشــط، خــاصــة أن الــدولــة 
يـــزيـــد عــلــى ٢٠٠ جنسية  تــحــتــضــن مـــا 
مختلفة، الأمر الذي يتيح أبحاثاً قوية 
على أعــراق متنوعة ويسهم في تعزيز 
جـــدوى التطبيق على مستوى العالم 
فـــي حــــال نـــجـــاح الـــتـــجـــارب. وحــصــلــت 
الهيئات الصحية الإماراتية مؤخراً على 
التراخيص اللازمة لإجراء اختبارات لما 
يصل إلى ١٥ ألف متطوع، حيث تهدف 
شـــركـــة «جـــــي ٤٢ لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة» 
لــلــخــدمــات الصحية  أبــوظــبــي  وشـــركـــة 
«صحة» إلى إتمام ما لا يقل عن ٥ آلاف 
اخــتــبــار ضــمــن المــرحــلــة الأولـــــى بــهــدف 

ضمان نجاعة البرنامج.
وقالت الدكتورة نوال أحمد محمد 
الـــكـــعـــبـــي، المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــلــشــؤون 
الطبية في مدينة الشيخ خليفة الطبية، 
ورئيس مجلس صحة للأمراض المعدية 
ومــكــافــحــة الــعــدوى إن «مــشــاركــتــنــا في 
هذه التجارب تمكّننا من المساهمة في 
الجهود العالمية لمكافحة وبــاء (كوفيد 
- ١٩) ونحن في الإمارات فخورون حقاً 
بأن نساعد على تسهيل هذه الاختبارات 
التي قد يكون لها أثر كبير عالمياً، وقد 
تـــســـاعـــد الــــنــــاس عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
الأبحاث ومن تصنيع اللقاح، في حال 
نجاحه، للحد من انتشار هذا المرض».

وقـــــــال أشــــيــــش كــــوشــــي، الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «جــــي ٤٢ لــلــرعــايــة 

الصحية»: «ستتولى الشركة مسؤولية 
لـــهـــذه  الــــســــريــــريــــة  الــــعــــمــــلــــيــــات  إدارة 
التجارب، حيث سنستفيد من إمكانات 
مجموعتنا الفنية والتجارية من أجل 
حـــســـاب وربـــــط وتـــقـــديـــم رؤى ســريــعــة 
ومــــركّــــبــــة عـــبـــر نـــشـــر نــــمــــاذج مـــتـــعـــددة 
بــنــاءً على  الــذكــاء الصناعي  تقوم على 
الـــبـــيـــانـــات الـــتـــي تــــم اســـتـــقـــاؤهـــا أثـــنـــاء 
الــتــجــارب لــتــســريــع الــنــتــائــج المــنــتــظــرة. 
وســوف تكون شركة «جــي ٤٢ للرعاية 
الــصــحــيــة» مــســؤولــة أيــضــاً عــن الإدارة 
اللوجيستية للتجارب بالاعتماد على 
إمــكــانــاتــهــا فــي هـــذا المــجــال وكــذلــك في 
إنــشــاء المـــواقـــع الــســريــريــة وغــيــرهــا من 

أنشطة الإدارة المتكاملة».
وعقب بدء مرحلة التجارب رسمياً، 
ستقوم الهيئات الصحية في الإمــارات 
وشـــركـــة «جــــي ٤٢ لــلــرعــايــة الــصــحــيــة» 
بــــإطــــلاق حــمــلــة تـــوعـــويـــة عـــامـــة قــريــبــاً 
لتشجيع سكان الإمارات على المشاركة 
في برنامج التجارب السريرية، والتي 
سيكون لها أثر كبير على حياة البشر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت 
فيه الإمــارات عن عدم تسجيل أي حالة 
وفــــاة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ بـــدء الإعـــــلان عن 
أول إصــابــة فــي التاسع والعشرين من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، وذلــك 
يــــــوم الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، حـــيـــث أشــــاد 
الــشــيــخ محمد بــن زايـــد آل نــهــيــان ولــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
المـــســـلـــحـــة، بـــالـــكـــادر الـــطـــبـــي والـــتـــزامـــه 
وجهوده في مكافحة فيروس «كورونا».

وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــد، 
فــي تــغــريــدة عــبــر حــســابــه الــرســمــي في 
«تـــويـــتـــر»: «بــفــضــل الـــلـــه وتــوفــيــقــه ثم 
بــجــهــود خـــط الـــدفـــاع الأول وتــفــانــيــهــم 
وبالالتزام المسؤول من أفراد مجتمعنا، 
نعلن عدم تسجيل حــالات وفــاة بسبب 
(كــوفــيــد - ١٩) فــي الإمـــــارات خـــلال آخــر 
ـــرة لــنــا 

ِّ
٢٤ ســــاعــــة، هـــــذه نــتــيــجــة مـــبـــش

جميعاً. التحدي مستمر ونحن بحاجة 
إلـــــــى مــــواصــــلــــة الـــتـــقـــيـــد بـــــــالإجـــــــراءات 

الاحترازية».

أخبار
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استراتيجية عمانية جديدة للتصدي للجائحة

«تأكد» و«تطمّن» في السعودية تسهمان في تحقيق العودة الطبيعية

الرصد المبكر يسهم في عودة السعودية إلى الحياة الطبيعية مع الاجٕراءات الاحترازية (تصوير: بشير صالح)

 إجراءات احترازية واسعة لاستعادة السياحة الداخلية ضمن «خطة التعايش» 

مصر تدعو إلى دعم القدرات الأفريقية في مجابهة الوباء 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

في وقت تضع مصر «إجراءات 
احــــــتــــــرازيــــــة واســــــعــــــة لاســــتــــعــــادة 
الـــســـيـــاحـــة الـــداخـــلـــيـــة ضـــمـــن خــطــة 
(الـــتـــعـــايـــش مــــع فــــيــــروس كـــورونـــا 
«ضرورة  المستجد)». دعت القاهرة لـ
الــــتــــعــــاون بــــين أوروبـــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا 
لــدعــم بــنــاء الـــقـــدرات الأفــريــقــيــة في 
الــبــحــوث والــتــطــويــر والابــتــكــار في 
الصحة العامة لمجابهة (كــورونــا) 
أكــبــر لمثل هذه  والاســتــعــداد بشكل 
الــجــائــحــات فـــي المــســتــقــبــل». وأكـــد 
الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيــر 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي،  التعليم 
أن «مــــصــــر تــــقــــوم حـــالـــيـــاً بـــإنـــشـــاء 
المــركــز المــصــري للتحكم والحماية 
من الأمراض الوبائية والمتوطنة»، 
موضحاً أن «المركز فرصة للتعاون 
بــين أفريقيا وأوروبـــــا، ويمكنه أن 
يكون نقطة التواصل بين القارتين، 
كـــمـــا ســـيـــقـــوم بـــالـــتـــعـــاون المــبــاشــر 
والفعال مع المركز الأفريقي لمجابهة 

الأمراض المتوطنة».
وعــرض وزيــر التعليم العالي 
المــصــري خـــلال الاجــتــمــاع الــــوزاري 
«التعاون الأفريقي - الأوروبي في  لـ
البحث العلمي والابــتــكــار»، أمــس، 
الــبــحــث  بــحــضــور عــــدد مـــن وزراء 
العلمي الأفــارقــة والأوروبــيــين عبر 

«الــفــيــديــو كــونــفــرانــس» الإجــــراءات 
الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا مـــصـــر لــلــتــعــامــل 
السريع مع «كــورونــا» عبر «العمل 
على إيجاد عقار مضاد للفيروس، 
وإجراء التجارب السريرية لبعض 
العقاقير على المرضى، ووضع خطة 
لتطوير عقار مناسب للفيروس». 
وأشــــــــــــــار الــــــــوزيــــــــر المـــــــصـــــــري إلـــــى 
«الإجـــراءات التي قامت بها مصر، 
بــرصــد حــوالــي ١٠٠ مليون جنيه، 
لإجــــــراء بـــحـــوث مــبــتــكــرة لمــواجــهــة 
الجائحة، وتطوير البحوث لعقار 
مــضــاد لــلــفــيــروس وتــجــربــتــه على 
بعض الحالات المصابة، وكذا قيام 
المراكز البحثية والجامعات بتطوير 
أجهزة تكنولوجية مبتكرة منها، 
أجهزة قياس درجة حرارة المرضى 
عــن بُــعــد، وجــهــاز لــقــيــاس ضــربــات 
القلب للمرضى، وتصنيع روبوت 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات لـــلـــمـــرض لمــنــع 

الاختلاط».
وأكــــــد وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
المــــصــــري عـــلـــى «ضــــــــــرورة تــطــويــر 
البحوث وصناعة الدواء في القارة 
الأفــريــقــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «مصر 
تقوم حالياً بإنشاء معمل مركزي 
على المستوى الثالث والمتقدم طبقاً 
لــلــمــعــايــيــر الـــعـــالمـــيـــة، وهــــو شــراكــة 
وتـــعـــاون بـــين الــجــامــعــات المــصــريــة 
والمــــــراكــــــز الـــبـــحـــثـــيـــة، ومــــــن شـــأنـــه 

المــســاهــمــة فـــي الـــبـــحـــوث الـــدوائـــيـــة 
وتطوير صناعة الدواء».

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، أشـــــــــارت 
ســـــارة أنـــيـــانـــج، مــفــوضــة الاتـــحـــاد 
الأفريقي للموارد البشرية والعلوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى أن «جــائــحــة 
(كـــورونـــا) فــرضــت تــحــديــات كبيرة 
عـــلـــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي لــلــتــعــامــل 
مـــعـــهـــا، واســــتــــدعــــت إجــــــــراء حــــوار 
مـــشـــتـــرك بـــــين الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
والاتحاد الأوروبي، وإطلاق العديد 
المــبــادرات لدعم البحث العلمي  من 

المــشــتــرك فــي المــجــالات الــتــي تأثرت 
الــقــطــاع الصحي  بالجائحة ســـواء 
الـــطـــاقـــة، واســتــغــلال  الـــغـــذاء أو  أو 
المنصات القائمة لتطوير صناعة 
الــــــــــدواء، والـــتـــحـــكـــم فــــي الأمـــــــراض 
الــــقــــادمــــة والاســـــتـــــعـــــداد لــــلأزمــــات 

المشابهة المتوقعة».
فيما قال جون نكينجاسونج، 
مدير المركز الأفريقي للسيطرة على 
الأمراض، إن «هذه الأزمة استلزمت 
منا جميعاً التأكد من استغلال كل 
الفرص المتاحة المبنية على البحث 

العلمي، لتقليل انتشار الفيروس 
والسيطرة عليه والوقاية منه».

واستعرضت الوفود المشاركة 
الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــــــــوزاري لـــلـــتـــعـــاون 
الأفـــريـــقـــي - الأوروبــــــــي «الـــتـــجـــارب 
المــحــلــيــة لـــدولـــهـــا فـــي الــتــعــامــل مع 
الجائحة»، مؤكدين «ضــرورة عمل 
مزيد من الروابط المشتركة بين كل 
مــن الاتـــحـــاد الأفــريــقــي والأوروبـــــي 
لتطوير الإمكانيات اللازمة لمواجهة 
هــــذه الأزمــــــــات، وإجـــــــراء مـــزيـــد من 

الأبحاث لمواجهة (كورونا)».

يــأتــي هــــذا فـــي وقــــت، وضــعــت 
المـــــصـــــريـــــة خــطــة  الــــصــــحــــة  وزارة 
«تأمين السياحة الداخلية في ظل  لـ
(التعايش مــع كــورونــا)»، تتضمن 
«تــــوزيــــع عــــيــــادات مــتــنــقــلــة بــطــول 
طـــريـــق الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي وعــلــى 
مداخل القرى السياحية والفنادق، 
تقدم مــن خلالها خــدمــات الفحص 
المــتــردديــن على  والمـــشـــورة لجميع 
المـــنـــاطـــق الـــســـاحـــلـــيـــة والمـــصـــايـــف، 
وتـــــقـــــوم هــــــذه الـــــعـــــيـــــادات بــتــوفــيــر 
المــســتــلــزمــات والمــطــهــرات والأدويــــة 

الخاصة بعلاج الفيروس».
وشــــــــــــددت «الــــــصــــــحــــــة» عــلــى 
«ضـــــــــــــــرورة اتـــــــخـــــــاذ الإجـــــــــــــــراءات 
الــــوقــــائــــيــــة، وارتـــــــــــــداء الـــكـــمـــامـــة، 
والحرص على التباعد الاجتماعي، 
وتطهير جميع الأســطــح، وتتبع 

مسار الحالات المُشتبه بها».
مـــــن جــــهــــتــــه، أعــــلــــن المـــجـــلـــس 
الأعلى للتعليم قبل الجامعي في 
مــصــر أمـــس، بـــدء الــعــام الــدراســي 
الــجــديــد فـــي ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) المقبل. وقال الدكتور طارق 
شــوقــي، وزيـــر التربية والتعليم، 
إن «تـــحـــديـــد مـــوعـــد بـــدايـــة الــعــام 
لــظــروف انتشار  الــدراســي نتيجة 
(كــورونــا)»، مشيراً إلــى أن «شكل 
ونظام الدراسة في العام الجديد 

قيد الدراسة حالياً».

مرضى يغادرون مستشفى في بني سويف بعد تعافيهم (صفحة وزارة الصحة) 

إعادة فرض العزل تتواصل في بعض مناطق العالم
عواصم: «الشرق الأوسط»

أثار استمرار تفشي «كوفيد- 
الـــعـــالـــم مــــوجــــة جـــديـــدة  فــــي   «١٩
فـــرض تدابير  إعــــادة  مــن عمليات 
عــــــزل مـــــن الـــهـــنـــد إلــــــى فـــنـــزويـــلا، 
ودفــــع بــــدول وشـــركـــات إلـــى جعل 
الكمامات إلزامية، كما فعلت شركة 
«وولمـــارت» في الــولايــات المتحدة، 
أكثر دول العالم تضرراً من الوباء.

وتـــــجـــــاوزت حــصــيــلــة الـــوبـــاء 
١٣٫٣ مــلــيــون إصــابــة، ونــحــو ٥٨٠ 
ألف وفاة في العالم، تعافى منهم 
٧٫٢ مــلــيــون شــخــص عــلــى الأقــــل، 
أي نصف المصابين تقريباً، وفقاً 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
في آسيا، أمرت سلطات هونغ 
كونغ الحانات والنوادي الرياضية 
وصــــالــــونــــات الـــتـــجـــمـــيـــل بـــإغـــلاق 
أبوابها مجدداً، كما فرضت حظراً 
عــلــى التجمعات لأكــثــر مــن أربــعــة 
أشخاص، في إطار جهود لاحتواء 
 جديد للوباء، بعد أشهر من 

ٍّ
تفش

النجاح اللافت في محاربته.
وبــــرزت مــخــاوف فــي الــيــابــان 
أيــــــضــــــاً؛ حــــيــــث أعــــلــــنــــت حـــاكـــمـــة 

طوكيو حال التأهب القصوى في 
العاصمة في مواجهة الفيروس، 
بـــعـــد تـــســـجـــيـــل ارتـــــفـــــاع فـــــي عـــدد 

الإصابات.
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة؛ حيث 
ســجــلــت أكــثــر مــن ١٣٦ ألـــف وفـــاة، 
و٣٫٤٣ مليون إصابة بالوباء الذي 
يــتــســع نــطــاق تــفــشــيــه؛ خصوصاً 
في الولايات الجنوبية والغربية، 
أظـــهـــر آخـــــر تـــحـــديـــث لــلــنــمــذجــات 
الوبائية ارتفاعاً إضافياً في عدد 

الوفيات اليومية.
ووفــــــــقــــــــاً لمـــــتـــــوســـــط نـــــمـــــاذج 
نـــشـــرهـــا  بـــحـــثـــيـــة  ٢٣ مــــجــــمــــوعــــة 
الـــــــثـــــــلاثـــــــاء فــــــريــــــق مــــــــن جــــامــــعــــة 
«مــاســاتــشــوســتــس»، يــفــتــرض أن 
يرتفع عدد الوفيات بـ١٥ ألف حالة 
بحلول ١ أغسطس (آب) في البلاد؛ 
لكن توقع أحد النماذج أن تعميم 
وضع الكمامة قد يسهم في إنقاذ 
حياة ٤٠ ألف شخص حتى نوفمبر 

(تشرين الثاني).
ولا يزال فرض وضع الكمامة 
أمــــراً مــثــيــراً لــلــجــدل فـــي الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة؛ لــكــن شــركــة «وولمــــــارت» 
التجارية جعلت الكمامة إلزامية 

فــي كــافــة مــتــاجــرهــا فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدة، اعــــتــــبــــاراً مــــن الاثــــنــــين، 
على غـــرار شركتي «بيست بــاي» 

و«ستارباكس» من قبلها.

ويواصل الوباء تسارعه أيضاً 
فـــي أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. وفــرضــت 
فنزويلا عــزلاً صارماً على سكان 
العاصمة كراكاس وولاية ميراندا 

المجاورة، البالغ عددهم ٦ ملايين 
نسمة، اعتباراً من صباح الأربعاء.

فـــي الـــبـــرازيـــل، إحـــــدى الــــدول 
الأكــثــر تــضــرراً فــي العالم بالوباء 

مع أكثر من ٧٤ ألف وفاة ومليوني 
إصـــابـــة، هــــددت مــعــاهــد الــســامــبــا 
الكبرى بعدم المشاركة في كرنفال 
ريو دي جانيرو المرتقب في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢١، مــا قــد يـــؤدي إلى 

إلغائه.
فـــــي هـــــــذه الأجـــــــــــواء المـــقـــلـــقـــة، 
جــــــاء إعـــــــلان شــــركــــة «مــــوديــــرنــــا» 
الأمــيــركــيــة لــلــصــنــاعــات الــدوائــيــة، 
الــثــلاثــاء، أن الــتــجــارب الــســريــريــة 
«كــوفــيــد- ١٩»  لــلــقــاحــهــا المــضــاد لـــ
ستدخل المرحلة النهائية فــي ٢٧ 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، لــيــعــطــي بــعــض 
الأمل. ونشرت المجموعة نتائجها 
الأولـــيـــة الـــواعـــدة فـــي مــجــلــة «نــيــو 
إنغلاند جورنال أوف ميديسين».

ويـــضـــع هـــــذا الإعـــــــلان شــركــة 
«مــــوديــــرنــــا» فـــي طــلــيــعــة الــســبــاق 
الــعــالمــي مــن أجـــل الــتــوصــل للقاح 

مضاد للوباء.
إلا أن شــــركــــة «ســـيـــنـــوفـــاك» 
الــصــيــنــيــة أيــــضــــاً، بــلــغــت مـــراحـــل 
متقدمة في أبحاثها حول اللقاح، 
كما أعلنت بــدورهــا وزارة الدفاع 
الـــروســـيـــة أنـــهـــا أكــمــلــت الــتــجــارب 
السريرية الأولـــى للقاح تجريبي 

ضـــــد الــــفــــيــــروس فـــــي المــســتــشــفــى 
العسكري في موسكو.

وبــيــنــمــا يــبــدو أن الأســـــوأ قد 
مــر فــي أوروبـــا، فــإن الــحــذر شديد 
من خطر عودة انتشار الفيروس، 
كما في إسبانيا؛ حيث فرض على 
ســـكـــان مـــديـــنـــة لـــيـــريـــدا والمــنــطــقــة 
المحيطة بها في كاتالونيا (شمال 
شــرق) الــعــزل مــن جديد بعد نــزاع 

مع القضاء.
حذرت المفوضية الأوروبية في 
الأثناء بأن على القارة الاستعداد 
على المدى الأطــول لمواجهة تزامن 
انــتــشــار «كـــورونـــا» مــع الإنفلونزا 
المــوســمــيــة فــي الــخــريــف؛ فيما قد 

يشكل «مزيجاً» فتاكاً.
وقـــــــالـــــــت مـــــفـــــوضـــــة الـــصـــحـــة 
الأوروبـــيـــة ستيلا كيرياكيديس: 
«يــجــري الإبـــلاغ عــن بــؤر إضافية 
للوباء في عدد من الدول الأعضاء. 
الاســـــــتـــــــعـــــــداد لــــــذلــــــك ضــــــــــــروري؛ 
خـــصـــوصـــاً قـــبـــل أشـــهـــر الــخــريــف 

والشتاء».
وأضــــــافــــــت: «عـــلـــيـــنـــا حــمــايــة 
اقـــــتـــــصـــــاداتـــــنـــــا ومـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا 
ومـــواطـــنـــيـــنـــا مــــن مــــوجــــة ثـــانـــيـــة، 

مــمــاثــلــة لمـــا شــهــدنــاه فـــي الأشــهــر 
الــســابــقــة، ومـــن تــفــاعــل الإنــفــلــونــزا 

الموسمية مع (كوفيد- ١٩)».
وســــتــــكــــرم إســــبــــانــــيــــا، وهــــي 
إحــــــدى الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأكـــثـــر 
تضرراً بالوباء، الخميس، رسمياً، 
ضحايا الفيروس؛ بينما تواصل 
مراقبة أكثر من ١٢٠ بــؤرة نشطة 

على أراضيها.
وأصيب أكثر من ١٣٫٣ مليون 
شخص بالفيروس في العالم، وتم 
الإبلاغ عما يقرب من ٥٨٠ ألف وفاة 

حتى الآن.
فــــي مـــــــــوازاة ذلـــــــك، تـــتـــواصـــل 
تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار الـــــوبـــــاء عــلــى 
المـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة. وطلبت 
شـــركـــات الـــطـــيـــران مـــن المــســافــريــن 
قـــبـــول قــســائــم لــرحــلاتــهــم المــلــغــاة 
خــــــــــلال الأزمــــــــــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة بـــــدل 

التعويض المالي.
ويأتي ذلك مع إعادة فتح أبرز 
وجهة سياحية خاصة في فرنسا، 
«ديــزنــي لانــد بــاريــس»، الأربــعــاء، 
مع قــدرة استيعاب مــحــدودة بعد 
أربـــعـــة أشــهــر مـــن الإغـــــلاق بسبب 

الوباء.

دفن أحد ضحايا «كورونا» في إندونيسيا (أ.ف.ب)

«معاً ضد كورونا» 
لتتبع المخالطين في لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»

يـــتـــابـــع لـــبـــنـــان الــــتــــشــــدد فــي 
الإجـــــــــراءات والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
ضد وباء «كورونا»، إذ أعلن وزير 
الــصــحــة الـــعـــامـــة حــمــد حــســن عن 
إطلاق تطبيق «معاً ضد كورونا» 
لتتبع المخالطين والحد من انتشار 
الــفــيــروس، والـــذي سيكون متاحاً 
 ،«Google Play» خلال أسبوع على
و«App store»، و«Huawei»، مجاناً، 
على أن يتلقى جميع مستخدمي 
الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة المــقــيــمــين في 
لبنان رسالة نصية تحتوي على 

تعليمات لتحميل التطبيق.
«إطــــــــــلاق  أن  حـــــســـــن  ورأى 
الــتــطــبــيــق يــوجــه رســـالـــة واضــحــة 
لــلــنــاس بــــأن المــهــمــة لـــم تــنــتــهِ؛ بل 
عــلــيــنــا مــتــابــعــتــهــا مــعــاً لــلــحــد من 
انـــتـــشـــار الــــــوبــــــاء»، مــتــمــنــيــاً عــلــى 
«الوافدين من كل أصقاع العالم أن 
يحملوه فور وصولهم، ويساهموا 
فــي المحافظة على الأمــن الصحي 

للمجتمع بطريقة عملية».
ووصــــف حــســن هـــذه المــرحــلــة 
«الــحــســاســة والمــفــصــلــيــة»، لافتاً  بـــ
إلى أن «المعطيات في الأيام العشرة 
الأخــيــرة أظــهــرت جملة مــؤشــرات، 
الــجــيــد يتمثل  المـــؤشـــر غــيــر  وأن 
بتسجيل ارتفاع طفيف في نسبة 

العدوى المحلية ونسبة الإصابات 
المــــحــــلــــيــــة المـــــجـــــهـــــولـــــة المــــــصــــــدر، 
بالإضافة إلى ارتفاع في الإصابات 
فــــــي ســـــلاســـــل عــــــــــدوى مـــــوجـــــودة 
فـــي عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة. 
أمـــــا المــــؤشــــر الإيــــجــــابــــي فــيــتــمــثــل 
فــــي الــنــســبــة المـــتـــدنـــيـــة لــلــوفــيــات، 
والــنــســبــة المــنــخــفــضــة لاســتــخــدام 
أجــــهــــزة الـــتـــنـــفـــس الـــصـــنـــاعـــي فــي 

المستشفيات».
مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، وعــــــلــــــى خـــط 
الــوقــائــيــة، طالبت وزارة  التدابير 
الــســيــاحــة فـــي بـــيـــان، المــؤســســات 
الــســيــاحــيــة كـــافـــة وعـــلـــى مختلف 
أنــواعــهــا وفــئــاتــهــا، وبــعــد ازديــــاد 
الــــــــحــــــــالات المــــــصــــــابــــــة بــــفــــيــــروس 
«كــــــورونــــــا» «بــــــضــــــرورة الـــتـــشـــدد 
فــي تطبيق الإجــــراءات والتدابير 
الـــوقـــائـــيـــة المـــعـــمـــم عــنــهــا ســابــقــاً، 
وتلك الصادرة عن وزارتي الصحة 
الـــعـــامـــة والـــســـيـــاحـــة، وخــصــوصــاً 
المــتــعــلــقــة بــالــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 
ونــســبــة الــزبــائــن داخـــل المــؤســســة، 
عــلــى ألا تــتــعــدى ٥٠ فــي المــائــة من 

القدرة الاستيعابية لها».
ــرت الــوزارة «بضرورة  كما ذكَّ
لــلــحــد من  بـــقـــانـــون ١٧٤  الالــــتــــزام 
الــتــدخــين، ومــنــع الــتــدخــين بشكل 
كــامــل إلا فـــي الأمـــاكـــن الــخــارجــيــة 

المسموح بها».
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دعم أميركي لجهود 
مكافحة «كورونا» في ليبيا

القاهرة: جمال جوهر

الــولايــات المتحدة على  دخلت 
المُقدمة  خط المساعدات الإنسانية 
إلى ليبيا لمكافحة فيروس «كوفيد 
- ١٩»، في وقت سجلت البلاد، حتى 
أمس، حصيلة إجمالية بلغت ١٥٧٩ 
إصابة، منذ الإعلان عن ظهوره بها 
في مارس (آذار) الماضي، بالإضافة 
إلى ٤٣ حالة وفاة، في تزايد يومي 

لأعداد الإصابات بأنحاء البلاد.
وأعـــلـــنـــت الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
لــلــتــنــمــيــة الــــدولــــيــــة لـــلـــمـــســـاعـــدات 
الإنسانية، عن تقديم مبلغ مليوني 
دولار لبرامج منظمة «يونيسف» 
للمساهمة بمواجهة وباء «كورونا» 
في ليبيا، مشيرة إلى أن «البرنامج 
مــتــعــدد الــقــطــاعــات وســيــســهــم في 
الــوبــاء أو انتقال  الحد من انتشار 
الــــعــــدوى مــــن شـــخـــص إلـــــى آخـــــر»، 
بالإضافة إلى «التخفيف من الآثار 
والمخاطر الجانبية على استمرارية 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة لــلــفــتــيــات 

والفتيان المستضعفين وأسرهم».
وقـــــــــــــــــــال المــــــــمــــــــثــــــــل الــــــــخــــــــاص 
«يــونــيــســف» فـــي لــيــبــيــا الــدكــتــور  لـــ
عـــبـــد الـــرحـــمـــن غــــنــــدور، فــــي بــيــان 
للمنظمة مساء أول مــن أمــس، إنه 
«من خلال هذه الشراكة مع الوكالة 
الأميركية ستتمكن (يونيسف) من 
توسيع نطاق استجابتها لمكافحة 
الوباء في ليبيا، التي تأثرت بشدة 
بــســبــب الأزمــــــة الإنــســانــيــة نتيجة 
لــلــنــزاع المـــســـلـــح»، مــتــابــعــاً: «نــحــن 
مــمــتــنــون لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي على 
عمله الملموس الــذي أتــى فــي وقت 
مبكر تضامناً مــع الشعب الليبي 
وأطفاله الذين عانوا كثيراً ولفترة 
طويلة، حتى قبل أن يعصف وباء 

(كوفيد - ١٩) بالبلاد».
ونـــقـــل بـــيـــان «يـــونـــيـــســـف» عن 
القائم بأعمال السفارة الأميركية 
في ليبيا جوشوا هاريس، أن بلاده 
ملتزمة بدعم الشعب الليبي، «الذي 
تُــرك عرضة لهذا الفيروس بسبب 
سنوات من النزاع»، متابعاً: «نحن 
في شراكة مع (يونيسف) لتوفير 
المــنــقــذ للحياة لمــنــع انتشار  الــدعــم 

(كوفيد - ١٩) في المجتمعات الأكثر 
ضعفاً في ليبيا».

ويـــســـتـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج الــــذي 
تـــمـــولـــه الــــوكــــالــــة الأمـــيـــركـــيـــة دعـــم 
الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الاســــتــــشــــاريــــة 
لمكافحة جائحة (كورونا) بالبلاد، 
وخــــدمــــات الـــتـــأهـــب والاســـتـــجـــابـــة 
الوطنية، مما يساهم في التنسيق 
الــخــدمــات فــي ٢٤  الوطني وتقديم 
بــلــديــة عــلــى الأقـــل فــي شـــرق وغــرب 

وجنوب ليبيا.
وقــــــالــــــت «يـــــونـــــيـــــســـــف» إنـــهـــا 
ســتــضــع اســتــراتــيــجــيــة بــالــتــعــاون 
مـــــــع المـــــــركـــــــز الــــــوطــــــنــــــي لمـــكـــافـــحـــة 
الأمـــراض، لبحث المخاطر البيئية 
المتعلقة بالمياه والصرف الصحي 
والـــنـــظـــافـــة فـــي مـــراكـــز الاحـــتـــجـــاز، 
ومــــــراكــــــز المــــهــــاجــــريــــن الـــجـــمـــاعـــيـــة 
والمرافق الصحية والمــدارس، لافتة 
إلى أنه سيتم توفير الدعم النفسي 
الاجتماعي للأطفال وأسرهم الذين 
يحتاجونه بــشــدة، بــالإضــافــة إلى 
السكان الأكثر ضعفاً، بمن فيهم من 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين والعائدين 

والنازحين.
ومع تزايد الإصابات في ليبيا 
ووصـــولـــهـــا إلــــى مــنــاطــق جـــديـــدة، 
ناشدت السلطات المحلية والأجهزة 
الـــطـــبـــيـــة بـــبـــلـــديـــة شـــحـــات (شـــمـــال 
شرقي البلاد) المواطنين بضرورة 
الإبـــــلاغ عـــن المــواطــنــين والــعــائــلات 
الــعــائــدة مــن الـــخـــارج، وقــــال فريق 
الرصد والتقصي بالبلدية، أمس: 
«نــــرجــــو مــــن جــمــيــع ســـكـــان بــلــديــة 
شــــحــــات بـــشـــكـــل عــــــــام، وأصــــحــــاب 
مــــكــــاتــــب الإيـــــــجـــــــار داخــــــــــل نـــطـــاق 
الــبــلــديــة الـــتـــعـــاون وتــبــلــيــغ فــريــق 
الــــرصــــد والـــتـــقـــصـــي والاســـتـــجـــابـــة 
السريعة عن أي شخص أو عائلة 
عائدة من الخارج لكي يتم التعامل 
مـــعـــهـــا حـــســـب تـــوصـــيـــات الــلــجــنــة 

الاستشارية الطبية العليا».
وكـــــــان عــــــدد مـــــن الــتــونــســيــين 
العالقين في ليبيا عادوا إلى بلدهم 
أول من أمس، عبر منفذ رأس أجدير 
الــــحــــدودي، بــعــد اســتــكــمــال جميع 
الإجـــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة والأمـــنـــيـــة، 

حسبما أعلنت إدارة المنفذ.

مدير إقليم شرق المتوسط قال إن الوضع الراهن يحمل مؤشري قلق ومؤشر تفاؤل

«الصحة العالمية»: نعيش الموجة الوبائية الأولى... وسلوك الفيروس لم يتغير
القاهرة: حازم بدر

وصــــــــف مـــــســـــؤولـــــو إقــــلــــيــــم شــــرق 
المـــتـــوســـط بــمــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة 
(٢٢ دولـــــة)، الــوضــع الــوبــائــي الــحــالــي 
في الإقليم، بأنه لا يــزال ضمن الموجة 
الأولــــــى مـــن الــــوبــــاء، مــشــيــريــن إلــــى أن 
«التحسن في بعض الأوقـــات لا يعني 

انتهاء تلك الموجة».
وشــــــددوا خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
افــتــراضــي تــم تنظيمه، أمـــس، على أن 
ما يتم تــرديــده من أن هناك تغيرا في 
سلوك الفيروس «غير دقيق»، وقالوا 
إن الإقـــلـــيـــم شـــهـــد الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
الــقــلــق، مقابل  مــؤشــريــن يبعثان عــلــى 

مؤشر متفائل.
وخـــــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر الـــــــــذي اســـتـــمـــر 
قــرابــة الساعة والنصف، قــال الدكتور 
أحــــمــــد المــــنــــظــــري، مــــديــــر الإقــــلــــيــــم، إن 
المؤشرين اللذين يبعثان على القلق، 
ارتــفــاع عــدد حالات  يتمثل أولهما في 
الإصابة بالفيروس داخل دول الإقليم 
هـــــذا الأســــبــــوع بــنــســبــة ١٠ فــــي المـــائـــة 
عــن الأســـبـــوع المـــاضـــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
مــجــمــوع الـــحـــالات الــتــي أبــلــغــت عنها 
كلٌ من السعودية، وباكستان، وإيران، 
والــعــراق تُشكل نحو ٧٠ فــي المــائــة من 

إجمالي عدد الحالات.
ولفت إلى أن المؤشر الثاني يتمثل 
فـــي ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات بــنــســبــة ١٣ 
فـــــي المـــــائـــــة، حـــيـــث شــــهــــدت الأراضـــــــي 
الفلسطينية المحتلة، وسوريا، وليبيا 
المُبلغ  أكبر زيــادة نسبية في الوفيات 

عنها.
ورغــم هــذه الأرقـــام السلبية، أشار 
إلـــى أن هــنــاك مـــا يــدعــو إلـــى الــتــفــاؤل، 
حيث تم الإبلاغ هذا الأسبوع عن تعافي 
مليون شــخــصٍ فــي الإقــلــيــم مــن مرض 

كوفيد - ١٩ منذ اندلاع الجائحة.
وكـــشـــف المـــنـــظـــري عـــن تــحــد كبير 
يواجه الإقليم رغم مرور ٦ أشهر على 
جائحة (كوفيد - ١٩)، وهو الصعوبة 
في فهم أبعاد الموقف بالكامل في بعض 

البلدان.
وقال «قد يكون هناك سوء تقدير 
للوضع في بعض البلدان التي تواجه 
حالات طوارئ نظراً لقدراتها المحدودة 
فــي مــجــال الــفــحــص المــخــتــبــري ونقص 

الإبلاغ عن الأعداد الفعلية بها، وحتى 
فــي الــبــلــدان الــتــي يــبــدو فــيــهــا الــوضــع 
مستقراً، نــلاحــظ انخفاضا فــي أعــداد 
الأشخاص الذين يخضعون للاختبار، 
مــمــا يــؤثــر بـــــدوره عــلــى عـــدد الــحــالات 

المُبلغ عنها».
إلــــى أن تخفيف  المــنــظــري  وأشـــــار 
الإغـــــــلاق فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، فـــرض 
تــحــديــات عــلــى بــعــض الـــبـــلـــدان بينما 
الــفــاشــيــة، حيث  تــحــاول تغيير مــســار 
تـــزايـــد بــشــكــل كــبــيــر احـــتـــمـــال تــعــرض 
الناس في شتى أنحاء الإقليم للإصابة 
بالعدوى مع رفع تدابير الصحة العامة.

وقــــــــال إن مـــــن شــــــأن إعـــــــــادة فــتــح 
الـــــحـــــدود أن تــجــلــب مـــخـــاطـــر جـــديـــدة 
تتمثل في الحالات الوافدة إلى البلدان 
التي نجحت بالفعل في احتواء انتقال 
المرض، حيث تُظهر دراســات الانتشار 
المــصــلــي الــتــي أُجـــريـــت فـــي الإقــلــيــم أن 
نسبة صغيرة جداً من سكان الإقليم قد 
أصيبوا بالعدوى، ما يعني أن ملايين 
الأشــخــاص الآخــريــن لا يــزالــون عُرضة 
للخطر، ويشمل ذلك الفئات السكانية 
المُستضعفة، مثل اللاجئين والسكان 
النازحين، الذين لم يطالهم بعد تأثير 

المرض بدرجة كبيرة.
وشـــــــدد عـــلـــى أنـــــه مــــع فـــتـــح نــقــاط 
الـــدخـــول، تــحــتــاج الــبــلــدان إلـــى تعزيز 
ي، كما ينبغي مواءمة  الترصد والتحرِّ
الخطط الإقليمية والــوطــنــيــة للتأهب 
الــذي يتطور  الــوضــع  والاستجابة مــع 

باستمرار.
كـــمـــا شـــــدد عـــلـــى أن هـــنـــاك حــاجــة 
تــبــادل البيانات بين  آلية  إلــى تحسين 
البلدان، إذ إنــه لا يــزال هناك كثير من 
المعلومات الناقصة مما يؤثر بــدوره 
عــــلــــى قــــدرتــــنــــا عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم الــــوضــــع 
الحقيقي، ورصد الاتجاهات، ومراجعة 

التوصيات، والاستجابة وفقاً لذلك.
وتــــطــــرقــــت أســــئــــلــــة الـــصـــحـــافـــيـــين 
التي استقبلها مسؤولو المنظمة إلى 
عــدد مــن القضايا الــتــي أثــيــرت مؤخرا 
الــفــيــروس وأداء منظمة الصحة  حــول 
الــعــالمــيــة، ومنها مــا يــثــار حــول تغيير 
المنظمة لإرشاداتها الصحية استجابة 

للانتقادات.
وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة مـــهـــا طــلــعــت، 
المـــســـتـــشـــارة الإقـــلـــيـــمـــيـــة لـــلـــوقـــايـــة مــن 

الــــــعــــــدوى ومــــكــــافــــحــــتــــهــــا، إن تــغــيــيــر 
الإرشادات يتم بناء على أبحاث علمية 

جديدة وليس استجابة للانتقادات.
وبـــشـــأن قــضــيــة انــتــقــال الــفــيــروس 
جــوا، قالت إن المنظمة لا تستطيع أن 
تنفي أو تثبت ذلك، وإنها تشجع على 
إجـــراء المــزيــد مــن الــدراســات والأبــحــاث 
الــصــورة بشكل  التي يمكن أن توضح 

دقيق.
وحــتــى تــجــرى هــذه الأبــحــاث، فإن 
مــوقــف المنظمة مــن هــذه القضية، هو 
الــرذاذ  الــعــدوى تنتشر أساساً عبر  أن 
المــــتــــطــــايــــر مــــــن المــــصــــابــــين مــــــن خــــلال 

مخالطتهم مــبــاشــرة أو بشكل وثيق، 
أو مـــن خـــلال طـــرق غــيــر مــبــاشــرة مثل 

ملامسة الأجسام أو الأسطح الملوثة.
ولــتــجــنــب اســتــنــشــاق هـــذا الـــــرذاذ، 
تشدد على ضرورة البقاء على مسافة 
متر واحد على الأقل بعيداً عن الآخرين، 
وتنظيف الأيـــدي باستمرار، وتغطية 
الــفــم بــمــنــديــل أو بــمِــرْفَــقــك المــثــنــي عند 
الــســعــال. وعــنــدمــا يتعذر  الــعــطــس أو 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــبــاعــد الــجــســدي عن 
ارتـــداء الكمامة أحد  الآخــريــن، يصبح 

تدابير الحماية الضرورية.
ولفتت إلــى أنــه قــد يــحــدث انتقال 

لــلــعــدوى عــن طــريــق الــهــواء فــي مــرافــق 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة حـــيـــث يـــتـــولـــد عــن 
إجــراءات طبية معينة تطاير قطيرات 

الرذاذ.
وعــــــــن حــــــــــدوث انـــــخـــــفـــــاض لـــعـــدد 
حالات الإصابة ببعض الدول، واعتبار 
البعض ذلك مؤشرا على انتهاء الموجة 
الأولـــى مــن الــوبــاء، قــال الدكتور أمجد 
الخولي استشاري الوبائيات بالمنظمة، 
إن الموجة الأولى لم تنته بعد، وعلينا 
توقع حدوث تراجع في أي وقت، وهو 
مــا يقتضي ضـــرورة عــدم الــتــهــاون في 
الــفــيــروس واتــخــاذ جميع  التعامل مــع 
الــوقــائــيــة مــن الكشف المبكر،  الــتــدابــيــر 
والاخـــــتـــــبـــــار، وعـــــــزل جـــمـــيـــع الــــحــــالات 

وعلاجها، وتتبع جميع المخالطين.
ونفى الخولي ما تردد عن حدوث 
تغير في سلوك الفيروس ليصبح أكثر 
انـــتـــشـــارا، وقــــال إن شــبــكــة المــخــتــبــرات 
المتعاونة مع المنظمة حللت أكثر من ٨٠ 
ألف عينة من مختلف أنحاء العالم ولم 
ترصد أي تغير في المكونات الجينية 
يمكن أن تتسبب في تغير شدة المرض 

أو آليات انتشاره.
ورغـــم أن المنظمة أوقـــف التجارب 
الــــســــريــــريــــة عـــلـــى دواء هـــيـــدروكـــســـي 
الــدول  كلوركين، فإنها لا تملك إجــبــار 
على وقف استخدامه، كما أكد الخولي. 
وقــال «كــل دولــة لها مطلق الحرية في 
الــبــروتــوكــول العلاجي الخاص  وضــع 

بها، ولكننا نعلن ما توصلنا إليه».
وعن الموقف الأميركي من المنظمة 
قــــال المـــنـــظـــري «لــــم يـــؤثـــر عــلــى تــعــاون 
الــولايــات المتحدة  الفنية فــي  الــجــهــات 
مــع المــنــظــمــة»، وأشــــاد بــــدور الــولايــات 
الــيــوم إلى  المــتــحــدة كشريك فــاعــل منذ 
نــشــأة المنظمة، معربا عــن أمــلــه فــي أن 

تعيد واشنطن النظر في موقفها.
واخــتــتــم المــنــظــري المــؤتــمــر بــعــدة 
رســــــائــــــل، أهــــمــــهــــا الــــــدعــــــوة إلـــــــى نــبــذ 
الخلافات السياسية في دول الإقليم، 
معتبرا أن استمرارها يقوض جهود 
إلــى تحري  الــوبــاء، كما دعــا  مكافحة 
مـــا يــتــم نـــشـــره عــلــى مــنــصــات مــواقــع 
التواصل الاجتماعي من أخبار حول 
إلــى التيقن من مصادر  الــوبــاء، داعيا 
المعلومات قبل المشاركة فــي الترويج 

لما يتم نشره.

تغطية التطهير قائمة 

على 360 درجة

مدة التشغيل:

2 إلى 2,5 ساعة
(ما يعادل 9 - 10 غرف)

زمن شحن البطارية:

6 ساعات
السرعة القصوى:

5,4 كلم / الساعة
الوزن: 140 كلغ

السعر: 70,000 دولار

مطار هيثرو يقوم

بتشغيل روبوتات 

التعقيم بالأشعة فوق 

البنفسجية خلال 

ساعات الليل للتقليل 

من التدخل البشري

الطول الموجي 

للأشعة فوق 

البنفسجية:

254 نيوتن متر
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2

1

1

2

3

روبوت للتعقيم بالأشعة فوق البنفسجيةأمثلة لوظائف التنظيف

زر لوقف
التشغيل في
حالات الطوارئ

الغرفة المراد
تنظيفها

(تستغرق 10 دقائق)

مصعد

رواق

يطلب موظفو التنظيف روبوت 

الأشعة فوق البنفسجية عبر 

تطبيق على الهاتف الذكي

الروبوت يمكنه تشغيل 

المصاعد وفتح الأبواب

الروبوت يحدد موقع الغرفة 

التي سيقوم بتنظيفها، ويتم 

فحصها من قبل الموظفين

يخرج الموجودون في الغرفة 

منها (ضوء الأشعة فوق 

البنفسجية ضار).

الروبوت يقوم بتطهير الغرفة 

 وتعقيمها باستخدام الأشعة 

فوق البنفسجية لتدمير الحمض 

النووي لأي بكتيريا أو فيروس

قد يوجد على الأسطح

خطر الموظفين 
ُ
الروبوت ي

بإتمام عمليات التطهير ويرسل

تقريراً إلى التطبيق

الروبوت يعود إلى قاعدته

أو ينتقل إلى موقع 

الوظيفة التالية

Heathrow Media Centre :الصور

Bloomberg :المصدر

Financial Times, UVD Robotics(الشرق الأوسط) :غرافيك نيوز

روبوت تعقيم وتطهير بالأشعة فوق البنفسجية
تنشر إدارة مطار هيثرو في بريطانيا روبوتات تنظيف يمكنها قتل 

الفيروسات بالأشعة فوق البنفسجية في محاولة للحد من خطر انتقال 
فيروس {كورونا المستجد}

إيران تواجه نقصاً في الأطقم الطبية والأسرّة مع زيادة الوفيات
طهران: «الشرق الأوسط»

قال مسؤول إيراني كبير من مجموعة العمل المكلفة بمكافحة 
فيروس كورونا في طهران أمس (الخميس) إن المستشفيات الإيرانية 
تواجه نقصا حادا في الأطقم الطبية والأسرة حيث يكافح البلد موجة 

ثانية قوية من جائحة كوفيد - ١٩.
وبدأت إيران، البلد الأكثر تضررا من الجائحة في الشرق الأوسط، 
تخفيف إجـــــراءات الــعــزل الــعــام فــي منتصف أبــريــل (نــيــســان)، وفــق 

«رويترز».
لكن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية نقلت عن المسؤول ويدعى رضا 
الــذي أصيب هو نفسه بالفيروس، قوله إن موجة  جليلي خشنود، 
ثانية مــن الــعــدوى ظــهــرت فــي مطلع يونيو (حـــزيـــران)، وتــبــين أنها 

أخطر من الأولى.
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الصحة  وصــرحــت سيما ســــادات لاري 
لــلــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي بــــأن إيــــــران ســجــلــت ١٣٦٠٨ وفـــيـــات مــرتــبــطــة 
بالفيروس حتى اليوم (الخميس) منها ١٩٨ وفاة في الأربع والعشرين 
ساعة الماضية. ونُقل عن جليلي خشنود قوله إن ١٧٢ من أفراد الأطقم 
الطبية في مستشفى واحد هو مستشفى الشهداء في طهران، حيث 
كان يعالج، أصيبوا بالعدوى أو يرعون مصابين من أفراد أسرهم. 
وقال إن هناك أيضا نقصا في الأسرة بما في ذلك الموجودة في وحدات 
الرعاية المركزة. وتتعارض تصريحاته مع التأكيدات المستمرة من 
جــانــب الرئيس حسن روحــانــي بــأن إيـــران تملك إمــــدادات كافية من 
الأطقم الطبية والمنشآت. وقالت سادات لاري للتلفزيون الرسمي إن 
العدد الكلي للحالات المصابة بلغ ٢٦٧٠٦١ إصابة بعد تسجيل ٢٥٠٠ 

إيرانيون في مركز تسوق في طهران (إ.ب.أ)حالة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تعتزم إنتاجها مع ٥ دول

 الفيروس
ّ

روسيا تخطط لإنتاج ٢٠٠ مليون جرعة من لقاح ضد
موسكو: «الشرق الأوسط»

تعتزم روسيا إنتاج ٣٠ مليون 
جــــرعــــة مــــن لــــقــــاح تـــجـــريـــبـــي لمـــرض 
«كوفيد - ١٩» هذا العام، فيما تعمل 
عـــلـــى تــصــنــيــع ١٧٠ مـــلـــيـــون جــرعــة 
أخرى في الخارج، وفق ما قال رئيس 
صندوق الثروة السيادية في روسيا 

«رويترز». كيريل ديمترييف لـ
وانــــتــــهــــت هــــــذا الأســـــبـــــوع أول 
تـــجـــربـــة عـــلـــى الـــبـــشـــر لـــلـــقـــاح وقـــد 
اســـتـــمـــرت لمـــــدة شـــهـــر وشـــمـــلـــت ٣٨ 
شخصاً. وخلص الباحثون إلى أن 
الــلــقــاح آمــن لــلاســتــخــدام، وأدى إلى 

استجابة مناعية رغــم أن قــوة هذه 
الاستجابة غير واضحة حتى الآن.

وقـــــــال كـــيـــريـــل ديـــمـــتـــريـــيـــف إن 
الثالثة الأكــبــر التي  تجربة المرحلة 
تشمل عدة آلاف من المتوقع أن تبدأ 
في أغسطس (آب). وأضاف: «نعتقد 
أنـــــه بــــنــــاء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــحــالــيــة 
ستتم الموافقة عليه في روسيا في 
أغسطس وفي بعض الدول الأخرى 
في سبتمبر (أيــلــول)... مما يجعله 
على الأرجــح أول لقاح تتم الموافقة 

عليه في العالم».
وقــــال ديــمــتــريــيــف إن «تــجــارب 
المرحلة الثالثة ستجرى في الداخل 

وفـــــــي دولـــــتـــــين بــــالــــشــــرق الأوســـــــط 
وستبدأ بعد انتهاء المرحلة الثانية 
التي تشمل ١٠٠ شخص في الثالث 

من أغسطس».
وفــي مؤتمر صحافي منفصل 
قـــال ديــمــتــريــيــف إن روســـيـــا تــجــري 
مــــحــــادثــــات مــــع الـــســـعـــوديـــة بــشــأن 
إجـــراء التجربة فــي المملكة وأيضاً 

للمشاركة في عملية التصنيع.
«رويــتــرز»: «ثمة شعور  وقــال لـــ
عام بأن ما يسمى بمناعة القطيع في 
روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين ٤٠ 
و٥٠ مليوناً». وتابع: «لذلك نعتقد 
أننا سنكون في وضع جيد لإنتاج 

نحو ٣٠ مليون (جرعة محلياً) هذا 
العام، وبعد ذلك يمكننا الانتهاء من 

عملية التطعيم العام المقبل».
أبـــرمـــت  وأوضـــــــــح أن روســـــيـــــا 
اتـــفـــاقـــات تــصــنــيــع مـــع خــمــس دول 
أخرى ويمكن أن تنتج ما يصل إلى 
الــخــارج هذا  ١٧٠ مليون جرعة فــي 

العام.
وامـــتـــنـــع عـــن تــحــديــد مـــكـــان أو 
إعطاء أي تفاصيل عن السعر، لكنه 
أمــيــركــا اللاتينية  قــال إن «دولاً فــي 
والــــشــــرق الأوســـــــط وأمــــاكــــن أخــــرى 
عـــبـــرت عــــن اهـــتـــمـــامـــهـــا بـــاســـتـــيـــراد 

اللقاح».

موسكو متهمة بمحاولة سرقة أبحاث «كوفيد ـ ١٩»
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال المــركــز الــوطــنــي للأمن 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا 
(الــخــمــيــس) إن متسللين  أمـــس 
تــدعــمــهــم الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
يحاولون سرقة لقاح وأبحاث 
عــــلاج مــــرض كــوفــيــد - ١٩ من 
مؤسسات أكاديمية وشــركــات 

أدوية في أنحاء العالم.
ونـــــســـــب بـــــيـــــان مــــنــــســــق مــن 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكندا، نقلته «رويترز»، الهجمات 
إلى جماعة إيه بي تي ٢٩ المعروفة 
أيضا باسم «كوزي بير»، وقالت 
الدول الثلاث إنها «على يقين شبه 
تــام مــن أن الجماعة تتبع جهاز 

المخابرات الروسي».

وقـــــــــــال بـــــــــول تـــشـــيـــتـــشـــســـتـــر 
مدير العمليات في المركز: «نندد 
الــهــجــمــات الخسيسة ضد  بــهــذه 
مــن يــقــومــون بــهــذا الــعــمــل شديد 
الأهمية لمكافحة جائحة كورونا».

وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني دومينيك راب إن من 
بــالمــرة أن تستهدف  المــقــبــول  غير 
أجــــــهــــــزة المــــــخــــــابــــــرات الــــروســــيــــة 

الجهود المتعلقة بجائحة كوفيد 
.١٩ -

وســبــق أن أعلنت بريطانيا 
والولايات المتحدة في مايو (أيار) 
أن شبكات من المتسللين تستهدف 
منظمات محلية ودولــيــة تكافح 
جــائــحــة كــوفــيــد - ١٩ لــكــن لــم يتم 
الربط من قبل بشكل صريح بين 
هذه الهجمات والدولة الروسية.



٥
الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً في عدد إصابات «كورونا»

شاحنات تبريد الجثث تظهر مجدداً أمام مستشفيات أميركا
واشنطن: إيلي يوسف

عاد مشهد شاحنات التبريد 
الـــتـــي كـــانـــت مــســتــشــفــيــات مــديــنــة 
نيويورك قد استعانت بها لحفظ 
جثث الأموات جراء تفشي فيروس 
«كــورونــا» فــي الأشــهــر الأولـــى من 
السنة؛ لكن هذه المــرة في ولايتي 
أريـــــــزونـــــــا وتـــــكـــــســـــاس. وتـــســـجـــل 
الـــولايـــتـــان مـــع ولايــــــات فــلــوريــدا 
وجورجيا ونيفادا وكاليفورنيا، 
أرقــــــامــــــاً عــــالــــيــــة مــــــن الإصــــــابــــــات 

والوفيات.
وفــي الأســبــوع المــاضــي، أبلغ 
مـــا يــقــرب مـــن ٢٠ ولايــــة أمــيــركــيــة 
عـــن ارتــــفــــاع فـــي عــــدد الإصـــابـــات 
الــتــاجــي؛ لكن العديد  بالفيروس 
منها كان نتيجة إصابة باكرة لم 
يتم الإبلاغ عنها، ما قد يضاعف 
مــــن خـــطـــر انـــتـــقـــال الـــــعـــــدوى إلـــى 
أشــــخــــاص آخــــريــــن بـــســـبـــب جــهــل 

المصابين بحالتهم.
وأدى تصاعد تفشي المــرض 
فـــي بــعــض الــــولايــــات إلــــى تــجــدد 
أزمــــــــة الــــفــــحــــوصــــات والـــحـــصـــول 
عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج فــــي وقـــــت ســـريـــع. 
وسجلت حــالات انتظار لأسابيع 
كـــي يــتــمــكــن المـــرضـــى مـــن تــحــديــد 

موعد للاختبار ومن ثم الحصول 
على نتائجه. ويثير هــذا التأخر 
مــشــكــلــة أخـــــرى قـــد تـــعـــوق عملية 
اتخاذ الــقــرارات بشأن إعــادة فتح 

الأنشطة الاقتصادية.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــيـــومـــي 
لــجــامــعــة «جــــــون هـــوبـــكـــنـــز»، فــقــد 
ســجــلــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حتى 
مساء الأربعاء إصابة أكثر من ٦٧ 
ألــف شخص بفيروس «كــورونــا»، 
ووفاة ٧٩٥ شخصاً، ليرتفع العدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات إلـــى أكــثــر من 
ألفاً مــن بــين نحو ٣٫٥ مليون   ١٣٧
إصــابــة. واعــتــبــرت هــذه الحصيلة 
ثاني أعلى حصيلة قياسية تسجل 
يومياً، منذ أكثر من أسبوع؛ حيث 
تراوح عدد الإصابات بين ٥٥ و٦٥ 
الــولايــات،  ألفاً، غالبيتهم في تلك 
مــا يــعــادل ضعفي عــدد الإصــابــات 
الـــتـــي كـــانـــت تــســجــل يــومــيــاً خــلال 
فــتــرة الإغـــــلاق فـــي الأشـــهـــر الأولـــى 

لتفشي الوباء.
وألـــــــــقـــــــــى تــــــصــــــاعــــــد أرقــــــــــــام 
الإصـــابـــات بــضــغــوط هــائــلــة على 
المستشفيات والمراكز الصحية في 
تلك الـــولايـــات، على الــرغــم مــن أن 
خــبــراء الصحة يتحدثون عــن أن 
الموجة الثانية المتوقعة لم تضرب 

بعد الولايات المتحدة.
وانـــضـــمـــت ولايـــــــات عـــــدة إلـــى 
فـــــــرض أوامــــــــــر بــــإلــــزامــــيــــة ارتــــــــداء 
الــكــمــامــات، والــطــلــب مـــن المــــدارس 
مواصلة وتوسيع عملية التعليم 
عن بعد، استعداداً للعام الدراسي 

الــجــديــد الـــــذي يـــبـــدأ فـــي سبتمبر 
(أيلول) المقبل في عدد كبير منها. 
وهــــــو مـــــا يــــتــــعــــارض مـــــع دعــــــوات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
وتهديداته بوقف التمويل الفدرالي 
عن المدارس التي تمتنع عن إعادة 

استقبال الطلاب في صفوفها.
فـــي المـــقـــابـــل، ورغـــــم الارتـــفـــاع 
الكبير في عدد الإصابات، يشير 
خبراء الصحة إلى أن عدد الوفيات 
فــــي انـــخـــفـــاض مــســتــمــر، بــخــلاف 
الأيـــام والأســابــيــع الأولـــى لتفشي 

الوباء في بدايات العام. ويعتقد 
على نطاق واسع أن تعزيز الأطباء 
معرفتهم بالوباء وبطرق تفشيه 
وتــــــطــــــوره مـــــع تـــطـــويـــر عــــــدد مــن 
الأدويــــــة، ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
الــحــد مـــن أعـــــداد الـــوفـــيـــات، ليس 

فقط في الولايات المتحدة؛ بل وفي 
عديد من بلدان العالم.

وتـــوقـــعـــت تـــحـــلـــيـــلات عــلــمــيــة 
لتطورات الوباء واحتمالات تفشيه 
نــشــرهــا فـــريـــق عــلــمــي فـــي جــامــعــة 
«مــاســاشــوســتــس»، أن يـــزداد عدد 
المـــصـــابـــين بـــالـــوبـــاء فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة، ليصل إلــى ١٥١ ألــفــاً في 
بــدايــة شــهــر أغــســطــس (آب) و١٥٧ 
ألفاً فــي نهاية الأســبــوع الأول من 

الشهر نفسه.
وبـــحـــســـب تــــقــــاريــــر لمــحــطــات 
أمـــيـــركـــيـــة، فــقــد اســتــعــانــت بعض 
المـــــســـــتـــــشـــــفـــــيـــــات فـــــــــي عــــــــــــدد مـــن 
المـــــقـــــاطـــــعـــــات بــــــولايــــــة تــــكــــســــاس، 
بشاحنات التبريد، بسبب ارتفاع 
عدد الوفيات، وعدم قدرة المشارح 
الــجــثــث. وسجلت  على استيعاب 
تــكــســاس نــحــو ٢٧٥ ألــــف إصــابــة 
وأكثر من ٣ آلاف وفاة. وفي ولاية 
أريزونا سجلت أكثر من ١٣١ ألف 

إصابة ونحو ٢٤٠٠ وفاة.
عــلــى صعيد آخـــر، أثـــار طلب 
المــســتــشــفــيــات  الــصــحــة مـــن  وزارة 
تــقــديــم بــيــانــاتــهــا الــيــومــيــة حــول 
فـــــيـــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، بــــمــــا فــيــه 
ة المــتــوفــرة، إلــى قاعدة  عــدد الأســـرَّ
بــيــانــات جــديــدة أقامتها بـــدلاً من 

المــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــســيــطــرة عــلــى 
الأمــــــــراض والــــوقــــايــــة مــنــهــا (ســـي 
دي ســـــي)، انـــتـــقـــادات؛ خــصــوصــاً 
الــذيــن اعتبروا  مــن الديمقراطيين 
لــتــحــكــم إدارة  الـــخـــطـــوة مـــحـــاولـــة 
ترمب في الأخبار المتعلقة بالوباء.
الـــصـــحـــة قــد  وكـــــانـــــت وزارة 
وقــعــت فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
المــاضــي عــقــداً بقيمة ١٠٫٢ مليون 
دولار مـــع شـــركـــة «تــيــلــيــتــراكــيــنــغ 
تيكنولوجيز» لإدارة قاعدة بيانات 
الـــوبـــاء «كـــوفـــيـــد- ١٩». والــشــركــة 
تعمل فــي مــســاعــدة المستشفيات 
على إدارة تــدفــق المــرضــى؛ لكنها 
أثـــــارت الانـــتـــقـــادات بــعــدمــا طلبت 
بدءاً من الأربعاء من المستشفيات 
إرســــال بــيــانــاتــهــا عــن المــــرض إلــى 
قـــاعـــدة الــبــيــانــات الـــجـــديـــدة الــتــي 

أقامتها بدلاً من «سي دي سي».
ونـــفـــى مـــســـؤولـــون صــحــيــون 
أن يــكــون الإجـــراء محاولة لإخفاء 
المعلومات أو التحكم في تدفقها، 
الــــجــــديــــدة  الـــــقـــــاعـــــدة  قــــائــــلــــين إن 
ضـــــــروريـــــــة لــــتــــســــريــــع وتـــبـــســـيـــط 
البيانات، لمساعدة الحكومة على 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات حــــول مـــكـــان نشر 
مــــعــــدات الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة أو 
الأدوية مثل دواء «ريميديسفير».
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بروكسل على موعد مع أهم اجتماع «وجهاً لوجه»

حواجز على طريق القمة الأوروبية للإنقاذ من «كوفيد ـ ١٩»
بروكسل: شوقي الريّس

لــــلــــمــــرة الأولـــــــــــى مــــنــــذ بــــدايــــة 
أزمــــة «كــوفــيــد - ١٩» يــعــود الــقــادة 
الأوروبــــــــــــيــــــــــــون إلــــــــــى الــــعــــاصــــمــــة 
البلجيكية للاجتماع وجهاً لوجه 
فـــي قـــمّـــة وصــفــهــا بــعــضــهــم بــأنــهــا 
«الأهـــمّ منذ أربــعــة عــقــود... وربما 

في العقود الأربعة المقبلة».
فــي الــقــاعــة الــتــي تــتــسّــع عــادة 
لأكثر من ٣٠٠ شخص، لن يجلس 
الـــــيـــــوم (الــــجــــمــــعــــة) ســــــوى ٢٧ مــن 
رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات وراء 
الــكــمّــامــات، يــرافــق كــل واحـــد منهم 
معاونان أو ثلاثة وطبيب ينتظر 
ل عند الحاجة. 

ّ
في الخارج للتدخ

الــدرامــي الحقيقي في  الــوجــه  لكن 
هذه القمة ليس في مظاهر إعدادها 
وتنظيمها، بــل فــي البند الوحيد 
المــدرج على جــدول أعمالها والــذي 
تـــدور حــولــه مــنــذ أســابــيــع شــواغــل 
الدوائر الدبلوماسية الأوروبية إنه 
«صندوق الإنقاذ» الذي يعوّل عليه 
الاتحاد الأوروبي، وبخاصة الدول 
الأكثر تضرراً من الوباء، للنهوض 
أفـــدح أزمـــة اقتصادية عرفتها  مــن 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

أواســـــط الــشــهــر المـــاضـــي بــدت 
الطريق ممهّدة أمــام التوصّل إلى 
اتفاق نهائي حول حزمة المساعدات 
والـــــــــــقـــــــــــروض والـــــــــــشـــــــــــروط الــــتــــي 
يتضمنها الصندوق استناداً إلى 
اقتراح المفوضية، وذلك بعد الاتفاق 
الــــــذي تـــوصّـــلـــت إلـــيـــه المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنجيلا ميركل والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأييد 
الاقــتــراح الـــذي لقي أيــضــا تجاوباً 

واسعاً في البرلمان الأوروبي ثم من 
رئيسة المصرف المركزي الأوروبي. 
لكن مع مرور الأيام عادت الحواجز 
لــتــظــهــر عـــلـــى الـــطـــريـــق الــــــذي كـــان 
المحور الألماني الفرنسي قد مهّد له، 
وعادت «صقور الشمال» - هولندا 
والــنــمــســا والــســويــد والـــدنـــمـــارك - 
الــحــصــول على  لتصرّ على تقييد 
المساعدات بشروط صــارمــة، لا بل 
ذهــبــت فــي الأيـــام الأخــيــرة إلــى حد 
المطالبة بخفض القيمة الإجمالية 
للصندوق من ٧٥٠ مليار يورو، كما 
الــذي  اقــتــراح المفوضية  وردت فــي 

أقره وزراء مالية الاتحاد، إلى ٥٠٠ 
مليار، فيما دعت السويد إلى إلغاء 
المساعدات من الصندوق وحصره 

بالقروض الميسّرة.
في موازاة ذلك كانت ألمانيا، 
الــتــي تــــرأس الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
مــــنــــذ مـــطـــلـــع الــــشــــهــــر الـــــجـــــاري، 
ترسل إشــارات يستفاد منها أن 
دعمها لاقــتــراح المفوضية ليس 
شيكاً على بياض، وأن التوصل 
إلــــــــى اتــــــفــــــاق نــــهــــائــــي يــقــتــضــي 
تنازلات من الطرفين حول حجم 
الـــصـــنـــدوق وشـــــــروط الــحــصــول 

على المساعدات والقروض.
هذه التطورات الأخيرة دفعت 
إيطاليا وإسبانيا، وهما البلدان 
الأكثر تضرراً من الوباء والمرشحان 
للحصول على الحصة الأكــبــر من 
قروض ومساعدات الصندوق، إلى 
ف 

ّ
القيام بنشاط دبلوماسي مكث

في الأيــام الأخيرة عبر جولة على 
الــعــواصــم الــوازنــة، وفــي طليعتها 
برلين وباريس ولاهــاي، لتحضير 
القمة التي يتوقف على نتائجها 
قدر كبير من المستقبل الاقتصادي 
للبلدين. لكن حصيلة هذا النشاط، 

في الحالتين الإيطالية والإسبانية، 
جاءت مخيّبة لآمال روما ومدريد 
الــلــتــين ســـتـــواجـــهـــان الـــيـــوم جبهة 
مــرصــوصــة مــن «صــقــور الــشــمــال» 
من غير ضمانات حول مدى الدعم 
الفرنسي والمــوقــف الألمــانــي الــوازن 
الذي تعوّل عليه إيطاليا وإسبانيا 

ة المفاوضات.
ّ
لترجيح كف

رئـــــيـــــس الـــــــــــــوزراء الإســــبــــانــــي 
بــــيــــدرو ســانــشــيــز أقــــــرّ فــــي نــهــايــة 
جـــولـــتـــه بـــأنـــه لا بــــد مــــن تـــنـــازلات 
للتوصل إلى اتفاق حول صندوق 
الإنـــقـــاذ، وقـــال بــعــد لــقــائــه برئيس 

الــــــــــــوزراء الــــســــويــــدي الاشــــتــــراكــــي 
ستيفان لوفين وبالرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون: «علينا جميعاً 
أن نبذل جهداً ونتنازل في بعض 

المواقف للتوصل إلى اتفاق».
الــــوزراء الإيطالي  لكن رئــيــس 
جيوزيبي كونتي، الذي يكرّر منذ 
أســابــيــع أن لا تـــراجـــع عـــن اقــتــراح 
المــفــوضــيــة ويـــعـــرف أن مستقبله 
بـــات مــرهــونــاً بنتيجة  الــســيــاســي 
القمّة، يبدو مستعدّاً للذهاب  هذه 
حــتــى الــنــهــايــة ويـــلـــوّح بــاســتــخــدام 
حق النقض (الفيتو) لمنع الموافقة 

عـــلـــى مــــوازنــــة الاتــــحــــاد لــلــســنــوات 
الــســبــع المقبلة إذا أصــــرّت هولندا 
وحــلــفــاؤهــا عــلــى تــعــديــل الاقــتــراح 
يُنتظر أن تحصل إيطاليا بموجبه 
عــلــى ١٧٠ مــلــيــار يــــورو وإســبــانــيــا 

على ١٤٠ مليارا.
وتـــــــجـــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الــــحــــكــــومــــة الإيـــــطـــــالـــــيـــــة الــــراهــــنــــة 
نجحت منذ تأليفها فــي سبتمبر 
(أيلول) الماضي في إعادة تصويب 
البوصلة السياسية نحو الاتحاد 
الأوروبـــي، ويُخشى في حــال فشل 
القمة أن يحقق المعسكر اليميني 

المتطرف هدفه بالوصول إلى الحكم 
خــاصــة أن اســتــطــلاعــات الـــــرأي ما 

زالت ترجّح فوزه في الانتخابات.
أوســـاط دول الشمال تتحدّث 
عــــــــن اقـــــــــتـــــــــراح بــــخــــفــــض الــــحــــجــــم 
الإجمالي للصندوق من ٧٥٠ مليارا 
يــــورو، وأن تكون  إلـــى ٥٠٠ مــلــيــار 
المــســاعــدات مــشــروطــة بــإصــلاحــات 
مسبقة، وليس بوعود إصلاحية، 
وألا تكون مراقبة استيفاء الشروط 
محصورة بيد المفوضية وأن يعود 

القرار النهائي للدول الأعضاء.
أوســـــاط الـــوفـــد الإســبــانــي من 
جهتها، تبدي استعدادها للتجاوب 
مع إعطاء الدول الأعضاء إمكانية 
مــنــاقــشــة الإصـــــلاحـــــات فــــي الـــــدول 
التي تحصل على مساعدات، لكن 
إيطاليا تصرّ على رفضها القاطع 
لـــهـــذا المـــبـــدأ فــيــمــا تـــذهـــب هــولــنــدا 
إلى المطالبة بحق النقض على أي 
مساعدات إذا لم تتوفر الإصلاحات 

اللازمة للحصول عليها.
المــــســــتــــشــــارة الألمــــانــــيــــة تـــريـــد 
الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق نــهــائــي حــول 
صـــــنـــــدوق الإنـــــقـــــاذ مـــــن تـــداعـــيـــات 
نـــهـــايـــة هـــذا  قـــبـــل  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
الشهر، لكنها تــدرك صعوبة هذه 
المفاوضات التي قالت إن مستقبل 
المــشــروع الأوروبــــي برمّته مرهون 
بــهــا. وقــد أبلغت شــركــاءهــا بأنها 
مــســتــعــدة لــتــمــديــد الــقــمــة حــتــى غد 
السبت أو الأحد إذا اقتضى الأمر، 
فيما لا تستبعد أوساط المفوضية 
اســـــتـــــراحـــــة فـــــي نــــهــــايــــة الأســــبــــوع 
لإفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام الاتـــصـــالات 
الجانبية ثم استئناف القمة مطلع 

الأسبوع المقبل.

 الجزائر والمغرب وتونس تحتفظ بأماكنها في أول مراجعة للائحة الدول المسموح بفتح الحدود معها

أوروبا تحظر السفر إلى صربيا والجبل الأسود
بروكسل: عبد الله مصطفى

جـــرى الإعــــلان فــي بــروكــســل، أمـــس الخميس، 
عن أول تحديث ومراجعة للائحة الدول التي يجب 
على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رفع قيود 
السفر عنها تدريجياً على الحدود الخارجية، على 

أن تستمر المراجعة كل أسبوعين.
وبـــيـــنـــمـــا جـــــــرى اســــتــــبــــعــــاد كـــــل مـــــن صـــربـــيـــا 
وجمهورية الجبل الأسود، احتفظت الدول العربية 
الثلاث، وهي الجزائر والمغرب وتونس، بأماكنها في 
اللائحة التي صدرت الخميس، وهي اللائحة التي 

ضمت في نسختها الأولى ١٥ دولة.
وقـــال بــيــان للمجلس الأوروبــــي إنــه بــنــاء على 
المعايير والشروط المنصوص عليها في التوصية 
التي صــدرت في نهاية الشهر المــاضــي، فإنه يجب 
على الدول الأعضاء، اعتباراً من ١٦ يوليو (تموز)، 

البلدان  رفع قيود السفر تدريجياً عن المقيمين في 
الــتــالــيــة: الــجــزائــر، والمـــغـــرب، وتـــونـــس، إلـــى جانب 
جورجيا، واليابان، ونيوزيلندا، وكوريا الجنوبية، 
وروانــدا، وتايلاند، وأورغــواي، وكندا، وأستراليا، 
وكذلك الصين التي تضمنت اللائحة الإشـــارة إلى 
أن تنفيذ فتح الحدود معها مرتبط بمبدأ المعاملة 

بالمثل.
وشـــهـــدت الأيـــــام الأخـــيـــرة مـــن الــشــهــر المــاضــي 
تبايناً في الآراء، بشأن عدم وجود الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة فـــي الــتــوصــيــة، إلا أن أرقـــــام الإصـــابـــات 
والوفيات المرتفعة في الولايات المتحدة، رجح كفة 
الفريق الذي كان يؤيد عدم إدراج الولايات المتحدة 

في اللائحة.
وأوضح بيان أوروبي أن معايير تحديد الدول 
التي تشملها التوصية مرتبطة بالحالة الوبائية، 
وتدابير احتواء أزمة فيروس «كوفيد- ١٩» بالإضافة 

إلـــى اعــتــبــارات اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، ويــشــتــرط 
الاتحاد الأوروبي للوفاء بالمعايير، وخصوصاً فيما 
يتعلق الحالة الوبائية، أن تستوفي تلك الدول عدة 
معايير، ومنها أن عدد حالات الإصابة بالفيروس 
خــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن فــي تلك الـــدول يقترب 
من متوسط أو أقل من متوسط المعدل لدى الاتحاد 
الأوروبي، وأيضاً ثبات أو تناقص الحالات الجديدة 
مقارنة بالأسبوعين الأخيرين، إضافة الاستجابة 
العامة لفيروس «كوفيد- ١٩»، مع الأخذ في الاعتبار 
المعلومات المتاحة بجوانب أخـــرى، مثل الاختيار 
والمراقبة وتتتبع جهات الاتصال والإبلاغ والعلاج، 

فضلاً عن موثوقية المعلومات.
أمــا بالنسبة للبلدان التي تستمر فيها قيود 
السفر، فسيتم استثناء بعض الفئات من القيود، 
وهـــي مــواطــنــو الاتــحــاد الأوروبـــــي وأفــــراد أســرهــم، 
وســكــان الاتــحــاد الأوروبـــــي لــفــتــرات طــويــلــة وأفـــراد 

أسرهم، والمسافرون الذين لديهم وظيفة أو حاجة 
إلــى أن توصية مفوضية  البيان  أســاســيــة. وأشـــار 
بروكسل ليست صكاً ملزماً للدول الأعضاء، وتظل 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة المــســؤولــة عــن تنفيذ مضمون 
التوصية، ولكن لا ينبغي للدول الأعضاء رفع القيود 
عن دول أخرى من خارج التوصية، من دون التنسيق 

مع الدول الأخرى.
اعـــتـــمـــدت  المـــــاضـــــي،  مــــــــارس (آذار)  وفــــــي ١٦ 
المفوضية وثيقة توصي بفرض قيود مؤقتة على 
السفر غير الضروري من خــارج الاتحاد الأوروبــي 
لمــدة شهر واحـــد، واعتمدتها قمة أوروبــيــة فــي ١٧ 
مـــارس، ثــم جــرى تمديد التوصية لمــدة شهر على 
التوالي في الثامن من أبريل (نيسان) والثامن من 
مايو (أيار) ٢٠٢٠. وفي ١١ يونيو (حزيران) اقترحت 
المفوضية التمديد حتى ٣٠ يــونــيــو، ووضـــع نهج 

للرفع التدريجي اعتباراً من مطلع يوليو.

بلجيكا: ارتفاع حاد في الإصابات 
يعيد جدل الحظر

بروكسل: عبد الله مصطفى

ارتـــــفـــــعـــــت أرقـــــــــــام الإصــــــابــــــات 
بفيروس «كورونا»، (كوفيد١٩)، في 
بلجيكا لليوم الثامن على التوالي. 
وقالت وزارة الصحة البلجيكية إن 
الـــبـــلاد ســجــلــت أمـــس (الــخــمــيــس)، 
تجاوز الإصــابــات حاجز الـــ٦٣ ألف 
إصابة، منذ بــدء تفشي الوباء في 

مارس (آذار) الماضي.
كما جــرى تسجيل ١٦٧ حالة 
إصــــابــــة جــــديــــدة خـــــلال الـــســـاعـــات 
الأربـــــع والــعــشــريــن الأخـــيـــرة، وهــو 
الـــرقـــم الأعـــلـــى مــنــذ نــهــايــة الــشــهــر 
الماضي. ولكن بالنظر إلى متوسط 
المعدل اليومي خلال الأيام السبعة 
الأخــيــرة، يصل المعدل اليومي إلى 

مائة حالة.
وقد تسبب الارتفاع الحاد في 
معدلات الإصابة بحالة من الجدل 
حول إمكانية العودة إلى إجراءات 
الحظر مــن جــديــد، بحسبان أن ما 
يـــحـــدث حــالــيــاً ربـــمـــا يـــكـــون مــوجــة 
الــفــيــروس، ولكن  ثانية مــن تفشي 
الــســلــطــات فــي عـــدد مــن المــقــاطــعــات 
والبلديات فضلت التريث قليلاً قبل 
اتخاذ مثل هــذا الــقــرار، في انتظار 
ما سوف تحمله الفترة المقبلة، في 
ظل استمرار تراجع أرقام الوفيات، 
وأعـــداد الذين يدخلون للعلاج من 

«كورونا» إلى المستشفيات.
وفــــــــــي هــــــــــذا الإطــــــــــــــــــار، أشــــــــار 
تــقــريــر صـــادر عــن «المــركــز الوطني 

إلــــــى أن  الــــــطــــــوارئ»  لإدارة حــــالــــة 
الارتفاع المطرد في عدد الإصابات 
«كــــوفــــيــــد١٩» بـــــدأ يــتــبــلــور أكــثــر  بـــــ
فــأكــثــر فــي الــبــلاد. ولاحـــظ التقرير 
استمرار انخفاض أعــداد الوفيات 
وكذلك أعداد المقبولين في المشافي 
لـــلـــعـــلاج. وبـــعـــد أن جــــرى تسجيل 
معدل يومي ٤ وفيات في الأسبوع 
الأول مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، أصــبــح 
المعدل حالتين فقط يومياً، ما يرفع 
العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 

٩٧٩٢ شخصاً.
لــعــدد المقبولين  بــالــنــســبــة  أمـــا 
فـــي المــســتــشــفــيــات لــتــلــقــي الـــعـــلاج، 
فـــقـــد اســـتـــقـــر المــــعــــدل الـــيـــومـــي عــنــد 
١٠ أشــخــاص خــلال الأيـــام السبعة 

الأخيرة.
الــــــــــــوزراء  يـــــذكـــــر أن رئــــيــــســــة 
البلجيكية صــوفــي ويلمس كانت 
أعــلــنــت أمــــس عـــن تــأجــيــل المــرحــلــة 
الخامسة من إجراءات رفع الإغلاق 
الــتــدريــجــي بــســبــب ارتـــفـــاع حـــالات 
الإصـــــابـــــة، مــــحــــذرة المـــواطـــنـــين مــن 
مــــخــــاطــــر الـــــتـــــراخـــــي فــــــي تــطــبــيــق 
إجراءات السلامة والوقاية. ويقول 
الأطباء إن أغلب الإصابات المسجلة 
حديثاً تكثر بين الأشخاص الذين 
تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٦٠ عاماً.

المــقــرر أن ينعقد مجلس  ومــن 
الأمن القومي البلجيكي من جديد 
في ٢٣ يوليو الحالي لتقييم الأمور 
في ظل تطورات الأرقام ذات الصلة 

بالوباء.

الرئيس البرازيلي لا يزال مصاباً بالفيروس
برازيليا: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــر 
بولسونارو أنه لا يزال مصاباً بفيروس 
«كورونا» المستجد، وذلك بعد أن جاءت 
إيجابية نتيجة فحص جديد أجري له 

الثلاثاء.
وطبقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، 
قـــــال الـــرئـــيـــس الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف فــي 
بــث على «فيسبوك لايـــف» مــن حدائق 
مــقــره الــرســمــي فــي بــرازيــلــيــا الأربــعــاء: 
«أنـــا بــخــيــر. الــحــمــد الــلــه. صــبــاح أمــس 
أجـــريـــت الــفــحــص، وفــــي المـــســـاء جـــاءت 
نـــتـــيـــجـــة فــــحــــص فـــــيـــــروس (كــــــورونــــــا) 

المستجد إيجابية». وقــال بولسونارو 
إنـــــه لا يــشــعــر بـــــعـــــوارض، وبــــــأن عــقــار 
علاج الملاريا «هيدروكسي كلوروكين»، 
الـــذي يتناوله منذ تشخيص إصابته 

الأسبوع الماضي، ينفع.
وقــــــال: «لا أنـــصـــح بـــشـــيء. أنــصــح 
باستشارة الطبيب. في حالتي أوصى 
طبيب عــســكــري بــتــنــاول (هــيــدروكــســي 

كلوروكين) وقد أتى بنتيجة».
وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في 
البالغ  بــيــان مقتضب إن بــولــســونــارو، 
٦٥ عاماً والذي يعد من فئة الأشخاص 
الأكثر عرضة لخطر الإصابة، سيبقى 
فـــي الــحــجــر بــالمــقــر الــرســمــي فـــي قصر 

«الفورادا»، حيث سيواصل عمله بنظام 
مؤتمرات الفيديو.

وأقـــر، الاثــنــين المــاضــي، فــي حديث 
هاتفي مع «سي إن إن»: «لم أعد أحتمل 
هــذا الــروتــين بالبقاء في المــنــزل»، وقال 
إنــه ينتظر «بفارغ الصبر» السماح له 
بالخروج. وقال في المقابلة إنه لا يشعر 
بأي عــوارض، مثل الحرارة المرتفعة أو 
صعوبة التنفس، منذ ٦ يوليو (تموز) 
الحالي، مضيفاً أنه يواصل تناول عقار 

«هيدروكسي كلوروكين».
وكــان أعلن الخميس قبل الماضي 
على «فيسبوك» أنه شعر بتوعك وبدأ 
بــتــنــاول حــبــة مـــن عــقــار «هــيــدروكــســي 

كــلــوروكــين» يومياً، وهــو العقار المثير 
لــلــجــدل فـــي عــــلاج «كـــوفـــيـــد١٩». وقــــال: 
«أشــــعــــر بـــأنـــنـــي فــــي وضـــــع جـــيـــد جــــداً؛ 
الحمد الله». وهذا العقار الذي يستخدم 
منذ عقود فــي عــلاج المــلاريــا، استخدم 
مــع حـــالات عــدة فــي عــلاج «كــوفــيــد١٩»، 
لــم تثبت رســمــيــاً، وتثير  لكن فاعليته 
هـــــذه المـــســـألـــة انـــقـــســـامـــاً فــــي الأوســــــاط 
الــعــلــمــيــة فـــي الــعــالــم. والـــبـــرازيـــل ثــانــي 
دولة أكبر تضرراً بوباء «كوفيد١٩» في 
العالم بعد الولايات المتحدة من حيث 
عدد الإصابات والوفيات. وبلغت آخر 
حصيلة ١٫٩ مليون إصابة، وأكثر من 

 الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو (إ.ب.أ)٧٤ ألف وفاة.

زيادة نجاة مرضى «كورونا» في الرعاية المركزة
لندن: «الشرق الأوسط»

لــدراســات منشورة، أن  أظــهــرت مراجعة 
الــوفــاة بــين مرضى «كوفيد – ١٩» في  معدل 
وحدات الرعاية المركزة انخفض بنحو الثلث 
مــنــذ بـــدايـــة ظــهــور الـــوبـــاء، فــيــمــا يــرجــع ولــو 
إلــى تحسن مستوى الرعاية  فــي جانب منه 

بالمستشفيات.
ــشــر التحليل العالمي لأربــع وعشرين 

ُ
ون

دراســة رصدية لمــرض «كوفيد – ١٩» الناجم 
عن فيروس كورونا المستجد في دوريــة علم 

التخدير أول من أمس (الأربعاء).
«رويترز»، وجد البحث الذي قاده  وطبقاً لـ
البروفسور تيم كوك من مؤسسة المستشفيات 
الملكية المتحدة في إنجلترا، أن إجمالي معدل 
الوفيات الناجمة عن «كوفيد - ١٩ »بوحدات 

الرعاية المركزة، تراجع من نحو ٦٠ في المائة 
منذ نهاية مارس (آذار) إلى ٤٢ في المائة في 
نهاية مايو (أيــار). ولم يختلف المعدل كثيراً 

في أنحاء أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.
وأشـــار مــعــدو الــدراســة إلــى عــوامــل عدة 
ساهمت في ذلك، منها «التعلم السريع الذي 
حـــدث عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة بــفــضــل النشر 
الــــفــــوري لــلــتــقــاريــر الإكــلــيــنــيــكــيــة فــــي بـــدايـــة 
الجائحة». كما أشاروا إلى أن وحدات الرعاية 
المكثفة بالمستشفيات ربما كانت تحت ضغط 
أكبر في بداية الجائحة. وتحدث أطباء عن 
اكتساب معلومات أكبر عن الفيروس السريع 
الانـــتـــشـــار بــمــا أتـــــاح فــهــمــاً أفـــضـــل للمشاكل 
الرئيسية لدى كثير من المرضى، وإن كان الأمر 
لا يزال يستلزم عملاً ضخماً في مجال تطوير 

العلاجات واللقاحات الواقية.

«كوفيد ـ ١٩» إلا نادراً  الأجنة لا يصابون بـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

خلصت دراســة أميركية حديثة إلى 
أن الأجنة لا يصابون بفيروس «كورونا» 
المــشــيــمــة تنتج  نــــــادراً؛ لأن  المــســتــجــد إلا 
كميات ضعيفة من المستقبلات المستخدمة 

من الفيروس لدخول الخلايا البشرية.
وبـــــيّـــــنـــــت دراســـــــــــة نــــشــــرتــــهــــا مــجــلــة 
«نيتشر» أن طفلاً ولد بفرنسا في مارس 
(آذار) الماضي كان قد أصيب بالفيروس 
خـــــلال فـــتـــرة الـــحـــمـــل، فــــي أول حـــالـــة مــن 
نــوعــهــا؛ بــحــســب الأطـــبـــاء الـــذيـــن تــابــعــوا 
وضـــع الــــوالــــدة. وقـــد ظــهــرت لـــدى الطفل 
«كــوفــيــد١٩»  بـــ أعــــراض عصبية مرتبطة 
لـــدى الــبــالــغــين، لكنه تــعــافــى فــي غضون 
٣ أسابيع. وفــي إيطاليا، وجــد باحثون 

يدرسون حالات ٣٠ أمّاً مصابة بالفيروس 
«كــوفــيــد١٩» فــي المــشــيــمــة والــحــبــل  أثــــراً لـــ
أمّ وحليب الرضاعة،  السري وفــي مهبل 
مــن دون تسجيل ولادة أي طفل مصاب 

بالفيروس.
وتــعــتــمــد الــــدراســــة الـــجـــديـــدة؛ الــتــي 
أشرفت عليها «المعاهد الوطنية للصحة 
إتـــش)» ونــشــرت نتائجها مجلة  (إن آي 
المــادة  «إي لايـــف»، على تحديد تسلسل 
الــوراثــيــة المــســحــوبــة مــن المــشــيــمــة؛ وهــي 
الــعــضــو الــــذي يــربــط الــطــفــل بــــالأم، ومــن 
الأغـــشـــيـــة الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــســائــل 
الأمنيوسي. ولــم يكن لــدى هــذه الخلايا 
تــعــلــيــمــات جــيــنــيــة لــتــصــنــيــع مــســتــقــبــل 
يسمى «إيه سي إي٢» موجود في الجسم 
وجــــــرى الـــتـــعـــرف إلـــيـــه عـــلـــى أنـــــه مــدخــل 

فيروس «كورونا»، خصوصاً إلى الرئتين 
والجهاز الهضمي.

وقــــــــال المــــعــــد الـــرئـــيـــســـي لــــلــــدراســــة، 
روبـــــرتـــــو رومــــــيــــــرو، لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، إن الجزيئات اللازمة لتعريض 
الخلايا للإصابة بفيروس «سارس كوف 
(كوفيد١٩)» نادراً ما توجد في المشيمة. 
وتسهم هذه الدراسات في توضيح سبب 
نـــــدرة انـــتـــقـــال الــــعــــدوى بــطــريــقــة مــســمــاة 
«عمودية»؛ أي من الأم للطفل، وهي بنسبة 
نحو اثنين في المائة من إجمالي الولادات 

تكون فيها الأم مصابة بالفيروس.
وأشـــار الباحثون إلــى أنــه فــي حالة 
هؤلاء الأطفال، ربما يستخدم الفيروس 
مدخلاً آخر مع جزيئات غير مستقبلات 
«إيه سي إي٢» غير معروفة حتى الساعة.



احتكاك جديد شرق الفرات 
بين القوات الأميركية والروسية

القامشلي: كمال شيخو

صــــعّــــدت الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة المــنــتــشــرة 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا وتــيــرة احتكاكها 
ضــــد الــــقــــوات الــــروســــيــــة، بـــعـــدمـــا اعــتــرضــت 
دوريــة روسية بالقرب من معبر «سيمالكا» 
الــــــحــــــدودي، وأجـــبـــرتـــهـــا عـــلـــى الـــــعـــــودة إلـــى 
مواقعها في مدينة القامشلي، بعد أيــام من 
احتكاك دورية أميركية مع القوات الحكومية 
الـــســـوريـــة فــــي ريـــــف بـــلـــدة تــــل تـــمـــر الــتــابــعــة 
لمــحــافــظــة الــحــســكــة، فـــي وقـــت كــثــفــت الــقــوات 
الأمــيــركــيــة و«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
دوريـــاتـــهـــا شــرقــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي وبــلــدة 
رميلان النفطية، لتثبيت الأمن والسلم الأهلي 
ومنع ظهور خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.

وســـيـــرت الــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة 
دوريــــة مــؤلــفــة مــن ٦ عــربــات عسكرية برفقة 
مــروحــيــات حــربــيــة، وانــطــلــقــت صــبــاح أمــس 
مــن مدينة القامشلي وتــوجــهــت نحو معبر 
بــالــقــرب من  الـــحـــدودي، وعــبــرت  «سيمالكا» 
المطار الزراعي الذي تستخدمه قوات التحالف 
الدولي والجيش الأميركي مهبط طيران، لكن 
دورية أميركية مؤلفة من عربتين اعترضتها 
عند نقطة قرية «شكر خاج» الواقعة جنوب 
بــلــدة المالكية أو «ديــريــك» بالكردية،  غــربــي 
الــدوريــة الروسية طريقاً فرعية غير  لتسلك 
معبدة، وكانت تفصلها مسافة ٢٠ كيلومتراً 
عن المعبر، غير أن العربات الأميركية لاحقتها 
ســريــعــاً إلـــى قـــرى «روبــــاريــــا» و«ســرمــســاخ» 
حـــتـــى وصـــلـــت إلـــــى مـــفـــرق «عـــــين الـــطـــويـــل»، 
وأجـــبـــروا الــجــنــود الــــروس عــلــى الــعــودة إلــى 
الطريق السريعة ومنها عادوا إلى مواقعها 

في مدينة القامشلي.
ونقل سكان ومراسل موقع «ولاتي نيوز» 
الكردية، أن دوريات أميركية وعلى مدار الأيام 
الماضية تأتي بشكل دوري وتنتظر الدوريات 
الروسية، وتقف عند مفترق الطرق الرئيسية 
والـــفـــرعـــيـــة فـــي ريــــف بـــلـــدة «ديـــــريـــــك»، حيث 
تحاول القوات الروسية الوصول إلى معبر 
«سيمالكا» والانتشار في المناطق المحاذية 
للحدود مــع تركيا، لكن واشنطن تستخدم 

هــــذا المــعــبــر مــنــفــذاً رئــيــســيــاً لــعــبــور الــقــوافــل 
العسكرية مــن قــواعــدهــا فــي الــعــراق المــجــاور 

لدعم قواتها المنتشرة شرقي الفرات.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، اعــــتــــرضــــت قــــوة 
لــلــقــوات الحكومية الاثــنــين  عسكرية تــابــعــة 
المـــــاضـــــي، دوريـــــــــة أمـــيـــركـــيـــة لــــــدى تــفــقــدهــا 
نقاط التماس التي تفصل مناطق سيطرة 
الـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة المـــوالـــيـــة لـــتـــركـــيـــا، عــن 
مـــواقـــع «قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» عند 
قرية «منسف» بالريف الغربي لبلدة تل تمر 
والتي تبعد نحو ٤٠ كيلومتراً شمال غربي 
مدينة الحسكة، غير أن ضابطاً من القوات 
الحكومية وبرفقة عناصره أمر بقطع الطريق 
أمام الدورية الأميركية وطلب منهم العودة 

إلى مواقعها.
ونـــشـــرت صــفــحــات وحـــســـابـــات مــوالــيــة 
للنظام مقطع فيديو يظهر ضابطاً سورياً 
يصرخ في وجه القوات الأميركية ويقول لهم 
في الشريط المسجل «أشرح لهم إذا عادوا غداً 
سأحرق الدورية بما فيها»، في اليوم التالي 
مــن الــحــادثــة عُــقــد اجــتــمــاع ثــلاثــي بالقاعدة 
الــروســيــة فـــي بــلــدة تـــل تــمــر ضـــم مــســؤولــين 
روساً وضباطاً سوريين وقياديين من «قوات 
سوريا الديمقراطية»، واتفقوا على إخــراج 
الــنــقــطــة الــعــســكــريــة الــنــظــامــيــة المــتــركــزة في 
قرية «منسف» خــلال مــدة أسبوع من وقوع 
الحادثة، والتعهد بعدم اعتراض الدوريات 
الأميركية وحلفائها، والالــتــزام بالاتفاقات 
المبرمة للانتشار على طول خطوط التماس 
مـــع الــفــصــائــل الــســوريــة المــعــارضــة المــوالــيــة 
الــتــعــرض للمدنيين فــي قرى  لتركيا، وعـــدم 
الــتــمــاس والـــســـمـــاح لــهــم بــالــتــنــقــل والــعــبــور 

بحرية تامة.
وكثفت القوات الأميركية و«قوات سوريا 
الديمقراطية» دورياتها خلال الأيام الماضية، 
وشــمــلــت مــنــاطــق شــرقــي مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
وناحية القحطانية أو «تربة سبية» وبلدة 
رمــيــلان الــنــفــطــيــة، ونــقــلــت مــصــادر ميدانية 
ومواقع محلية، أن هذه الدوريات تهدف إلى 
تثبيت الأمــــن والــســلــم الأهــلــي ومــنــع ظهور 

خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي.
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«تحرير الشام» تفرج عن عامل إغاثة بريطاني

قصف متبادل في ريف إدلب بين الجيش التركي وقوات النظام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

وســــــــــــــــط تــــــــصــــــــاعــــــــد الـــــــتـــــــوتـــــــر 
والاستهدافات المتبادلة بين القوات 
الــتــركــيــة وجـــيـــش الـــنـــظـــام فـــي شــرق 
إدلـــب، نــوه وزيـــر الــدفــاع البريطاني 
بــالــدور الفاعل للطائرات  بــن والاس 
المسيرة التركية التي قال إنها غيرت 
اللعبة» فــي ســوريــا وليبيا،  «قــواعــد 
في وقت أفرجت «هيئة تحرير الشام» 
بكفالة عن عامل إغاثة تقول بريطانيا 
إنـــهـــا جـــردتـــه مـــن جــنــســيــتــهــا قــبــل ٣ 

سنوات.
الــدفــاع البريطاني،  وقـــال وزيـــر 
خـــــــــلال مـــــؤتـــــمـــــر لـــــلـــــقـــــوات الــــجــــويــــة 
والفضائية البريطانية، إنه يجب أخذ 
الـــدروس والعبر مــن الـــدول الأخـــرى، 
مــضــيــفــاً: «انـــظـــروا كــيــف استخدمت 
تركيا طائراتها المحلية (بيرقدار تي 
بي - ٢) وكيف قامت بجمع المعلومات 
الاستخباراتية، وأداء مهام المراقبة، 
واستهداف خطوط الجبهة والإمداد 
والــقــواعــد اللوجيستية، ومــا فعلته 
في سوريا، حيث كبدت قوات الأسد 
خــســائــر فــــادحــــة، بــفــضــل طــائــراتــهــا 
المــــســــيــــرة، والأنــــظــــمــــة الــــذكــــيــــة عــلــى 

دباباتها، ومدرعاتها».
وتــابــع أن الأنــبــاء تشير إلـــى أن 
الــســوري فقدت ٣ آلاف  قــوات النظام 
جندي، و١٥١ دبابة، و٨ مروحيات، 
و٣ طائرات استطلاعية، و٣ طائرات 
مقاتلة، و٨ أنظمة دفاع جوي، وقاعدة 
عسكرية، ولو كان نصف هذه الأرقام 
فقط صحيحاً، فإنها تؤدي إلى تغيير 

قواعد اللعبة».
فــي سياق مـــواز، أفــرجــت «هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام» بــكــفــالــة عـــن شخص 
بـــريـــطـــانـــي المـــــولـــــد اعـــتـــقـــلـــتـــه قـــبـــل ٣ 
أســــابــــيــــع فـــــي إدلـــــــــب، شــــمــــال غـــربـــي 
ســــوريــــا، قـــالـــت إنـــــه «عــــامــــل إغـــاثـــة» 
جردته بريطانيا قبل ٣ سنوات من 
جنسيتها. واعتقلت «هيئة تحرير 

الشام» التي تسيطر على نحو نصف 
مساحة محافظة إدلب توقير شريف 
(٣٣ عــامــاً) فــي ٢٢ يــونــيــو (حــزيــران) 
الماضي. وقالت شبكة «إباء» التابعة 
للهيئة على موقعها الإلكتروني. إن 
شــريــف سيمثل بعد أســبــوعــين أمــام 

«محكمة» تابعة لها.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الإعـــــلامـــــي فــي 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام»، تــقــي الــديــن 
عمر، إن شريف صدرت مذكرة إيقافه 
بناء على أدلة قدمت للقضاء، وبعد 
التحقيق معه مثل أمام النيابة العامة 
فــــي المــحــكــمــة الـــعـــســـكـــريـــة، واســتــمــع 
لــلــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه وقــــدم مـــا لــديــه 
مــن دفـــاع ثــم أحــالــتــه الــنــيــابــة العامة 
إلى المحكمة العسكرية. وأضــاف أنه 
تــم إخــلاء سبيله على ذمــة المحاكمة 
بكفالة حضورية وطلب أهله، حيث 

أبلغته المحكمة أن موعد جلسته مع 
القضاء بعد ١٥ يوماً من تاريخ إخلاء 
ســبــيــلــه، وبــإمــكــانــه خـــلال هـــذه المـــدة 
تجهيز دفاعه ليقدمه أمــام القضاء، 
ثــم يــصــدر الــحــكــم الــقــضــائــي. وكتب 
أقـــربـــاء شــريــف عــلــى «فــيــســبــوك» أنّ 
الأخير «قد أطلق سراحه»، واصفين 

النبأ بأنه «رائع».
وقــــال المــرصــد الـــســـوري لحقوق 
الإنسان إن شريف اعتقل على خلفية 
علاقته المشبوهة بفصائل إسلامية 
منافسة. وتتّهمه هيئة تحرير الشام 
بـــاســـتـــخـــدام أمـــــــوال المــــســــاعــــدات فــي 
مــشــاريــع تــبــث الــتــفــرقــة فــي محافظة 

إدلب.
ووصــــــــل شـــــريـــــف، المــــــولــــــود فــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا والمـــــتـــــحـــــدر مـــــن أصـــــول 
بــاكــســتــانــيــة، إلـــى ســوريــا فــي ٢٠١٢. 

بــحــســب مــنــظــمــة «تـــطـــورات حــيــة من 
ســـوريـــا» الــتــي أســســهــا مـــع زوجــتــه. 
وجــــردتــــه بــريــطــانــيــا مـــن جنسيتها 
عــام ٢٠١٧ بعدما اتهمته بالارتباط 
بجماعة على صلة بتنظيم القاعدة 
الإرهابي، لم تحددها، بحسب وسائل 

إعلام بريطانية. لكنه نفى التهم.
فــي غــضــون ذلـــك، نــفــذت الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة قــصــفــاً صــــاروخــــيــــاً، أمـــس 
(الــخــمــيــس)، عــلــى مــنــاطــق فــي بلدة 
ســراقــب الخاضعة لسيطرة النظام 
الـــــســـــوري، فــــي حــــين قـــصـــفـــت قــــوات 
النظام الليلة قبل الماضية، أماكن في 
الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل 
في جنوب إدلب، قتل فيها ٣ عناصر 
وأصــيــب آخــــرون مــن غــرفــة عمليات 

«الفتح المبين».
وكــانــت الــقــوات الــتــركــيــة وغــرفــة 

عـــمـــلـــيـــات «الــــفــــتــــح المــــبــــين» قــصــفــتــا 
بــــعــــشــــرات الـــــصـــــواريـــــخ والــــقــــذائــــف 
الــنــظــام فــي كفرنبل  قـــوات  تجمعات 
وريفها في ريف إدلب الجنوبي، رداً 
على القصف المكثف الذي تعرضت له 

قرى ومناطق ريف إدلب الجنوبي.
واستهدفت قوات النظام بقذائف 
صـــــاروخـــــيـــــة عـــــــدة مـــحـــيـــط ســـرمـــين 
والــنــيــرب وآفـــس شــرق مدينة إدلــب، 
تزامناً مع استهداف فصائل «الجبهة 
الوطنية» الموالية لتركيا مواقع قوات 
النظام براجمات الصواريخ في بلدة 

داديخ شرق إدلب.
وتــشــهــد مــحــاور إدلـــب الشرقية 
استنفاراً عسكرياً للفصائل الموالية 
لتركيا، بالتزامن مع استنفار لقوات 
الــــنــــظــــام عـــلـــى مـــــحـــــاور الــــقــــتــــال فــي 

المنطقة.

عنصر من قوات النظام السوري يتأكد من خلو أرض زراعية من الألغام في ريف حماة أمس (أ.ف.ب)

دمشق: «الشرق الأوسط»

تظهر الحملات الدعائية في 
مناطق سيطرة الحكومة السورية 
لانــــــتــــــخــــــابــــــات مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب 
(الــبــرلمــان)، ارتــبــاط عـــدد كبير من 
رجال الأعمال المرشحين بوصفهم 
لــلانــتــخــابــات، بــعــلاقــات  مستقلين 
وثيقة مع إيران، وقلة عدد من لهم 
علاقات مع روسيا، بعدما رفضت 
دمــشــق مــطــالــب مــوســكــو المتعلقة 

بهذه الانتخابات.
وبــــــــــلــــــــــغ عـــــــــــــــدد المـــــــرشـــــــحـــــــين 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي ســـتـــجـــرى فــي 
١٩ يوليو (تموز) الحالي، ٨ آلاف 
و٧٣٥ شــــخــــصــــاً، ســـيـــتـــنـــافـــســـون 
عــلــى ٢٥٠ مــقــعــداً. واخـــتـــار «حـــزب 
البعث»؛ الــذي يفترض أنه لم يعد 
الــحــزب الــحــاكــم مــع تعديل «المـــادة 
الــثــامــنــة» مـــن الــدســتــور فـــي ٢٠١٢ 
بــعــد عملية «اســتــئــنــاس» أجــراهــا 
لأعـــضـــائـــه، مــرشــحــيــه ومــرشــحــي 
أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» 
المــتــحــالــفــة مـــعـــه، وأصــــــدر «قــائــمــة 
الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة»، الـــتـــي ضمت 
١٦٦ مرشحاً «بعثياً»، و١٧ مرشحاً 
مــن بقية الأحــــزاب، مما يعني أنه 
بــقــي فـــي المــجــلــس نــحــو ٦٥ مقعداً 
يتنافس عليها المستقلون من رجال 

الأعمال وغيرهم. وبعد الإعلان عن 
الــوحــدة الوطنية»، لوحظ  «قائمة 
فـــازت فــي عملية  أن أســمــاء كثيرة 
«الاســتــئــنــاس» لــكــنــهــا لـــم تـــرد في 

القائمة.

رجال أعمال
ويــــلاحــــظ أن هـــنـــاك مــشــاركــة 
واسعة في الترشح للانتخابات من 
قبل رجــال الأعــمــال وكبار التجار، 
فأغلبية المــرشــحــين المستقلين عن 
مدينتي دمشق وحلب من هؤلاء؛ 
وأبــرزهــم: محمد حمشو، وسامر 
دبــــــس، وغـــــــــزوان المـــــصـــــري، وفــهــد 
درويـــــش مــحــمــود، وجــمــيــل مــــراد، 
وحسام قاطرجي، وحسان عزقول، 

وهمام مسوتي.
وتتنافس في دمشق ٣ قوائم 
لـــلـــتـــجـــار ورجـــــــــال الأعــــــمــــــال، هـــي: 
«الياسمين»، و«دمشق»، و«شام». 
ويتزعم حمشو المــدرج على قائمة 
العقوبات الغربية، «قائمة شام»، 
وتضم ٧ مرشحين، بينما يتزعم 
مــســوتــي ودبـــس «قــائــمــة دمــشــق»، 
فــــيــــمــــا يــــتــــزعــــم عــــــزقــــــول «قــــائــــمــــة 

الياسمين».
واللافت أن رجل الأعمال سامر 
فوز الذي ظهر خلال سنوات الحرب 
لـــم يـــتـــرشـــح، لــكــنــه أكـــثـــر قـــربـــاً من 

«قائمة دمشق»، ويدعم مرشحين 
مستقلين في اللاذقية، بينما يدعم 
رجــل الأعمال وسيم قطان «قائمة 
شام»، في وقت منح فيه التجار في 
ســوق الحريقة والحميدية وسط 

دمشق دعمهم لحمشو.
وأطلقت «قائمة شــام» شعار: 
الــدائــرة» على حملتها  «معاً نكمل 
الدعائية، و«قائمة دمشق» شعار: 
«تصمد ولا تصمت»، بينما اختار 
رجـــل الأعـــمـــال قــاطــرجــي فــي حلب 
شعار: «بخدمتكم»، وقــام بتنفيذ 

حملة ضخمة في مدينة حلب.

مال سياسي
ومما يدل على استثمار كبير 
«المـــــال الـــســـيـــاســـي»، يـــلاحـــظ أن  لــــــ
الإعــلانــات الدعائية لقوائم رجــال 
الأعمال وكبار التجار، حازت العدد 
الأكبر من اللوحات الطرقية الكبيرة 
واللافتات، في حين بدت الحملات 
لـــــبـــــاقـــــي المــــــرشــــــحــــــين المـــســـتـــقـــلـــين 
خجولة؛ إذ اكتفوا بإلصاق صور 
شــخــصــيــة فــــي الـــــشـــــوارع. كـــمـــا أن 
شركة «إيلا» المملوكة لرجل الأعمال 
خضر علي طاهر الملقب «أبو علي 
خــضــر» والـــــذي ظــهــر أيــضــاً خــلال 
سنوات الحرب وساهم مالياً وعبر 
إلــى جانب  الــقــتــال  ميليشيات فــي 

الــجــيــش الــنــظــامــي، قـــامـــت بــشــراء 
الــلــوحــات الإعــلانــيــة الطرقية كافة 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، 
وتــتــحــكــم بــظــهــور المــرشــحــين وفقاً 

لمصالح مالكها.
وظــــــــهــــــــر اهــــــــتــــــــمــــــــام واضــــــــــح 
«ســــــوشــــــيــــــال مــــــيــــــديــــــا» بـــين  بــــــالـــــــ
المـــرشـــحـــين؛ إذ اســتــخــدم بعضهم 
وسائل التواصل الاجتماعي لنشر 
حملة عصرية متكاملة، مما لفت 
الأنظار إليه، بينما أسست قوائم 
«شـــــام» و«دمـــشـــق» و«الــيــاســمــين» 

صفحات على «فيسبوك».
وفــــــي ظـــــل الأزمـــــــــة المــعــيــشــيــة 
الـــــخـــــانـــــقـــــة الــــــتــــــي يـــــعـــــانـــــي مـــنـــهـــا 
المــــواطــــنــــون فــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الحكومة، (٩٠ في المائة يعيشون 
تحت خط الفقر)، يجري الحديث 
في أوســاط العاملين في الحملات 
الــدعــائــيــة لـــرجـــال الأعـــمـــال وكــبــار 
الـــتـــجـــار عــــن اســــتــــعــــدادات لـــشـــراء 

الأصوات بالمال.

مرشحون لإيران
وأكـــثـــر مـــا يــلــفــت الانـــتـــبـــاه، أن 
أبـــرز المرشحين مــن رجـــال الأعــمــال 
وكــــبــــار الــــتــــجــــار، تـــربـــطـــهـــم عــلاقــة 
قوية مع إيران التي دعمت النظام 
خــلال الحرب المتواصلة منذ أكثر 

من ٩ أعوام. ويعدّ حمشو من أبرز 
المـــرشـــحـــين الــــذيــــن لـــهـــم عـــلاقـــة مــع 
إيـــــران؛ إذ تــربــطــه صـــلات تــجــاريــة 
واســـعـــة مــعــهــا، وقـــاتـــل مــســلــحــون 
مــحــســوبــون عــلــيــه مــع ميليشيات 
إيــرانــيــة، فــضــلاً عــن دعــمــه الــواســع 
سكان الأحياء في دمشق (الأمــين، 
والجورة، وزين العابدين) وريفها، 
مثل «السيدة زينب» ونبل والزهراء 
بريف حلب، وكفريا والفوعة بريف 
إدلب. كما أن فهد درويش محمود، 
له صلات تجارية واسعة مع إيران، 
وكــــذلــــك الــــحــــال بــالــنــســبــة لمــصــان 

نحاس.
ويحتدم التنافس بين محمود 
ونــــحــــاس، خــصــوصــاً أنــهــمــا على 
قــائــمــتــين مــخــتــلــفــتــين؛ فــــــالأول مع 
«قــــائــــمــــة شــــــــام» الــــتــــي يــتــزعــمــهــا 
حــــمــــشــــو، والـــــثـــــانـــــي مــــــع «قـــائـــمـــة 
دمشق» التي يتزعمها دبس، فضلاً 
عن أن محمود اعترض بشدة على 
«قائمة دمشق»  لـ جولة انتخابية 
نــظــمــهــا نـــحـــاس فــــي حــــي الأمـــــين، 
مما أثار امتعاض درويش ودفعه 
إلــى مفاتحة الــنــظــام بــالأمــر، وهو 
مــا جعل الأخــيــر يــصــدر بياناً أكد 
فيه وقوفه على مسافة واحــدة من 

جميع المرشحين والقوائم.
ودرويـــــــــــش الــــــــذي شــــــــارك فــي 

المـــجـــهـــود الـــحـــربـــي لــلــمــيــلــيــشــيــات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي دمــــشــــق، هــــو نــائــب 
رئــيــس «غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــســوريــة 
- الإيـــرانـــيـــة المـــشـــتـــركـــة»، ويـــتـــرأس 
شركة «أرمــــادا» التي تعمل وكيلاً 
«الــــشــــركــــة الــــســــوريــــة الإيــــرانــــيــــة  لـــــ
لــصــنــاعــة الــســيــارات (ســيــفــيــكــو)»، 
المـــنـــتـــجـــة لـــســـيـــارة «ســــيــــبــــا»، كــمــا 
يترأس اللجنة العليا للمستثمرين 
فــي «المــنــاطــق الـــحـــرة» ومــديــر عــام 
مؤسسة «شركة البركة الدوائية» 
الــــذراع الــســوريــة لــشــركــة «الــبــركــة» 
الإيرانية. وهو أيضاً أحد المشرفين 
المــركــز الإيــرانــي فــي «المنطقة  على 
الـــحـــرة» بــدمــشــق والـــــذي يــضــم ٢٢ 
شركة إيرانية، ويستثمره «اتحاد 
غــرف طــهــران»، ويــعــدّ مــن المقربين 
بشدة من المدير العام للمركز أصغر 

ميرزايي.
أمـــــا نــــحــــاس؛ فـــهـــو أمـــــين ســـرّ 
الغرفة التجارية السورية - الإيرانية 
في دمشق، ومدير «الشركة الدولية 
لــلاســتــثــمــار» وشــركــتــي «الــقــيــصــر 
لـــلاســـتـــثـــمـــار» و«مــــايــــكــــل آنــجــلــو 
للإعلان» ووكيل شركة «إيرانول» 
الــنــفــطــيــة، وعـــضـــو مــجــلــس إدارة 
شــركــة «مـــــــدارات» لــخــدمــات الــدفــع 
الإلـــكـــتـــرونـــي، ويــــتــــرأس «جــمــعــيــة 
التنمية الخيرية» التي تقدم الدعم 

لآلاف الأسر «الشيعية» الوافدة إلى 
«السيدة زينب» من كفريا والفوعة 

ونبل والزهراء.
في المقابل، يبدو دور روسيا 
فــي هـــذه الانــتــخــابــات غــيــر ظــاهــر، 
واقــتــصــرت أســـمـــاء المــرشــحــين من 
رجــال الأعــمــال المقربين منها على 
حسام قاطرجي، وبروين إبراهيم 
المــــرشــــحــــة عــــــن مــــديــــنــــة الـــحـــســـكـــة 

بوصفها كردية.

حرمان للاجئين
لــعــام  الـــقـــانـــون «٥»  بــحــســب 
٢٠١٤ وتــعــديــلاتــه، «يتمتع بحق 
الانتخاب أو الاستفتاء كل مواطن 
أتـــم الــثــامــنــة عــشــرة مـــن عــمــره ما 
لـــم يــكــن مـــحـــرومـــاً مـــن هــــذا الــحــق 
أو موقوفاً عنه وفقاً لأحــكــام هذا 
الــقــانــون، وتــتــم عملية الانــتــخــاب 
بالبطاقة الشخصية أو أي وثيقة 

ثبوتية أخرى».
وبــمــوجــب الـــقـــانـــون، لا يحق 
لــلــنــاخــب الــــســــوري إجــــــراء وكــالــة 
للتصويت عــنــه. كــمــا أن ســوريــي 
الـــــخـــــارج الـــــذيـــــن غــــــــــادروا الـــبـــلاد 
بشكل غير شرعي محرومون من 
الــتــصــويــت؛ إذ إن الــقــانــون ينص 
الــســوريــين غــيــر المقيمين  عــلــى أن 
يـــحـــق لـــهـــم أن يــــمــــارســــوا حــقــهــم 

فـــي انــتــخــاب رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
إلــى انتخابات  مــن دون أن يشير 

مجلس الشعب.
وبحسب القانون؛ يجب على 
هؤلاء تسجيل أسمائهم في سفارة 
بلادهم لدى الدولة التي يقيمون 
فيها، كــي يتمكنوا مــن الاقــتــراع، 
يـــقـــتـــرعـــوا «بــــجــــواز ســفــرهــم  وأن 
السوري العادي ساري الصلاحية 
والمــمــهــور بــخــتــم الـــخـــروج مـــن أي 

منفذ حدودي سوري».
وبـــــــــــذلـــــــــــك يـــــــــخـــــــــرج لاجــــــئــــــو 
ســـوريـــا فـــي دول الـــجـــوار والــــدول 
الغربية الــذيــن خــرجــوا مــن البلاد 
بطريقة غير شرعية مــن المعادلة 
لــــم يـــكـــونـــوا قــد  الانـــتـــخـــابـــيـــة، إذا 
ســجــلــوا أنــفــســهــم لـــدى الــســفــارات 

السورية بالخارج.
ويعدّ موظفو الدولة المصوت 
الأكبر؛ فعدد الموظفين في القطاع 
الـــعـــام يـــقـــدر بــنــحــو ١٫٦ مــلــيــون، 
فضلاً عن العسكريين في الجيش 
الذين يقدر عددهم بعدة مئات من 
الآلاف، وذلـــك بــعــد تــعــديــل قــانــون 
أقـــــر فــــي ٢٠١٦،  الــــــذي  الانـــتـــخـــاب 
وأعــــــــــاد الــــحــــق لـــلـــعـــســـكـــريـــين فــي 
التصويت في الانتخابات بعد أن 
كانوا ممنوعين بموجب القانون 

الأصلي الصادر عام ٢٠١٤.

انتخابات برلمانية تتزامن مع عقدين على حكم الأسد
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد ســــــوريــــــون فـــــي مـــنـــاطـــق 
سيطرة النظام لانتخاب مجلس شعب 
(برلمان) جديد في استحقاق يتزامن مع 
مرور عشرين عاماً على تولي الرئيس 
بشار الأسد سدّة الرئاسة، وقد أمضى 
نــحــو نــصــف ولايـــتـــه وســــط نـــــزاع دامٍ 
فاقمته عقوبات غربية وأزمات معيشية 

متلاحقة.
ويـــخـــوض ٢١٠٠ مــــرشــــحّ، بينهم 
رجال أعمال بارزون مدرجة أسماؤهم 
على قائمة العقوبات الغربية، سباق 
الــوصــول إلـــى الــبــرلمــان، فــي استحقاق 
يجري كل أربع سنوات، ودائماً ما يفوز 
حزب البعث الحاكم الذي يترأسه الأسد 

بغالبية المقاعد.
وهذه ثالث انتخابات تُجرى بعد 
اندلاع النزاع في ربيع ٢٠١١، وتم تأجيل 
موعدها مرتين منذ أبريل (نيسان) على 
وقع تدابير التصدي لفيروس كورونا 

المستجد.
ويـــــتـــــوجـــــه الـــــنـــــاخـــــبـــــون لـــــــــلإدلاء 
بأصواتهم في ٧٣١٣ مركزاً في مناطق 
ســيــطــرة الــحــكــومــة. وخــصــصــت مــراكــز 
اقـــتـــراع لــلــنــازحــين مـــن مــنــاطــق لا تـــزال 

خارج سيطرة دمشق.
وقـــالـــت عــضــو الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة 
العليا للانتخابات القاضية هبة فطوم 
«انــتــخــابــات هــــذه الــــــدورة الــتــشــريــعــيــة 
تأتي في وقت ينتشر الجيش السوري 

على مساحات واسعة من البلاد، بعدما 
استعاد السيطرة على غالبية المناطق 
الــتــي كــانــت تحت سيطرة المجموعات 
المسلحة». أضافت «هناك صناديق في 
الغوطة الشرقية وريف إدلب، ومناطق 
أخــــرى لـــم تــكــن فــيــهــا مـــراكـــز انتخابية 
فـــي الـــــدورة المــاضــيــة» وشــكــلــت معقلاً 
للفصائل المناوئة لدمشق قبل طردها 

منها إثر هجمات عسكرية.
فـــــــي شـــــــــــــوارع دمــــــشــــــق وريـــــفـــــهـــــا، 
انتشرت وفق مراسلي «وكالة الصحافة 
الفرنسية» صور لمرشحين كثر بينهم 
عن محافظتي الرقة (شمال) الخاضعة 
لسيطرة فصائل كردية وإدلــب (شمال 
الــواقــعــة تحت سيطرة فصائل،  غـــرب) 
فتح  القضائية  اللجنة  أعلنت  بعدما 

مراكز انتخابية لمواطني المحافظتين.
وخـــصّـــصـــت مــحــافــظــة حــلــب على 
المـــثـــال ســبــعــة مـــراكـــز انتخابية  ســبــيــل 
لأبناء إدلب، وثلاثة مراكز للنازحين من 
الــرقــة. كما خصّصت مــراكــز انتخابية 
مشابهة فــي محافظات حماة (وســط) 

وطرطوس واللاذقية (غرب) ودمشق.
ولا يمكن للسوريين خارج البلاد، 
وبينهم ملايين اللاجئين المشاركة في 
الاقتراع. ونقل موقع صحيفة «الوطن» 
عـــن عــضــو الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة الــعــلــيــا 
لــلانــتــخــابــات ريــــاض الـــقـــواس، أنـــه «لا 
يحق للمغتربين الإدلاء بأصواتهم في 
انتخابات مجلس الشعب إلا في المراكز 
المــوجــودة داخـــل الــبــلاد بحسب قانون 

الانتخابات».
ويضم مجلس الشعب ٢٥٠ مقعداً، 
نصفهم مخصص للعمال والفلاحين، 

والنصف الآخر لباقي فئات الشعب.
واحـــــتـــــلـــــت صــــــــور رجــــــــــال أعــــمــــال 
مـــــرشـــــحـــــين مــــــســــــاحــــــات كـــــبـــــيـــــرة فـــي 
العاصمة، أبرزهم النائب الحالي محمد 
حمشو والمـــدرج على لائحة العقوبات 
الأميركية. وورد اسمه إلى جانب رجل 

الأعمال خالد زبيدي في الرزمة الأولى 
مــن عــقــوبــات قــانــون قيصر الـــذي دخل 
حيز التنفيذ الشهر الماضي، وشملت ٣٩ 
شخصاً وكياناً بينهم الأســد وزوجته 

أسماء.
وتــــــــرى عـــبـــيـــر ديــــبــــة (٣٢ ســـنـــة)، 
مــتــرجــمــة، أن «مـــطـــالـــب الـــنـــاس دائــمــاً 
هي ذاتها، وترتبط بالوضع المعيشي 
والــــخــــدمــــي». وتـــضـــيـــف «ربــــمــــا خـــلال 

الحرب كانت الأولوية للأمان، لكن اليوم 
عادت الأولوية إلى الحالة الاقتصادية».

وتــشــهــد ســـوريـــا مــنــذ نــحــو عشر 
سنوات، أي نصف ولاية الرئيس الأسد 
تــقــريــبــاً، أســـــوأ أزمـــاتـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
والمعيشية، تترافق مع انهيار قياسي 
في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية 
الــجــزء الأكبر  الــذيــن يعيش  للسوريين 

منهم تحت خط الفقر.

وتولى الأسد الرئاسة في ١٧ يوليو 
(تموز) ٢٠٠٠ خلفاً لوالده حافظ الذي 
حكم البلاد طيلة ٣٠ عاماً. وفي العقد 
الأول مــن ولايــتــه، قــاد الــرئــيــس الشاب 
سياسة انفتاح اقتصادي، إلى أن واجه 
حركة احتجاجات عــام ٢٠١١، تحولت 
إلى نــزاع دامٍ خسر في سنواته الأولى 

السيطرة على محافظات بأكملها.
وبــفــضــل دعـــم حليفين أســاســيــين، 
روسيا وإيران، استعاد الأسد تدريجياً 
الجزء الأكبر من مساحة البلاد، وبات 
اليوم يسيطر على أكثر من ٧٠ في المائة 

منها وتضم غالبية المدن الرئيسية.
ومــقــابــل الــتــقــدم المــيــدانــي، اشتدت 
على مر السنوات العقوبات الأميركية 
والأوروبية، آخرها قانون قيصر الذي 
يفرض عقوبات مالية على مسؤولين 
ورجـــــال أعـــمـــال ســـوريـــين وكــــل أجــنــبــي 
يتعامل مع دمشق، وينص على تجميد 

مساعدات إعادة الإعمار.
وتشترط واشنطن لرفع العقوبات 
إجراءات عدة، بينها محاسبة مرتكبي 
«جرائم الحرب» ووقف قصف المدنيين 
والإفــــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 

وعودة اللاجئين.
ومــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
الرئاسية صيف ٢٠٢١، فــي استحقاق 
تشهده البلاد كل سبع ســنــوات، تكثر 
التحليلات عما إذا كانت سوريا تتجه 
نحو تسوية سياسية، بعد سنوات لم 
تحقق فيها جولات تفاوض عدة قادتها 

الأمم المتحدة أي تقدّم.
وأعــلــن المــوفــد الــدولــي إلــى سوريا 
غــيــر بـــيـــدرســـن الــشــهــر المـــاضـــي عــزمــه 
اســتــئــنــاف مـــحـــادثـــات الــلــجــنــة المــكــلــفــة 
مــراجــعــة الــدســتــور الــســوري فــي نهاية 

الشهر المقبل في جنيف.
ويقول المحلل السياسي السوري 
أسامة دنورة «التوافق الدولي موضوع 
طويل الأمد ومعقد، ومن الواضح أنه ما 
من تفاهم بين كل الدول التي كانت طرفاً 
في الحرب السورية». ويضيف «أعتقد 
أن الحكومة السورية منفتحة على الحل 
من دون ربط ذلك مع العقوبات، حتى لو 
تطلب الأمر التوصل إلى اتفاق يقتضي 
إعــادة الانتخابات التشريعية، عندما 
يكون هناك تفاهم على دستور جديد».
ويــنــتــخــب الــبــرلمــان المــقــبــل فــي أول 
جــلــســة يــعــقــدهــا رئــيــســاً لــــه، وتــتــحــول 
الــحــكــومــة عــنــدهــا إلـــى حــكــومــة تسيير 
أعــمــال، إلــى حــين تعيين الأســـد رئيساً 
جديداً للوزراء يكلف بتشكيل حكومة 

جديدة.
ويـــــــــواكـــــــــب الـــــــبـــــــرلمـــــــان المــــنــــتــــخــــب 
الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويحتاج 
أي مـــرشـــح فـــيـــهـــا، وفـــــق دنـــــــــورة، إلـــى 
«موافقة خطية من ٣٥ عضواً على الأقل 

من أعضاء مجلس الشعب».
ولطالما كـــرّر مــســؤولــون ســوريــون 
آخـــرهـــم وزيــــر الــخــارجــيــة ولــيــد المعلم 
الشهر الماضي، أن الأسد سيبقى رئيساً 
«طالما الشعب السوري يريده أن يبقى».

صورة لمرشح لانتخابات مجلس الشعب قرب الدمار في حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

حضور إيراني وغياب روسي في الانتخابات
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قال إن من طرد الإرهابيين لن يسمح لهم بالعودة مجدداً

عون: الحياد لا يعني التنازل عن حق الدفاع عن النفس
بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبنانية  الــجــمــهــوريــة  قـــال رئــيــس 
ميشال عون، إن الحياد لا يعني تنازل 
الــــدول عــن حقها بــالــدفــاع عــن نفسها، 
مـــؤكـــداً «نـــحـــن مــلــتــزمــون بـــالـــدفـــاع عن 
أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين». 
وفي حين لفت إلى أن التدقيق الجنائي 
الذي اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتحقيقه 
سيساعد على وضــع حد لآفــة الفساد، 
قـــال «لا عـــودة لــلإرهــاب عــلــى الأراضـــي 
اللبنانية؛ لأن مــن طــرد الإرهــابــيــين من 
جبالنا وسهولنا لن يسمح لهم بالعودة 

إليها مجدداً».
جـــــاء كـــــلام عـــــون خـــــلال اســتــقــبــالــه 
وفــداً مــن «تجمع العلماء المسلمين في 
لبنان»، حيث لفت إلى «أن لبنان وضع 
أخيراً خطة عــودة النازحين السوريين 
على أن تتم في المرحلة المقبلة الدعوة 
إلى اجتماع للسلطات اللبنانية المعنية 
بترتيب عودتهم بالتنسيق والاتفاق مع 
ســوريــا ومــع الـــدول التي تهتم بشؤون 
الـــنـــازحـــين». وأضـــــاف «لــطــالمــا طــالــبــنــا 
بــالــقــيــام بما  الــــدول المعنية بــشــؤونــهــم 
عــلــيــهــا فـــي ســبــيــل تــأمــين عــودتــهــم إلــى 
بلادهم وانتظرنا مواقفها، بحيث إنه 
بات علينا نحن اليوم أن نقوم بما هو 
عملي لدفع هذه الدول للقيام بواجباتها 

حيالهم».
وعــــن مـــوضـــوع الـــحـــيـــاد، قــــال عــون 
«الحياد لا يعني تنازل الدول عن حقها 

بالدفاع عن نفسها، ومن هنا علينا أن 
نبقى على موقفنا بحيث إننا لن نعتدي 
على أحد ولن نؤيد الخلافات والحروب 
مطلقاً فيما نحن ملزمون بالدفاع عن 
أنفسنا أكنا حياديين أو غير حياديين».

إلــى موضوع الفساد  وتطرق عــون 
والفاسدين، فلفت إلى ضــرورة «إجــراء 
تحقيق في نبع المال ومن يديره»، وقال 
«ســنــلــجــأ إلـــى اعــتــمــاد وســيــلــة ناجحة 
تؤمن وضع اليد على الملفات من خلال 

التدقيق الجنائي».
وشــدد على «أنــه لا عــودة للإرهاب 
اللبنانية؛ لأن مــن طرد  على الأراضــــي 
الإرهـــابـــيـــين مـــن جــبــالــنــا وســهــولــنــا لن 
يــســمــح لــهــم بـــالـــعـــودة إلــيــهــا مـــجـــدداً»، 

لافتاً في المقابل إلى أن الأجهزة المعنية 
ســــاهــــرة عـــلـــى تـــأمـــين الــــحــــدود جــنــوبــاً 
فــي ظــل حـــرص لــبــنــان عــلــى حــل الأمـــور 
المتنازع عليها مع إسرائيل برعاية الأمم 

المتحدة.

الرئيس ميشال عون مع وفد تجمع العلماء المسلمين (دالاتي ونهرا)

أكد أن العلاقة مع السعودية ودول الخليج ممتازة

«تدني خطاب رئيس الحكومة» الحريري يأسف لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســف رئيس الحكومة السابق 
ســـــعـــــد الــــــحــــــريــــــري لــــــكــــــلام رئــــيــــس 
الحكومة حسان دياب عن تدخلات 
مع الدول العربية، واصفاً الخطاب 
«المتدني»، ومثنياً على حركة مدير  بـ
عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم 

تجاه الدول العربية وسفرائها.
وفـــي دردشــــة مــع الصحافيين، 
الــحــريــري «نــأســف أن تتحدث  قـــال 
رئـــاســـة الــحــكــومــة عـــن تـــدخـــلات مع 
الدول العربية»، معتبراً أن الخطاب 
فــــي هــــــذا المــــوقــــع تــــدنــــى إلــــــى مــــا لا 
يتخيله أحد وموقع رئاسة الحكومة 
«تــبــهــدل»، نافياً اتصاله بــأي جهة 

لمنع المساعدات عن لبنان.
ومــــع تــأكــيــده عــلــى أن الــعــلاقــة 
مع السعودية ومع كل دول الخليج 
الـــحـــريـــري أن حــركــة  مـــمـــتـــازة، رأى 
اللواء إبراهيم ضرورية، وقال «نحن 

ضمن الجامعة العربية، وهذه الدول 
ولا سيما الخليج وقفت مع لبنان، 
والــيــوم هناك تصعيد إقليمي غير 
مــســبــوق، وبــالــتــالــي مــن الــضــروري 
الـــــتـــــواصـــــل مـــعـــهـــم لـــنـــحـــصـــل عــلــى 

مساعدات وهم الذين قدموا الكثير 
لــبــنــان فــي تقديم  بينما يبقى دور 
وإنجاز الإصلاحات المطلوبة منه».

وعـــــن مــــوضــــوع حـــيـــاد لــبــنــان، 
ســـأل الــحــريــري «ألا يــعــنــي الــحــيــاد 
النأي بالنفس؟ وهــل طبقه الفرقاء 
الــــســــيــــاســــيــــون ولا ســـيـــمـــا (حــــــزب 
الــــــلــــــه)؟»، وأكـــــــد «عـــلـــيـــنـــا أن نــنــأى 
بنفسنا عن كل المشاكل في المنطقة، 
وهــذا هــو الحياد، ولبنان يجب أن 
يكون منفتحاً على العالم، وأن نطلق 
الاقتصاد وننأى بأنفسنا وبلدنا عن 
 الصراع بين أميركا وإيــران»، داعياً 
في الوقت عينه إلى عدم المزايدة في 

موضوع العداء لإسرائيل.
بـــقـــرار المحكمة  يــتــعــلــق  وفــيــمــا 
الدولية، قال الحريري «علينا احترام 
كل القرارات الدولية المعنية والناس 
طــالــبــت بــالــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة وفــي 
الــحــكــم  ٧ أغــســطــس (آب) ســيــصــدر 

وعندها سيكون لي كلام».

شينكر يتهم «شركاء الحكومة في حزب الله» بعرقلة الإصلاحات

واشنطن: عودة النازحين السوريين يجب أن تكون بطريقة طوعية
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر مــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ديفيد شينكر، أن من المبالغة 
القول إن حكومة لبنان منخرطة في 
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، 
فما يحصل هــو نــقــاش لــم يصل بعد 

إلى مرحلة التفاوض الفعلي.
وانــتــقــد شــيــنــكــر خــطــة الــحــكــومــة 
اللبنانية لإعادة النازحين السوريين؛ 
مـــؤكـــداً أنــــه لا يــمــكــن لـــهـــؤلاء الـــعـــودة 
إلــــــى ديـــــارهـــــم إلا بـــطـــريـــقـــة طـــوعـــيـــة، 
وعندما تكون بلادهم آمنة. وقــال إن 
لــبــنــان على  بـــلاده ملتزمة بــمــســاعــدة 
تحمل عبء اللاجئين السوريين على 
أراضيه، من خلال المساعدة الإنسانية 

المستمرة.
ولـــفـــت شــيــنــكــر إلــــى أن الــحــكــومــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا تـــــــزال تــــحــــاول تــحــديــد 
كمية الأمـــوال التي يملكها لبنان في 
حساباته، وأنها «لم تفعل الكثير لدفع 

الأمور إلى الأمام»، مرجعاً السبب إلى 
من سماهم «شركاء الحكومة في حزب 
الله» الذين يعارضون الإصلاح المالي، 
باعتبار أنه سيضر بقدرتهم على جني 
أرباح من المؤسسات المالية اللبنانية.

وانــــتــــقــــد شـــيـــنـــكـــر فـــــي حـــــــوار مــع 
مجموعة «ألفا أوكتوبس» التي تنشط 
ضـــمـــن الــــحــــراك الــشــعــبــي الــلــبــنــانــي، 
اعتراض الرئاسة اللبنانية على قانون 
يـــضـــمـــن تـــوظـــيـــف أشـــــخـــــاص حــســب 
المؤهلات، وإصرارها على بناء ثلاث 
مــحــطــات لــتــولــيــد الــكــهــربــاء، فــي حين 
ينصح صندوق النقد الدولي وآخرون 
ببناء محطة واحــدة فقط، معتبراً أن 
هــذا كله لا يوحي للشركاء الدوليين 

بأن الحكومة جادة بشأن الإصلاح.
كــمــا اعــتــبــر أن بـــلاده لا تستطيع 
لــم يساعد نفسه،  مساعدة لبنان إذا 
لافتاً إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر 
مانح للبنان، ففي العام الماضي قدمت 
أمــــوال دافــعــي  ٧٥٠ مــلــيــون دولار مــن 

الضرائب الأميركيين للبنان، وقدمت 
الـــعـــام  نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــون دولار هــــــذا 
لمساعدته في مواجهة وباء «كورونا»، 
وأن المساعدات الأميركية للبنان بلغت 
على مــدى الأعـــوام العشرين الماضية 

نحو ٥ مليارات دولار.
وحذر شينكر من الخيار الصيني 
الذي يروج له «حزب الله» معتبراً أن 
الصين لا تتنازل عن أي شيء، وإنها 
ستقرض لبنان بعض الأموال، وعندما 
لا يتمكن لبنان من تسديدها فستأخذ 
إيــجــاراً لمــدة ٩٩ عــامــاً على المــيــنــاء من 

دون مقابل.
وفـــيـــمـــا خـــــص «قـــــانـــــون قــيــصــر» 
لــن يــؤثــر على لبنان  أنــه  رأى شينكر 
واقـــــتـــــصـــــاده؛ بــــل عـــلـــى مــــن يــــريــــدون 
التعامل مع نظام الأســد، أو يبرمون 
صفقات نيابة عنه، وعلى «حزب الله» 
كما هو الحال مع العقوبات الماضية، 
معتبراً أنه من الممكن إجراء ترتيبات 
لــــلإعــــفــــاء مـــــن الــــعــــقــــوبــــات بــالــنــســبــة 

لــلــصــادرات الــلــبــنــانــيــة المــتــوجــهــة إلــى 
الخليج.

وفـــــي حــــين لـــفـــت شــيــنــكــر إلـــــى أن 
الولايات المتحدة تُعلم وبشكل مسبق 
المــركــزي  اللبنانية والــبــنــك  الــســلــطــات 
بــالــحــســابــات الــتــي تــجــب مــراقــبــتــهــا، 
المـــفـــروضـــة عــلــى  الـــعـــقـــوبـــات  رأى أن 
«جمال ترست بنك» لم تكن السبب في 
انخفاض التصنيف الائتماني للبنان 
من B- إلى CCC؛ بل سوء الإدارة المالية 

من قبل السلطات اللبنانية.
وعـــــــن احــــتــــمــــال تــــوجــــيــــه ضـــربـــة 
إلــى لبنان، اعتبر شينكر  إسرائيلية 
أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أثبت أنه حذر للغاية لجهة 
الإقـــــــــدام عـــلـــى أي عـــمـــل عـــســـكـــري فــي 
المــنــطــقــة، وأن بــــلاده لا تــتــوقــع حــربــاً 
على الجبهة اللبنانية في وقت قريب؛ 
لكن ما يفعله «حزب الله» من تطوير 
أسلحة خطير للغاية، ويعرض لبنان 

واقتصاده لخطر كبير.

لجنة لإعادة هيكلة مصارف لبنان
بيروت: {الشرق الأوسط}

أعلن مصرف لبنان المركزي 
عن إنشاء «لجنة إعادة هيكلة 
المـــــــصـــــــارف»، بــــرئــــاســــة بــشــيــر 
يقظان، النائب الثاني لحاكم 

المصرف.
وفي مذكرة صادرة من قبل 
الحاكم رياض سلامة، أعلن عن 
إنــشــاء اللجنة برئاسة يقظان 
وتسعة أعضاء، بعضهم يمثل 
لــجــنــة الـــرقـــابـــة عــلــى المــصــارف 
وجمعية المصارف، مشيراً إلى 
لــلــجــنــة أن تستعين  أنـــه يــمــكــن 
بــــمــــن تــــــــراه مـــنـــاســـبـــاً لــتــنــفــيــذ 

مهامها. 
وأوضــــــــحــــــــت المــــــــذكــــــــرة أن 
مــهــمــة الــهــيــئــة ســتــرتــكــز عــلــى 
دراســـة إعـــادة هيكلة المصارف 
الــلــبــنــانــيــة، واقـــتـــراح تعديلات 
ضــــــــروريــــــــة عـــــلـــــى الـــــضـــــوابـــــط 
الاحــــتــــرازيــــة لــعــمــل المـــصـــارف، 
ودراسة الأداء المالي للمصارف 
اللبنانية، واقــتــراح الخطوات 
الـــلازمـــة لــلــحــفــاظ عــلــى ســلامــة 
الــــقــــطــــاع المـــــصـــــرفـــــي، عــــلــــى أن 
تــجــتــمــع بـــدعـــوة مـــن رئــيــســهــا، 
وترفع تقاريرها واقتراحاتها 
عبر رئيسها إلى حاكم المصرف.

وبينما لم يصدر أي موقف 
رســـمـــي حـــــول هـــــذه الـــخـــطـــوة، 
نقلت «وكالة الأنباء المركزية» 
ظها 

ُّ
عن مصادر مصرفية تحف

عـــلـــى الـــتـــســـمـــيـــة، مـــعـــتـــبـــرة أن 

هناك «خطأ حصل في تسمية 
الــلــجــنــة». وأكـــــدت المـــصـــادر أن 
«الاتــــصــــالات والمــــشــــاورات بين 
الــحــكــومــة وجــمــعــيــة المــصــارف 
لا تــــزال مــســتــمــرة عــلــى صعيد 
تـــوحـــيـــد الأرقــــــــام والـــخـــســـائـــر، 
علماً بأن مجلس إدارة الجمعية 
سيجتمع ظهر اليوم للاطلاع 
عـــلـــى آخــــــر مـــــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه 
هـــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، وإمــكــانــيــة 
تحسين الــوضــع المــصــرفــي في 

هذا الإطار».
وكــــانــــت تـــغـــريـــدة لــلــنــائــب 
فؤاد مخزومي قد أثارت بلبلة؛ 
حيث أشــار فيها إلــى أن هناك 
تـــوجـــهـــاً لـــــدى مــــصــــرف لــبــنــان 
لــدفــع الأمــــوال  لإصــــدار تعميم 
التي ترسل إلى لبنان بالدولار 
بالليرة اللبنانية، قبل أن يعود 

ويحذفها.
ونــــقــــلــــت «المــــــركــــــزيــــــة» عــن 
مــــــصــــــادر المــــــصــــــرف المـــــركـــــزي 
نفيها القاطع لكلام مخزومي 
عن «أن مصرف لبنان سيصدر 
الــلــبــنــانــيــين من  تعميماً يــمــنــع 
الــحــصــول عــلــى مــبــالــغ محولة 
من الخارج بالدولار، وسيقوم 
لــيــرة لبنانية  إلـــى  بتحويلها 
الــســوق، ولكن مضاعَفاً  بسعر 
مــــرتــــين». وأكــــــدت المــــصــــادر أن 
الأمـــــوال الــجــديــدة المُــحــولــة من 
الخارج عبر المصارف سيبقى 
تسلمها بالدولار الأميركي من 

قِبل العملاء.

مهمتها تبدأ بكشف المقابر الجماعية ومصير المعتقلين في سوريا

لبنان يطلق «هيئة وطنية» للبحث عن المفقودين في الحرب
بيروت: يوسف دياب

أبـــصـــرت «الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــلــمــفــقــوديــن والمـــخـــفـــيـــين قـــســـراً» 
الـــنـــور، بــعــد مــــرور ســنــة وتسعة 
أشهر على إقرار قانون إنشائها، 
وتــكــلــيــفــهــا مــهــمــة كــشــف مصير 
فـــقـــدوا  الــــذيــــن  الــلــبــنــانــيــين  آلاف 
خــــلال ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة. 
وأقسم أعضاء الهيئة اليمين أمام 
الرئيس ميشال عون، الذي اعتبر 
أن «إنجاز ملف المفقودين يطوي 
صفحة أليمة من صفحات الحرب 
اللبنانية؛ لا سيما لجهة معرفة 

مصيرهم».
الــهــيــئــة بمهمتها  وتــنــطــلــق 
متسلحة بالقانون رقم ١٠٥ الذي 
اللبناني فــي شهر  أقــره البرلمان 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) مــن عــام 
٢٠١٨، وأعــطــاهــا صــلاحــيــات لم 
تعطَ للجنة التي شكلت في عام 

٢٠٠٠ ولم تصل إلى نتيجة. 
وأكـــــــــد مـــــصـــــدر فــــــي الـــهـــيـــئـــة 

«الــشــرق الأوســـــط»، أن «العمل  لـــ
ســــيــــبــــدأ مـــــن أرضـــــيـــــة قـــانـــونـــيـــة 
تسهل الانطلاق بفاعلية لتقصي 
الحقائق عن مصير المفقودين». 
وكـــشـــف أن الــهــيــئــة «ســتــتــعــاون 
مــع كثير مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
إلــى أن  والهيئات المدنية»، لافتاً 
«الجهد سينصب على اتجاهين: 
أثــر الذين قتلوا في  الأول اقتفاء 
معارك داخلية، ودفنوا في مقابر 
أيـــدي الميليشيات  جماعية على 
إبان الحرب، والبدء في نبش هذه 
المـــقـــابـــر، والـــثـــانـــي كــشــف مصير 
المــعــتــقــلــين فــــي ســــجــــون الـــنـــظـــام 

السوري».
ولــم يعرف حتى الآن مصير 
حــــوالــــي ١٧ ألـــــف لــبــنــانــي فـــقـــدوا 
خلال الحرب الأهلية، أغلبهم من 
الــذيــن جـــرى اختطافهم  المــدنــيــين 
على خلفية انتماءاتهم الطائفية 
والسياسية، وتتضارب المعلومات 
بشأن مصيرهم، وما إذا كانوا ما 

زالوا على قيد الحياة أم لا.

وتـــتـــحـــدث مـــصـــادر مــتــابــعــة 
بــأن هــنــاك «ملفات  لـــدور الهيئة 
كــبــيــرة وقـــوائـــم تــنــتــظــرهــا، وهــي 
ستستعين بكل من لديه معلومات 
بـــهـــذا الــــشــــأن، وكـــــل مــــن يــرفــض 
إلـــى ملاحقته  الــتــعــاون ســتــلــجــأ 

قضائيا».
ويــحــتــل مــلــف المــخــفــيــين في 
الــســجــون الــســوريــة جــانــبــاً مهماً 
الـــهـــيـــئـــة. وتــفــيــد  مــــن دور هــــــذه 
المصادر المتابعة لقضية المخفيين 
اللبنانيين في السجون السورية، 
بـــأن «(قـــانـــون قــيــصــر) الأمــيــركــي 
(الــــــــــذي يــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
نــظــام الرئيس بــشــار الأســـد وكل 
المتعاونين معه)، سيمنح الهيئة 
قـــويـــاً، وإن بــطــريــقــة غير  دعـــمـــاً 
مباشرة؛ لأن هذا القانون يفرض 
عـــلـــى الــــنــــظــــام ضــــــــرورة تــحــديــد 

مصير المعتقلين لديه». 
ولفتت المصادر نفسها إلى أن 
النظام السوري «لا يمكنه المضي 
في إنكار وجود معتقلين لبنانيين 

لــديــه». وتــقــول: «هناك معتقلون 
ســبــق لـــذويـــهـــم أن قــابــلــوهــم في 
الــــســــجــــون الـــــســـــوريـــــة، وبـــعـــض 
الأهـــــالـــــي تـــلـــقـــوا رســــائــــل خــطــيــة 
مــــن أبـــنـــائـــهـــم، ومـــــن حــــق هــــؤلاء 
الأهــالــي معرفة مصير أبنائهم، 
واستعادتهم أو استعادة رفــات 

من مات منهم تحت التعذيب».
وشكل قسم اليمين الخطوة 
الأولى في مسيرة الهيئة المرجح 
أن تــتــخــذ مــقــراً لــهــا فـــي الــســراي 
الحكومي، على أن تعقد الأسبوع 
المـــقـــبـــل اجـــتـــمـــاعـــاً لـــهـــا لانــتــخــاب 
رئــيــس ونــائــب للرئيس، ووضــع 
نــــظــــام داخــــلــــي وإداري ومـــالـــي 
لها، ورفــعــه إلــى مجلس الـــوزراء 

لإقراره.
وتــــوقــــع المــــصــــدر المــــقــــرب مــن 
الهيئة أن تتم الاستعانة بمعتقلين 
سابقين في سوريا للاطلاع على 
معتبراً  وتوثيقها،  معلوماتهم 
أن «الهدف الأسمى للهيئة يكمن 
في إنهاء معاناة أهالي المفقودين 

ر  الذين آن لهم أن يرتاحوا». وذكَّ
بأن «مهمة الهيئة ليست محاكمة 
الـــخـــاطـــفـــين؛ بـــل تــحــديــد مصير 
المخفيين قــســراً، وإنــهــاء معاناة 

ذويهم».
وكانت اللجنة المكلفة من قبل 
الــلــبــنــانــيــة لمتابعة  الــعــدل  وزارة 
أوضـــــــاع المــخــفــيــين فــــي ســـوريـــا، 
أجــرت اتــصــالات ولــقــاءات مكثفة 
مــع الجانب الــســوري، ولــم تصل 

إلى نتيجة.
 وأوضح أحد أعضاء اللجنة 
السابقة الذي رفض ذكر اسمه، أن 
اللبنانية «عقدت لقاءات  اللجنة 
الــســوريــة، وسلمت  مــع نظيرتها 
الأخيرة قوائم بأسماء اللبنانيين 
المعتقلين في سوريا، والإثباتات 
«الــــشــــرق  عــــلــــى ذلـــــــــــك». وقـــــــــال لـــــ
الأوســــــط»: «بــعــد انـــــدلاع الــثــورة 
السورية انقطعت الاتصالات بين 
الطرفين، ولم نعد نعرف شيئاً عن 
مصير أعضاء اللجنة السورية، 

ووصلنا إلى حائط مسدود».

لبنان
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سعد الحريري (دالاتي ونهرا)

صورة أرشيفية من الحرب الأهلية اللبنانية (غيتي)

خطة الحكومة اللبنانية لإعادة النازحين السوريين تقوم على التنسيق مع دمشق
بيروت: بولا أسطيح

أقر مجلس الوزراء اللبناني 
مـــطـــلـــع هـــــــذا الأســــــبــــــوع «ورقـــــــة 
السياسة العامة لعودة النازحين 
(السوريين)»، وهي أشبه بخطة 
لإطلاق عملية جماعية لإعادتهم 
تــــم حـــصـــرهـــا بــــــــوزارة الـــشـــؤون 
الاجتماعية، بعدما تم تسجيل 
عمليات لإعادة النازحين رعاها 
أكــــثــــر مــــن طــــــرف فــــي الـــســـنـــوات 
المـــاضـــيـــة، ولــــم تــحــقــق إلا عـــودة 

بضع مئات منهم.
الـــخـــطـــة أن «أحــــد  وتـــعـــتـــبـــر 
أهـــــــــم أركــــــــــــــان نــــــجــــــاح الــــــعــــــودة 

الآمـــنـــة لــلــنــازحــين هـــو الــتــعــاون 
والتنسيق مع الدولة السورية، 
من منطلق أنها الجهة الوحيدة 
الـــقـــادرة عــلــى تــأمــين الضمانات 
الــعــودة الآمنة  الــلازمــة لتحقيق 
للنازحين». وعليه تدعو لتشكيل 
لجنة لبنانية - سورية مشتركة 
الــشــؤون  (عــلــى أن تــمــثــل وزارة 
اللبناني  الــجــانــب  الاجــتــمــاعــيــة 
مـــنـــهـــا) تــعــنــى بــمــلــف الــــنــــزوح، 
وينبثق عنها لجان فرعية تقوم 

بالتنسيق فيما بينها.
الــبــعــض أن  وبــيــنــمــا يعتبر 
اللبنانية على  موافقة الحكومة 
التنسيق والــتــعــاون مــع سوريا 

أقله في هذا المجال من شأنه أن 
يعرض لبنان لعقوبات شتى، مع 
انطلاق تطبيق قانون «قيصر»، 
يــســتــبــعــد آخـــــرون ذلـــك بــاعــتــبــار 
المــفــاوضــات الدبلوماسية لا  أن 
تــعــنــي تــقــديــم دعــــم لــلــنــظــام في 

سوريا.
ويـــــــــشـــــــــكـــــــــل الــــــــــنــــــــــازحــــــــــون 
الــــســــوريــــون - بـــحـــســـب الــــورقــــة 
الــتــي تـــم إقــــرارهــــا - ثــلــث ســكــان 
لــبــنــان. وتـــقـــول مــفــوضــيــة الأمـــم 
المــتــحــدة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين، إن 
لبنان يستضيف أكبر عــدد من 
الــلاجــئــين الــســوريــين نسبة إلــى 
عدد سكانه؛ حيث تقدر الحكومة 

وجود ١٫٥ مليون لاجئ سوري. 
أما عدد المسجلين لدى المفوضية 

فلا يتجاوز٨٨٥ ألفاً.
وتــــرتــــكــــز خــــطــــة الـــحـــكـــومـــة 
على ٨ مبادئ أساسية، أبرزها 
الــتــمــســك بــحــق الـــنـــازح الــســوري 
فــــي الــــعــــودة ورفــــــض الـــتـــوطـــين، 
وأي شــكــلٍ مــن أشــكــال الانــدمــاج 
فــي المجتمع اللبناني، وفــق ما 
اللبناني،  الــدســتــور  نــص عليه 
وعــــدم الإعـــــادة الــقــســريــة، وعـــدم 
الــنــازحــين بالعملية  ربــط عـــودة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي ســـــوريـــــا. كــمــا 
تـــذكـــر الـــخـــطـــة تـــرحـــيـــب الـــدولـــة 
السورية بعودة كافة السوريين، 

واســــتــــعــــدادهــــا لــــبــــذل مـــــا يـــلـــزم 
لتسهيل إجـــراءات هــذه العودة، 
المـــدارس،  مــن خــلال ترميم آلاف 
والــعــمــل عــلــى إعــــادة المــؤســســات 
والــــــخــــــدمــــــات وتـــــأهـــــيـــــل الـــبـــنـــى 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتــــأمــــين مــتــطــلــبــات 
مواطنيها، وإحداث مراكز إيواء 
مــــؤقــــتــــة، وتــــقــــديــــم مــســتــلــزمــات 

العيش الكريم.
ويشير الدكتور عاصم أبي 
عــلــي، مستشار وزيـــر النازحين 
الــلــبــنــانــي، والمــشــرف الــعــام على 
خطة لبنان للاستجابة للأزمة، 
إلى أن الخطة تقسم إلى ٣ أبعاد، 
بُــعــد لــبــنــانــي، وبُـــعـــد لــبــنــانــي – 

ســـوري، وبُــعــد لبناني – دولــي، 
«الــــشــــرق  لافــــتــــاً فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الــــــعــــــودة  إلــــــــــى أن  الأوســـــــــــــــــط» 
الجماعية المنشودة ستتم على 
مراحل من دون إمكانية تحديد 
إطــــار زمــنــي لــهــا؛ خــصــوصــاً أن 
عــوامــل كــثــيــرة قــد تــؤثــر عليها، 
أبرزها في المرحلة الراهنة وباء 
«كورونا» والأزمة (الاقتصادية) 

التي يمر بها لبنان. 
ويـــؤكـــد أبــــي عــلــي أن وزيـــر 
الــــــشــــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رمـــــزي 
الـــــذي زار دمـــشـــق في  المــشــرفــيــة 
مارس (آذار) الماضي وبحث ملف 
إعــــادة الــنــازحــين مــع المــســؤولــين 

الــــســــوريــــين، لمــــس اســـتـــعـــدادهـــم 
لــلــتــعــاون، ولــعــل أبـــرز مــا سمعه 
كـــــــان حـــــــول بــــنــــاء شـــبـــكـــة أمـــــان 

اجتماعية لاستقبال العائدين.
مــــن جـــهـــتـــه، يــــشــــدد رئــيــس 
مــــــنــــــظــــــمــــــة «جــــــوســــــتــــــيــــــســــــيــــــا» 
الحقوقية، الدكتور بول مرقص، 
على وجــوب أن يجلس ممثلون 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــي 
أسرع وقت مع ممثلين عن وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة، للحصول 
عـــلـــى اســــتــــثــــنــــاءات بـــمـــا يــتــيــح 
لــلــبــنــان الــتــوفــيــق بــين مصالحه 
الـــــحـــــيـــــويـــــة وعــــــــــــدم الــــتــــعــــرض 
لــلــعــقــوبــات. ويــشــيــر مــرقــص في 

«الشرق الأوسط» إلى  تصريح لـ
إلـــى أن هناك  أن الأجــــواء تشير 
تــوجــهــاً مـــمـــاثـــلاً تــمــثــل وبــشــكــل 
أساسي في اللقاءات التي سجلت 
بين رئيس المجلس النيابي نبيه 
بــــري والــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
بيروت، كما بينها وبين رئيس 
الحكومة حسان دياب، مضيفاً: 
«الــتــركــيــز فــي هــذه الاجتماعات 
كــــــان عـــلـــى اســــتــــثــــنــــاءات تـــطـــال 
القطاعات عموماً؛ لكن لا شك أن 
هناك مصلحة للبنان أن تشمل 
الاســـتـــثـــنـــاءات مـــلـــف الـــنـــازحـــين 
السوريين، باعتبار أن عودتهم 

مصلحة وطنية».



٨ أخبار
Issue العدد ١٥٢٠٧ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/٧/١٧

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

مطالبات بإجراءات مماثلة تطال معابر إقليم كردستان

دعم شيعي «مشروط» لجهود الكاظمي لضبط الحدود
بغداد: فاضل النشمي

تحظى جهود رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي المتعلقة بفرض سيطرة الدولة على منافذ 
الــبــريــة والــبــحــريــة، وتخليصها مــن قبضة  الــبــلاد 
الــنــافــذة،  الأحــــزاب والفصائل المسلحة والعشائر 
باهتمام ودعــم واسعين على المستويين الشعبي 

والرسمي.
ويأمل كثيرون أن تكلل مساعي الكاظمي في 
أحكام السيطرة النهائية على منافذ البلاد التي 
تعاني من الفوضى وسوء الإدارة والفساد منذ ١٧ 
عاماً. وكان الكاظمي دشن السبت الماضي، حملة 
حكومية لفرض سلطة الدولة على منافذ البلاد في 
محافظة ديالى (شرق) المحاذية للحدود مع إيران، 
ثم عاد، أول من أمس، وزار ميناء أم قصر ومنفذ 
ســفــوان الــحــدودي مــع دولـــة الــكــويــت فــي محافظة 
«حــصــر  الـــبـــصـــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــعـــهـــد خـــلالـــهـــا بـــ
الــســلاح بــيــد الــدولــة وإخــضــاع المــنــافــذ الــحــدوديــة 
لسلطة القانون وليس الفاسدين». وأمر الكاظمي 
القوات الأمنية بمنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول 
عــنــوة إلــى مــا ســمــاه «الــحــرم الــجــمــركــي»، باعتبار 
أن «المــوانــئ تعد من أهــم المنافذ الحدودية في كل 
دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز 

الاقتصاد» على حد قوله.
وتناقلت وسائل إعلام محلية أمس، مجموعة 
بــإعــادة الهيكلة  أوامـــر أصــدرهــا الكاظمي تتعلق 
الإداريـــة والمناصب الحكومية في موانئ ومنافذ 
البصرة، وتضمنت إعفاء مديري مراكز ميناء أم 
قصر الشمالي والجنوبي والأوسط، بجانب إعفاء 
مدير جمرك بوابة البصرة. ورغــم تشكيك بعض 
الاتجاهات العراقية في قدرة الحكومة على توجيه 
«ضـــربـــة قــاصــمــة» لــجــمــاعــات الــنــفــوذ فـــي غالبية 
المنافذ والموانئ العراقية على المدى القريب لأسباب 
كثيرة، فإن كثيرين يعتقدون أنها بداية ضرورية 
وإجراءات مهمة طال انتظارها لفرض هيبة الدولة 

على منافذ البلاد الحدودية.
الــكــاظــمــي،  بـــإجـــراءات  وفـــي مــقــابــل ترحيبها 
تشترط غالبية القوى السياسية الشيعية أن تشمل 
أيضاً، السيطرة على المنافذ الحدودية في إقليم 
الــذي يشترك بــحــدود طويلة مــع تركيا  كردستان 
وإيــران، وفيها ما لا يقل عن ٥ منافذ رسمية، إلى 
جانب منافذ كثيرة غير رسمية. وفي هذا الإطار، 
أعلن ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء 
السابق حيدر العبادي دعمه لإجراءات الكاظمي، 
لــكــنــه طـــالـــب بـــشـــمـــول جــمــيــع مـــنـــافـــذ الــــبــــلاد بــهــا 

وضمنها إقليم كردستان.
ودعــــم الائـــتـــلاف، فـــي بـــيـــان، أمـــس «إجـــــراءات 
حــكــومــة الــكــاظــمــي الــهــادفــة لــبــســط ســلــطــة الــدولــة 
عــلــى بــعــض المــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة، وطــالــبــهــا 
فــي الــوقــت نــفــســه بــشــمــول جــمــيــع بـــوابـــات الــدولــة 
ومـــنـــافـــذهـــا الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة والـــجـــويـــة بنفس 

الإجـــراءات لضمان امــتــداد سلطة وســيــادة الدولة 
على جميع منافذها من شمالها (إقليم كردستان) 
لجنوبها». وشدد الائتلاف على أن «سيادة الدولة 
لا تــتــجــزأ، وعــلــى الــســلــطــات الاتـــحـــاديـــة مــمــارســة 
صلاحياتها الدستورية على جميع أراضي الدولة، 
لحفظ وحدتها وسيادتها من الفوضى والتمرد 

والاستلاب».
وتطابقت وجهة نظر أمين عام حركة «عصائب 
أهـــل الــحــق» قــيــس الــخــزعــلــي، الــداعــمــة لإجــــراءات 
الـــكـــاظـــمـــي، مــــع وجــــهــــة الـــنـــظـــر الــــتــــي عــــبّــــر عــنــهــا 
ائتلاف «النصر»؛ حيث قال الخزعلي في تدوينة، 
عــبــر «تــويــتــر»، أمــــس: «نــدعــم إجـــــراءات الحكومة 
بالسيطرة على المنافذ الحدودية مع تأكيدنا على 
ضرورة بسط السيطرة على باقي المنافذ في إقليم 
كــردســتــان وعـــدم اقــتــصــار الإجـــــراءات عــلــى منافذ 

الوسط والجنوب».
بدوره، اعتبر القيادي في الحزب «الديمقراطي» 
الكردستاني شوان محمد طه، أن «الإقليم لا يمانع 
أي خطوات تقوم بها الحكومة الاتحادية لضبط 
منافذ وحدود البلاد شرط أن تتطابق مع الدستور 
وما يقرّه من صلاحيات للمركز والإقليم». وقال طه 
«الشرق الأوسط»: «ليس لدينا أي اعتراض، وقد  لـ
تحدثت الوفود الكردية التي زارت بغداد مؤخراً 
حــــول قــضــيــة المـــنـــافـــذ، وهـــنـــاك مـــا يــشــبــه الاتـــفـــاق 
حـــول الأمــــر بــين حــكــومــتــي بــغــداد والإقــلــيــم. ربما 
تكون إحدى مطالب الإقليم هي أن تتم الاستعانة 
بموظفين من المكونات كافة في المنافذ، ولا يقصر 
الأمر على موظفين مبعوثين من بغداد». وأضاف 
أن «حــكــومــة الإقــلــيــم الــتــي هــي جــزء مــن السلطات 
الفيدرالية الاتــحــاديــة فــي الــبــلاد، كانت ومــا زالــت 
داعــمــة لحكومة رئــيــس الــــوزراء الــكــاظــمــي، وتريد 
الــدســتــور للتفاهم حـــول جميع القضايا  اعــتــمــاد 

الخلافية بين الجانبين».
مــن جــهــتــهــا، اعــتــبــرت الــنــائــبــة عــالــيــة نصيف 
عــن ائــتــلاف «دولـــة الــقــانــون» الــذي يتزعمه رئيس 
الـــــوزراء الأســبــق نـــوري المــالــكــي، أمـــس، أن «زيـــارة 
رئــيــس الــــــوزراء مصطفى الــكــاظــمــي إلـــى الــبــصــرة 
منعطف مــهــم بــاتــجــاه فـــرض ســلــطــة الـــدولـــة على 
مؤسساتها كــافــة، وتحريرها مــن قبضة مافيات 
الــفــســاد». وقــالــت نــصــيــف، فــي بــيــان: إن «أهــــم ما 
تضمنته زيارة الكاظمي هو اتخاذه خطوة جريئة 
وشجاعة بإحكام قبضة المؤسسة التنفيذية على 
الــحــدوديــة والمــوانــئ، وهــذه الخطوة تأتي  المنافذ 
لــفــرض ســيــطــرة الـــدولـــة وعــــدم الــخــضــوع لسلطة 
الفاسدين، وهي رسالة إلى العابثين بمقدرات البلد 
وســـراق المـــال الــعــام بــأن لا مــكــان لكم فــي مستقبل 
العراق». وأشارت نصيف إلى أن «مكافحة الفساد 
عملية صعبة لكنها ليست مستحيلة، بدليل أن 
زيارة ميدانية حسمت كثيراً من الأمور، ونأمل أن 
تكون الخطوة القادمة في شمالنا الحبيب (إقليم 

كردستان)».

لودريان أشاد من بغداد بجهود حكومة الكاظمي في بسط سيادة الدولة

الرئيس العراقي يطالب بدعم دولي في مواجهة الخروقات التركية
بغداد: «الشرق الأوسط»

دعا الرئيس العراقي الدكتور 
بــــرهــــم صــــالــــح إلــــــى إقـــــامـــــة نـــظـــام 
إقــلــيــمــي يــحــقــق الـــســـلام والإزهـــــار 

والاستقرار لكل شعوب المنطقة.
وقـــال صــالــح خــلال استقباله 
في بغداد، أمــس، وزيــر الخارجية 
الــفــرنــســي جـــان إيـــف لـــودريـــان إن 
«الــعــراق يتطلع إلــى مــوقــف دولــي 
داعـــــم لــحــمــايــة ســـيـــادتـــه وســلامــة 
أراضـــــــيـــــــه، وإيــــــقــــــاف الــــخــــروقــــات 
المــتــكــررة على  الــتــركــيــة  العسكرية 
الأراضي العراقية»، مؤكداً أن «حل 
المشكلات الحدودية يتم من خلال 
الــتــعــاون بــين الــدولــتــين الــجــارتــين 
والابــتــعــاد عــن الإجـــــراءات أحــاديــة 

الجانب».
وثمن صالح مساندة فرنسا 
لــلــعــراق ومــســاهــمــتــهــا فـــي جــهــود 
الــــتــــحــــالــــف الــــــدولــــــي فـــــي الــــحــــرب 
ضـــد عــصــابــات «داعـــــــش»، مــشــيــراً 
إلــــى «وجــــــوب اســـتـــمـــرار الــتــعــاون 
والــــتــــنــــســــيــــق والـــــعـــــمـــــل المــــشــــتــــرك 
دولياً وإقليمياً لاستكمال النصر 
باستئصال بؤر الإرهاب والتطرف 
وتـــجـــفـــيـــف مــــنــــابــــعــــه». كــــمــــا أكــــد 
صالح على أهمية تفعيل الشراكة 
الاقتصادية بين البلدين ومساهمة 
الشركات الفرنسية في إعادة إعمار 
المــدن المــحــررة، فضلاً عن التكاتف 
والتآزر لمواجهة جائحة «كورونا» 

وتداعياتها على الحياة العامة.
مـــــن جـــهـــتـــه، جــــــدد لـــــودريـــــان 
دعـــــم بـــــــلاده لـــجـــهـــود الـــــعـــــراق فــي 
حماية سيادته وتأمين استقراره، 
وتحقيق تطلعات شعبه في الرخاء 
والازدهار. وكان لودريان عقد لقاء 
مـــع نــظــيــره الــعــراقــي فــــؤاد حسين 
جـــرى خــلالــه بــحــث آفــــاق الــتــعــاون 

المشترك بين البلدين.
وقـــــــال حـــســـين خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي جمعه مــع لـــودريـــان في 
مقر وزارة الخارجية في بغداد إن 
«زيــــارة لــودريــان إلــى بــغــداد تأتي 
فـــي ظــــرف مـــهـــم، وتـــحـــديـــات عـــدة، 
وكذلك دعم العراق في مجال العمل 
المشترك وتقوية العلاقات العراقية 
- الـــفـــرنـــســـيـــة». وأضـــــــاف حــســين: 
«تطرقنا إلى مجموعة من المسائل 
سواء العلاقات الاقتصادية ودور 

الشركات الفرنسية، والعمل لهذه 
الــــشــــركــــات بــــالــــعــــراق والــــعــــلاقــــات 
أنــه  الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة»، مبيناً 
«تــــم الـــتـــطـــرق إلــــى وضــــع ســجــنــاء 
(داعش)، وكيفية التعامل مع هؤلاء 

في الوقت الحالي والمستقبلي».
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح حــــــــــــســــــــــــين أن 
«لـــــودريـــــان أكـــــد اســـتـــمـــراريـــة دعـــم 
فـــرنـــســـا وحـــكـــومـــتـــهـــا فـــــي إعــــــادة 
إعــــمــــار المــــــدن المــــدمــــرة ومـــســـاعـــدة 
المـــنـــظـــمـــات الــفــرنــســيــة لــلــنــازحــين 
فـــي مــخــيــمــاتــهــم». وحــــول المــلــفــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة أكـــــد وزيــــر 
الخارجية العراقي إنه تم التطرق 
إلى «الوضع الإقليمي والتوترات 
المــــــوجــــــودة فــــي المـــنـــطـــقـــة وكــيــفــيــة 
التعاون في هذا المجال، بالإضافة 
إلـــــــى الــــــوضــــــع الـــــــدولـــــــي وكـــيـــفـــيـــة 
مساعدة الاتحاد الأوروبي للعراق، 
لا ســيــمــا فـــي المـــجـــال الاقــتــصــادي 

فضلاً عن الجوانب السياسية».
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف وزيــــــــر 
الخارجية الفرنسي خلال المؤتمر 
يـــــورو  بــــــــلاده قــــدمــــت «مــــلــــيــــار  أن 

لمساعدة الــعــراق»، وأضـــاف: «هذه 
الـــزيـــارة الــثــامــنــة لـــي إلـــى الـــعـــراق، 
والأولــــى خـــارج أوروبــــا بــعــد أزمــة 
(كــــورونــــا)، وهـــي تــعــكــس اهــتــمــام 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــــــاكـــــــرون بـــــــالـــــــعـــــــراق». وأوضــــــــح 
لودريان: «لدينا تحديات مشتركة 
ونـــعـــبـــر عــــن تـــضـــامـــنـــنـــا ودعـــمـــنـــا 
لـــــلـــــعـــــراق فـــــــي مـــــواجـــــهـــــة الأزمـــــــــة 
الصحية، وسنقدم المعدات اللازمة 
لـــلـــكـــوادر الــصــحــيــة الـــعـــراقـــيـــة في 

مواجهة جائحة (كورونا)».
كـــمـــا جـــــدد وقــــــوف بــــــلاده مــع 
العراق «في الحرب على (داعش)». 
وأشــاد لودريان بجهود الحكومة 
الــدولــة  العراقية فــي بسط ســيــادة 
قــائــلاً: «نحيي الخطوة الشجاعة 
للحكومة العراقية في بسط سيادة 
الدولة، ولا يمكن التفريط بسيادة 
الـــعـــراق، ونــحــن نــســانــد العمليات 
الــتــي يــقــوم بــهــا الــجــيــش الــعــراقــي 
على أراضيه ضد (داعش). وحماية 
الــســيــادة الــعــراقــيــة تــعــنــي حماية 

النظام الديمقراطي العراقي».

وأكــــد لـــودريـــان عــلــى «أهــمــيــة 
موقع العراق في المنطقة واستعادة 
دوره بها لخلق تــوازن في الشرق 

الأوسط».
إلــى ذلــك، أكــد الدكتور حسين 
عــــــــلاوي أســـــتـــــاذ الأمــــــــن الـــوطـــنـــي 
لـــلـــدراســـات  ورئـــيـــس مـــركـــز «رؤى 
«الــشــرق الأوســــط»  لـــ المستقبلية» 
أن «العلاقات العراقية - الفرنسية 
عـــــــلاقـــــــات جــــــيــــــدة فـــــــي مــــســــارهــــا 
السياسي ومــســارهــا الاقــتــصــادي 
ومــســارهــا الأمــنــي - الاستخباري 
ومــســارهــا التعليمي والمــعــرفــي». 
وأضاف أن «العلاقات تمر بتحول 
كبير في مجال مكافحة الإرهــاب، 
خصوصاً من خلال دور فرنسا في 
التحالف العالمي لمكافحة الإرهاب 
الــجــويــة ومتابعة  الــضــربــات  عــبــر 
شــبــكــات الــتــجــنــيــد الإرهـــابـــيـــة في 
أوروبا ومتابعة المقاتلين الأجانب 
ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة 
مــلــف نــســاء «داعــــــش» وأطــفــالــهــم، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى رغـــبـــة فــرنــســا في 
مــتــابــعــة مــحــاكــمــة الإرهـــابـــيـــين من 

الــجــنــســيــة الــفــرنــســيــة الـــذيـــن ألــقــي 
القبض عليهم بالأراضي العراقية 
أو الــذيــن رحــلــوا مــن قـــوات (قسد) 
الــعــراق مــن أجل  إلــى  الديمقراطية 
نــيــلــهــم الأحــــكــــام الــقــضــائــيــة وفــقــاً 
لقانون مكافحة الإرهــاب العراقي 

النافذ لعام ٢٠٠٥».
وبشأن ما إذا كانت العلاقات 
مـــع فــرنــســا ســــوف تــشــهــد تــطــوراً 
خـــــــلال حــــكــــومــــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، أكــــد حسين 
أن «العلاقات العراقية - الفرنسية 
فــي عهد الكاظمي ستمرّ بتحول 
نــــتــــيــــجــــة الـــــــفـــــــرص الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــي 
مــجــال الـــزراعـــة وقـــطـــاع الإســمــنــت 
والصناعة والتكنولوجيا الطبية»، 
مبيناً أن «هذه القطاعات يمكن أن 
تــزيــد مـــن مـــســـارات شــكــل الــعــلاقــة 
الــعــراقــيــة - الــفــرنــســيــة بــالإضــافــة 
إلى قطاع الطاقة في مجال النفط، 
وفـــرص تــحــديــث قــطــاع الــنــفــط في 
العراق، وكذلك البعثات الدراسية 
والبعثات الثقافية ستزداد مابعد 

السيطرة على فيروس كورونا».

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد أمس (أ.ف.ب) 

 جهود سياسية لتأجيل قرار المحكمة الجنائية 

إسرائيل تضع «قائمة سرية» 
لمسؤولين قد تطالهم إجراءات لاهاي 

رام الله: كفاح زبون

بدأت إسرائيل بوضع قائمة سرية 
لمــســؤولــين كــبــار حــالــيــين وســابــقــين في 
الحكومة والــجــيــش والأجــهــزة الأمنية، 
قد يشملهم قرارات اعتقال إذا ما وافقت 
المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة فـــي لاهـــاي 
على فتح تحقيق ضد إسرائيل «بشبهة 
ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم حـــــــرب» فــــي الأراضـــــــي 

الفلسطينية.
وقال صحيفة هآرتس الإسرائيلية، 
القائمة التي يجري تشكيلها تشمل  إن 
ما بين ٢٠٠ حتى ٣٠٠ شخص. وتحرص 
إسرائيل على إبقاء هــذه القائمة سرية 
للغاية، ولم تشر أبدا عن نيتها إعداد مثل 
هذه القائمة، خشية أن إعلان كهذا يمكن 
أن يعرض الشخصيات التي تتضمنها 
للخطر، انطلاقا من أن المحكمة يمكن أن 
ترى بذلك اعترافا من قبل إسرائيل على 
مسؤولية من وردت أسماؤهم بالقائمة، 

في الأحداث التي يتم التحقيق فيها.
ويفترض أن تحسم المحكمة الدولية، 
قريبًا، قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق 
على طلب المدعية العامة فاتو بنسودا، 
لـــبـــدء إجـــــــراءات ضـــد إســـرائـــيـــل. ويــقــدر 
خبراء القانون الدولي، أن المسؤولين عن 
العملية العسكرية «الرصاص المصبوب» 
التي استمرت ٥١ يوما ضــد قطاع غزة 
عام ٢٠١٤ وخلفت آلاف القتلى والجرحى 
لــة، وهم  سيكونون تحت طائلة المــســاء
رئـــيـــس الــحــكــومــة، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، 
الــــســــابــــقــــون، مــوشــيــة  الـــــدفـــــاع  ووزراء 
يــعــالــون، وأفــيــغــدور ليبرمان، ونفتالي 
إلــى جانب رئيسي هيئة أركــان  بينيت، 
الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي 
ــر الـــــدفـــــاع حــالــيــا،  يــشــغــل مــنــصــب وزيــــ
وغـــــــــادي آيـــــزنـــــكـــــوت، ورئـــــيـــــس الأركـــــــان 
الــحــالــي آفــيــف كــوخــافــي. كــمــا ستشمل 
العملية رؤساء جهاز «الشاباك» السابق 
والحالي، يورام كوهين ونداف أرغمان. 
وستضع إسرائيل في القائمة مسؤولين 
عـــســـكـــريـــين آخـــــريـــــن شـــــاركـــــوا فـــــي هـــذه 
الحرب، ومسؤولين عن متابعة قضايا 
الاستيطان فــي الأراضــــي الفلسطينية، 
وهو ملف أدرجه الفلسطينيون للتحقيق 

فيه.
والــــقــــضــــايــــا المـــنـــتـــظـــر طـــرحـــهـــا فــي 
الــحــرب على  فـــوري هــي  المحكمة بشكل 
غــزة في عــام ٢٠١٤. وقضية الاستيطان 
فـــي أراضــــــي ١٩٦٧. وتــــــدرس إســرائــيــل 
الطلب من جميع الشخصيات في حال 
الــدولــيــة بفتح إجـــراءات  قــامــت المحكمة 

رســمــيــة ضـــدهـــا، بــالامــتــنــاع تــمــامــا عن 
الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، تجنبا لمــشــاكــل قد 
تتورط فيها الدولة إذا تم اعتقالهم. وفي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، أعلن 
المدعي العام وجود أساس للتحقيق مع 
إسرائيل وحماس بشأن جرائم الحرب 
في المناطق منذ عام ٢٠١٤. والتخوف في 
إسرائيل هو أنه في حال قررت المحكمة 
الجنائية الدولية أن لبنسودا صلاحية 
بدء تحقيق في جرائم حرب، فإن جميع 
هــؤلاء المسؤولين سيواجهون إجــراءات 
جنائية ضدهم، تشمل مذكرات اعتقال 

بحقهم أو طلبا للمثول أمام المحكمة.
وتقديرات الحكومة الإسرائيلية، ما 
زالت، بأن المحكمة الجنائية الدولية في 
لاهاي، ستؤجل قرارها بشأن التحقيقات 
فــــي جــــرائــــم حـــــرب ارتــكــبــتــهــا إســـرائـــيـــل 
ضــد الفلسطينيين لمــا بعد الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن رغــــم ذلـــك، 
يجري نتنياهو مداولات مكثفة منذ أيام 
استعداداً لصدور قرار في غضون الأيام 

القليلة القادمة.
وكشفت مصادر سياسية، أن هذه 
المــــــداولات جــــاءت بــهــدف بـــلـــورة «مظلة 
دفاعية لمسؤولين إسرائيليين وضباط 
عسكريين ممن قد تقرر المحكمة التحقيق 
ضـــدهـــم». ومـــن ضــمــن هـــذه الإجــــــراءات، 
الــعــمــل مـــن أجــــل نــــزع شــرعــيــة المــحــكــمــة 
الــولايــات  فــي دول صديقة، والطلب مــن 
المــتــحــدة مــمــارســة عــقــوبــات أخــــرى ضد 
المحكمة. وستخرج المحكمة إلــى عطلة 
ســنــويــة فـــي نــهــايــة الأســــبــــوع الــحــالــي، 
ويــــأمــــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون أنـــهـــا ســتــرجــئ 
قــرارهــا إلـــى مــا بــعــد الــعــطــلــة، أو إلـــى ما 
بعد الانتخابات الأميركية، في نوفمبر 
الــقــادم، ولكنهم أيضا  (تشرين الثاني) 
يــتــأهــبــون لمـــفـــاجـــأة مــحــتــمــلــة، وهــــي أن 
تسارع المحكمة إلى اتخاذ قرارها قبيل 

العطلة.
وكانت إسرائيل قد قررت في السابق 
مـــقـــاطـــعـــة إجــــــــــراءات المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة 
ضــــدهــــا، وامـــتـــنـــعـــت عــــن تـــقـــديـــم ردهــــا 
بشأن التحقيق في جرائم الحرب التي 
أنــهــا بــذلــك لا تمنح  ارتــكــبــتــهــا، معتبرة 
شرعية للمحكمة، لكن تكرار هذا الأمر، 
يثير مــخــاوف فــي تــل أبــيــب مــن أن ذلــك 
قد يجعل المحكمة تصدر أوامــر اعتقال 
سرية ضد المسؤولين الإسرائيليين بدون 
عــلــمــهــم أو عــلــم الـــدولـــة، ولـــهـــذا، تــجــري 
المـــــــــداولات حـــــول كــيــفــيــة مـــواجـــهـــة هـــذه 
المتاعب، التي تقدر تل أبيب أنها ستشكل 

صداعا كبيرا ومستمرا لفترة طويلة.

«الضم» «الديمقراطي» الأميركي يعلن معارضته خطة إسرائيل لـ
واشنطن: رنا أبتر

أقـــرت لجنة المــؤتــمــر الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي،  
الأميركي النسخة الأولى من مسودة أجندة الحزب 
الرسمية، وصوتت خلال جلسة استماع عقدتها 
مساء الأربعاء، على المسودة التي سيعلن عنها 
الحزب رسمياً في مؤتمره الوطني الشهر المقبل.

وبحسب النسخة الأولى من المسودة، يعرب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــن مــعــارضــتــهــم لأي خــطــوات 
أحــاديــة مــن قبل الإسرائيليين أو الفلسطينيين 
التي من شأنها أن تهدد «حل الدولتين». وتقول 
النسخة التي اطلعت عليها «الــشــرق الأوســـط»، 
إن هذه المعارضة تشمل خطة الضم الإسرائيلية 
«نــحــن نــدعــم حــل الــدولــتــين الـــذي يــؤمّــن مستقبل 
إسرائيل كــدولــة يهودية ديمقراطية ذات حــدود 
مــعــتــرف بـــهـــا، ويــضــمــن حـــق الــفــلــســطــيــنــيــين في 
الـــعـــيـــش بـــحـــريـــة وأمــــــن فــــي دولــــــة خـــاصـــة بــهــم. 
الديمقراطيون يعارضون أي خطوات أحادية من 
قبل أي طرف تهدد التوصل إلى حل الدولتين، بما 

فيها خطة الضم».
هذا، ولم توافق اللجنة المؤلفة من ١٥ شخصاً 
على طلب جوش أورتــون، أحد أعضائها وممثل 
السيناتور برني ساندرز، والــذي سعى لإضافة 
كــلــمــة «احـــتـــلال» عــلــى المـــســـودة فـــي وصـــف خطة 
الضم. وقال أورتــون في الجلسة «واقع الأمر هو 
أننا لا نناقش بجدية أن الفلسطينيين يعيشون 
فــي ظــل الاحــتــلال. مــن المــهــم أن نعترف بــذلــك لأن 
من يعيش تحت الاحتلال يجب أن يُعطى حقوقاً 

معينة، ويجب احترام هذه الحقوق وحمايتها». 
وتابع أورتــون «إن اليمين الإسرائيلي وحلفاءه 
الأميركيين، سعوا لفترة طويلة إلى محو الاحتلال. 
لا يجب أن نساعدهم. وهناك تحرك متنامٍ ومحق 
في صفوف حزبنا يؤمن بأن المساعدات الأميركية 
لا يجب أن تستعمل لتسهيل الضم وانتهاك حقوق 

الفلسطينيين».
الــرغــم مــن دفــع التقدميين فــي الحزب  وعلى 
إلـــــى إدراج كــلــمــة  الـــديـــمـــقـــراطـــي مـــثـــل ســـــانـــــدرز، 
«احتلال» في أجندة الحزب، إلا أن اللجنة اعتمدت 
الــتــي أعــربــت عنها  المــواقــف  فــي تصويتها، على 
حــمــلــة المــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن فــي هــذا 
المــلــف. وتــتــطــرق الأجــنــدة إلـــى مــوضــوع الــقــدس، 
لــلإبــقــاء عليها عاصمة  الــحــزب  فتعرب عــن دعــم 
لإسرائيل. وتقول المسودة «نحن نعتقد أنه وعلى 
الــرغــم مــن أن الــقــدس ستشكل جـــزءاً أساسياً من 
مــفــاوضــات الــحــل الأخــيــر، فــإنــهــا يــجــب أن تبقى 
عاصمة إسرائيل، ومدينة غير مجزأة مفتوحة 

للأشخاص من كل الأديان».
إلــى أن اللجنة ستستمر في  تجدر الإشـــارة 
تعديل مسودة الأجندة حتى السابع والعشرين 
مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، مـــوعـــد الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا 
بنسختها النهائية. وسيتم نشر الأجندة، رسمياً، 
خلال فعاليات المؤتمر الوطني للحزب في السابع 
عشر من أغسطس (آب) المقبل. وتحدد الأجندة 
الــعــام مــن دون أن  الــحــزب وتوجهه  هيكلية عمل 
الــديــمــقــراطــي وهــو حالياً  تــكــون ملزمة للمرشح 

رفع علم فلسطين في خان يونس للتعبير عن رفض خطة ضم  الضفة (رويترز) جو بايدن.

مسؤول: انتظرنا الموافقة عامين على المشروعات ولم تأتِ

الاتحاد الأوروبي يشعل المواجهة مجدداً في المنطقة «ج»
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــرر الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي تـــحـــدي 
إسرائيل والــبــدء فــي تشييد مشروعات 
في المنطقة «ج»، في الضفة الغربية، على 
الرغم من عدم موافقة إسرائيل على ذلك.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي 
«هــيــئــة الــبــث الإســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة»  لـــ
(كـــــــــــان)، إن الاتــــــحــــــاد انـــتـــظـــر المـــوافـــقـــة 
الإسرائيلية منذ عــامــين، لكن بعد عدم 
وصول ردّ من إسرائيل، اتخذ القرار في 
الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، 

بالبدء في تنفيذ هذه المخططات.
ووفـــقـــاً لــلــمــســؤول الأوروبـــــــــي، فــإن 
الاتــحــاد يتصرف بــهــذه الطريقة دائما 
في قضايا مماثلة. ويــدور الحديث عن 
١٦ مــشــروعــاً مـــن المــخــطــط إقــامــتــهــا في 
الــتــي تسيطر عليها إســرائــيــل  المــنــطــقــة 
بقيمة ٥٫٨ مليون يورو. ووقعت السلطة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي، 
قــبــل أيـــام قليلة، اتــفــاقــاً مــن أجـــل تمرير 
الأمــــــــوال لــلــســلــطــة بـــهـــدف تـــطـــويـــر هـــذه 

الـــحـــصـــول على  المــــشــــروعــــات، مـــن دون 
المـــوافـــقـــة الإســرائــيــلــيــة كــمــا جــــرت عليه 
الـــعـــادة قــبــل ذلــــك. وتـــريـــد الــســلــطــة بــنــاء 
مــــــدارس، وتــعــبــيــد طـــــرق، وإقـــامـــة بنية 
تحتية جديدة لشبكات المياه والكهرباء 
وأمـــور أخـــرى. وهــذا جــزء مــن رزمــة دعم 
كــبــيــرة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي للسلطة 
الفلسطينية، بهدف إقامة «بنية تحتية»، 
بميزانية قيمتها الإجمالية تصل إلى 
١٥ مليون يــورو. وقــال رئيس الحكومة 
الفلسطيني محمد اشتية لدى توقيعه 
على الاتفاق، إن «رزمة المشروعات التي 
يـــــدور الـــحـــديـــث عــنــهــا هـــي رد أوروبـــــي 
عـــمـــلـــي وجـــــــــــدّي عــــلــــى مـــخـــطـــط الـــضـــم 
الإســرائــيــلــي». وأضـــاف أن «المــشــروعــات 
تتماشى مع أهــم المصالح الفلسطينية 
الوطنية». وقال ممثل الاتحاد الأوروبي 
في السلطة الفلسطينية سفن كون فون 
بـــرجـــســـدورف، إن «الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
يــرى فــي المــنــاطــق (ســـي) جـــزءاً لا يتجزأ 
من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والأمر 
يُترجم في مشروعات واتفاقات كالتي 

أطلقناها. الاتحاد الأوروبي لن يعترف 
بأي تغيير على حدود ٦٧ عدا التي يتفق 
قـــرار الاتــحــاد  الــطــرفــان». ويعيد  عليها 
الأوروبــي إلى الأذهــان، الخلاف السابق 
البناء في  بين الاتــحــاد وإسرائيل حــول 
المناطق «ج»، الذي تصاعد إلى حد تبادل 
الاتهامات، قبل أن يتفق الطرفان قبل ٤ 
أعوام على ضرورة حصول الاتحاد على 
التراخيص اللازمة لأي بناء، في المنطقة 

التي تشكل ثلثي مساحة الضفة.
والـــصـــراع عــلــى المــنــطــقــة «ج» حــرب 
فلسطينية - إسرائيلية قديمة حتى قبل 
أن تقرر تل أبيب ضم أجزاء مهمة من هذه 
المنطقة إلى إسرائيل. ففي العام الماضي، 
أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــغــاء 
تصنيفات المناطق فــي الضفة الغربية 
المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم 
يتغير على الأرض بــل هدمت إسرائيل 
في خطوة اعتيادية ومكررة، ممتلكات 
المــنــطــقــة «ج»، وأســســت  فــي  فلسطينية 
لبناء مستوطنات جديدة، قبل أن تقرر 
الــضــم. والــخــطــوة الفلسطينية  مــســألــة 

جـــاءت بــعــد ٢٦ عــامــاً مــن الــتــوقــيــع على 
«اتفاقيات أوسلو»، التي قسمت الضفة 
إلى ٣ مناطق «أ» و«ب» و«ج». وبحسب 
الــتــصــنــيــف، فــــإن المــنــطــقــة «أ» تــتــضــمّــن 
المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، 
وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً 
وإدارياً، وتبلغ مساحتها ١٨ في المائة من 
مساحة الضفة الغربية؛ فيما تقع مناطق 
«ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية 
والــســيــطــرة الأمــنــيــة لإســـرائـــيـــل، وتــبــلــغ 
مساحتها ٢١ في المائة من مساحة الضفة 
الــغــربــيــة؛ أمـــا مــنــاطــق «ج» فــتــقــع تحت 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيّــة أمــنــيــاً وإداريـــــاً، 
وتبلغ مساحتها ٦١ في المائة من مساحة 
الضفة الغربية. وتوجد في المنطقة «ج» 
مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة، 
وطــرق خاصة بالمستوطنين تــؤدي إلى 
القدس المعزولة عن باقي الضفة الغربية. 
الــصــراع الآن على الأغـــوار التي  ويتركز 
تشكل الجزء الأهــم والمستوطنات التي 
تــقــع جميعها فــي هـــذه المــنــطــقــة، وتــريــد 
إسرائيل ضمها. هذا، ولم تعقب إسرائيل 

فـــــوراً عــلــى تــجــاهــل الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
لاتــفــاق ســابــق بــضــرورة الــحــصــول على 
فـــي المــنــطــقــة «ج».  بـــنـــاء  تـــصـــاريـــح لأي 
ويرفض الاتحاد أي مس بالمنطقة «ج»، 
بما في ذلــك أي تغيير للواقع أو حدود 

المنطقة.
فــــي الـــســـيـــاق، دعـــــا أكـــثـــر مــــن مــائــة 
بــــرلمــــانــــي فـــرنـــســـي مــــن كــــل الـــتـــوجـــهـــات 
الــســيــاســيــة، أول مـــن أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى الاعتراف 
بـــدولـــة فــلــســطــين وإلـــــى فــــرض عــقــوبــات 
دولية على مشروع الحكومة الإسرائيلية 
لضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، 

بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال النائب أوبير جوليان لافيريير 
من مجموعة «بيئة ديمقراطية تضامن» 
الـــجـــنـــاح  عـــــن  المـــنـــبـــثـــقـــة  (أو دي إس)، 
الـــيـــســـاري مـــن الـــحـــزب الـــرئـــاســـي، خــلال 
مؤتمر صحافي: «ينبغي تشكيل تعبئة 
شديدة بمواجهة هذا المشروع الخطير 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين وإســـرائـــيـــل وعــلــى 

السلام في الشرق الأوسط».
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 وفد المشايخ والأعيان يفوض الرئيس المصري والقوات المسلحة التدخل لصد «العدوان التركي» 

السيسي: سندخل ليبيا بطلب من مواطنيها... ونخرج بأمر منهم 
القاهرة: جمال جوهر

أبــــــدى الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــــفـــــتـــــاح الــــســــيــــســــي رفــــــــض بــــــلاده 
لأن تــتــحــول لــيــبــيــا إلــــى «مـــــلاذ آمــن 
لــلــخــارجــين عـــن الــــقــــانــــون»، مــشــددا 
على أنها لن «تسمح بتكرار الرهان 
على الميليشيات المسلحة هناك»، وأن 
«مصر تتعامل مع ليبيا موحدة، بما 
يشمل جميع أبناء الشعب من كافة 

الأقاليم الثلاثة».
وخــــلال مــؤتــمــر بــالــقــاهــرة ضم 
وفداً كبيراً من مشايخ وأعيان ليبيا، 
أعاد السيسي أمس، الحديث عن خط 
(سرت– الجفرة)، وقال إن «الخطوط 
الــحــمــراء الــتــي أعــلــنــاهــا فـــي ســيــدي 
بــرانــي هــي بــالأســاس دعـــوة للسلام 
وإنهاء الصراع في ليبيا، وبالتالي 
لا يجب تجاوزها من شرق أو غرب 
لــيــبــيــا... ومـــصـــر لـــن تــقــف مــكــتــوفــة 
الأيـــــــدي فــــي مـــواجـــهـــة أي تــحــركــات 
تشكل تــهــديــداً مــبــاشــرا قــويــاً للأمن 
القومي، ليس المصري والليبي فقط، 
وإنما العربي والإقليمي والدولي»، 
وأضـــاف موضحا: «لــو قــررت مصر 
الــتــدخــل فــي ليبيا فستغير المشهد 
العسكري بشكل سريع وحاسم، لأن 

لديها جيشا قويا».
وانــــعــــقــــد المــــؤتــــمــــر، الـــــــذي ضــم 
قــــرابــــة ١٥٠ شــخــصــيــة مــــن مــشــايــخ 
وأعيان القبائل الليبية، تحت شعار 
«مصر وليبيا شعب واحد... مصير 

واحد». وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية، صباح أمس، إن الوفد يضم 
ممثلين لأطياف الشعب الليبي من 

كافة ربوع البلاد.
ونــــقــــل المـــتـــحـــدث عــــن الـــرئـــيـــس 
قوله إن «الهدف الأساسي للجهود 
المصرية على كافة المستويات تجاه 
الـــحـــرة  تــفــعــيــل الإرادة  لــيــبــيــا، هــــو 
لــلــشــعــب الــلــيــبــي مـــن أجــــل مستقبل 
أفضل لبلاده، وللأجيال القادمة من 
أبنائه»، لافتاً إلى أن حالة الانقسام 
السياسي فــي ليبيا «لــن تــؤدي إلى 

حل الأزمة».
مـــــن جـــهـــتـــهـــم، أعــــــــرب مـــشـــايـــخ 
وأعـــيـــان الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة عـــن كــامــل 
تفويضهم للرئيس وللقوات المسلحة 
المــصــريــة للتدخل لحماية السيادة 
الــلــيــبــيــة، واتـــخـــاذ كـــافـــة الإجــــــراءات 
لــــتــــأمــــين مــــصــــالــــح الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات 
المـــشـــتـــركـــة، وذلـــــك تــرســيــخــاً لــدعــوة 
مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل 
لــحــمــايــة الــشــعــب الــلــيــبــي، والــحــفــاظ 

على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
وكان محمد المصباحي، رئيس 
ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان 
«الشرق  لـ الليبية، قد صرح  القبائل 
الأوسط» بأنه «جددنا الشكر للقيادة 
المــصــريــة، وأكـــدنـــا عــلــى طــلــب الــدعــم 
الــعــســكــري المـــصـــري لــحــمــايــة الأمـــن 
الليبي والمــصــري معاً، ضد  القومي 

المحتل التركي».

وتــعــول الــقــيــادة المــصــريــة على 
الليبية فــي حــل أزمــة  الــقــبــائــل  دور 
بـــلادهـــا، داعـــيـــة أبـــنـــاء الــقــبــائــل إلــى 
«الانــــــــخــــــــراط فـــــي (جــــيــــش وطــــنــــي) 
موحد، بالإضافة إلى جمع السلاح 
وحصره في يد الدولة دون غيرها»، 

مبدياً «استعداد مصر لاستضافة 
وتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء 

نواة (جيش وطني)».
وقــــــال الــســيــســي أمــــــس: «نــحــن 
تــحــمــلــنــا طـــــول الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
التوترات في ليبيا، ونحن لا ننشد 

مــنــهــا إلا اســتــقــرارهــا لأن مصيرنا 
مشترك، وبالتالي لن نقبل باقتراب 
الـــحـــدود المــصــريــة،  الميليشيات مــن 
حتى لو استدعى ذلــك دخولنا إلى 
ليبيا لمنع ذلـــك»، مضيفاً: «عندما 
نقرر الــدخــول إلــى ليبيا نفكر كيف 

نخرج منها، (...) ولو فكرنا في ذلك 
سندخل بطلب منكم، ونخرج بطلب 

منكم».
وتابع السيسي موضحا: «لو 
فكرنا في التدخل فلا بد أن نتوجه 
للبرلمان المصري لأخذ الموافقة أولاً... 

فنحن دولة تدعو للسلام، ولا نقبل 
أبــداً بتقسيم ليبيا، ونسعى لوقف 
الاقــتــتــال بــهــا، (...) ومــصــر ترتبط 
بعلاقات تاريخية ووثيقة مع ليبيا، 
ودفاع مصر عن ليبيا، والعكس، هو 

التزام وطني».
وفي معرض حديثه عن التدخل 
الخارجي في ليبيا، شدد السيسي 
الـــتـــدخـــل  عـــلـــى أن «مــــصــــر تــــرفــــض 
الخارجي في الشأن الداخلي الليبي، 
ولــن ترضى ســوى باستقرار ليبيا 
اجتماعياً وسياسيا وعسكرياً، ولن 
تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة 
الشرقية». لافتا إلى أنه «ليست لديه 
أي مواقف مناوئة للمنطقة الغربية 
في ليبيا»، وإلى «عدم امتلاك أطراف 
النزاع الإرادة للحل السياسي، وذلك 
بسبب تدخل قوى خارجية توظف 
بــعــض الأطـــــراف لمــصــالــحــهــا»، لكنه 
قــــال إن الــجــيــش المـــصـــري «رشـــيـــد، 
ومصر تدعم دائما الحل السياسي 

في ليبيا».
وخلص السيسي إلى أن المصير 
المــــصــــري والـــلـــيـــبـــي مـــشـــتـــرك، وقــــال 
بهذا الخصوص: «إن تنتصروا بنا 

فسننصركم».
وخلال اللقاء فوض وفد القبائل 
للرئيس وللقوات المسلحة المصرية 
الــســيــادة الليبية،  للتدخل لحماية 
ودعا صالح الأطيوش، شيخ قبيلة 
القيادة السياسية  الليبية،  المغاربة 
والــجــيــش المـــصـــري بــالــتــدخــل لـــردع 

الــتــدخــل الــتــركــي فــي الــبــلاد، مثمناً 
إلـــى جانب  الــســيــســي ووقـــوفـــه  دور 

ليبيا طوال السنوات الماضية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أجـــرى 
ســـامـــح شــــكــــري، وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المــــصــــري، اتــــصــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً، أمــــس، 
مــع جــوزيــب بــوريــل، المــمــثــل الأعــلــى 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة والـــســـيـــاســـة 
الأمــنــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي ونــائــب 
رئيسة المفوضية الأوروبــيــة، حيث 
جرت مناقشة الإطار العام لعلاقات 
الــــــتــــــعــــــاون بــــــين مــــصــــر والاتــــــحــــــاد 
الأوروبي والقضايا، والملفات محل 

الاهتمام المشترك.
وقـــــال أحـــمـــد حـــافـــظ، المــتــحــدث 
أمــــس، إن  الــخــارجــيــة،  بــاســم وزارة 
الاتصال شهد أيضا مباحثات حول 
آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، 
حيث أعـــرب شــكــري عــن التطلع لأن 
يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى تــســويــة شــامــلــة 
لــلأزمــة هــنــاك فــي أقـــرب وقـــت، على 
النحو الذي يضمن استقلال الدولة 
الــلــيــبــيــة الــوطــنــيــة، ويــحــفــظ سلامة 
أراضــــيــــهــــا، مــــشــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة 
الــــتــــصــــدي بــــحــــزم لـــنـــقـــل المـــقـــاتـــلـــين 

الأجانب إلى ليبيا.
كــــمــــا حـــــــرص الــــــوزيــــــر شـــكـــري 
على إطلاع المسؤول الأوروبــي على 
الــذي تــم أمــس بين  تفاصيل اللقاء، 
الــقــيــادة المــصــريــة ومــشــايــخ وأعــيــان 
الــقــبــائــل الــلــيــبــيــة المــمــثــلــة لأطــيــاف 

الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد.

الرئيس السيسي خلال لقائه مشايخ وأعيان ليبيا أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

الحكومة المغرببة 
تقر نظاماً جديداً لدعم الأسر

الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــــادقـــــت لـــجـــنـــة الـــداخـــلـــيـــة 
بمجلس النواب المغربي، (الغرفة 
الأولــى بالبرلمان)، مساء أول من 
أمس، على مشروع قانون جديد 
المــبــاشــر لــلأســر،  بــالــدعــم  يتعلق 
عــــبــــر مــــنــــظــــومــــة لــــلاســــتــــهــــداف، 
تــقــوم على أســـاس التسجيل في 
«الــســجــل الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد». 
كـــمـــا يـــحـــدث «الـــســـجـــل الــوطــنــي 
لــلــســكــان»، و«الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 

للسجلات».
ويــعــد «الــســجــل الاجتماعي 
المــــوحــــد» نــظــامــاً رقــمــيــاً جـــديـــداً، 
يستعمل كنقطة ولـــوج مــوحــدة 
لمــطــالــبــي التسجيل فــي مختلف 
بــرامــج الــدعــم الاجــتــمــاعــي، بناء 
عــــلــــى طــــلــــب يــــقــــدمــــه الـــشـــخـــص 
المصرح باسم الأســرة. ويشترط 
المـــشـــروع للتسجيل فــي السجل 
الاجتماعي أن يكون كل فــرد من 
الأسرة قد سبق له التسجيل في 

السجل الوطني للسكان. 
ويــــمــــكــــن هـــــــذا الــــســــجــــل مــن 
اعــــتــــمــــاد مـــعـــالـــجـــة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
لعديد من المعطيات الاجتماعية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــلأســـــر، كـــنـــوع 
الـــســـكـــن، والـــتـــكـــالـــيـــف الــســنــويــة 
المتعلقة بالماء والكهرباء والهاتف 
والغاز، والمستوى الدراسي، ويتم 
تجميع هـــذه المــعــطــيــات مــن أجــل 
«تــنــقــيــط الأســـــر»، وإعـــــداد قــوائــم 

اسمية لها، والمعطيات المتعلقة 
بها، من أجل الاستفادة من برامج 

الدعم.
ويـــأتـــي وضــــع هــــذا الــســجــل 
الموحد في وقت تتوزع فيه برامج 
الدعم الاجتماعي، عبر عديد من 
الــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة، وتــعــانــي 
مــــن مــشــكــلــة الـــحـــكـــامـــة وضــعــف 
الإنــصــاف. وسيمكن السجل من 
تــوحــيــد وتــنــســيــق هـــذه الــبــرامــج 

وتنظيمها، وضمان نجاعتها.
أمـــــــــا بـــــخـــــصـــــوص الـــســـجـــل 
لــلــســكــان، فسيمكن من  الــوطــنــي 
الــســكــان» على  تسجيل «جــمــيــع 
مستوى التراب المغربي، بما فيهم 
الــــقــــاصــــرون، والمـــوالـــيـــد الـــجـــدد، 
والأجـــــانـــــب المـــقـــيـــمـــون بـــالمـــغـــرب. 
وسيتيح إحـــداث قــاعــدة بيانات 
رقمية مركزية، تشمل البيانات 
الديموغرافية للمواطنين المغاربة 
والأجـــانـــب المــقــيــمــين فــي المــغــرب، 
وكذا بياناتهم الخاصة. وبمجرد 
الــتــقــيــيــد فــي هـــذا الــســجــل سيتم 
مــنــح «مــعــرف مــدنــي واجتماعي 
رقــــــمــــــي» لـــلـــشـــخـــص مــــــن طــــرف 
«الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلــســجــلات»، 
وهـــــــــو تـــــعـــــريـــــف رقــــــمــــــي خـــــاص 
إعــــــادة  يـــمـــكـــن  بـــالـــشـــخـــص، ولا 
منحه لأي شخص آخر ولو بعد 
بـــالأمـــر. وسيشكل  وفــــاة المــعــنــي 
«نــقــطــة ولـــــوج مـــوحـــدة لــطــالــبــي 
الــتــســجــيــل فــــي مــخــتــلــف بـــرامـــج 

الدعم الاجتماعي».

المغرب ينفي نيته 
إغلاق مكتب «العفو الدولية» 

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكــد مصطفى الرميد، وزيــر 
الــــدولــــة المـــغـــربـــي المــكــلــف حــقــوق 
الإنـــســـان، أن الأزمــــة الــقــائــمــة بين 
حــكــومــة بـــــلاده ومــنــظــمــة الــعــفــو 
الدولية (أمنستي)، لن تؤدي إلى 

إغلاق مكتبها في الرباط.
وقال الرميد خلال مداخلته 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الــــعــــدل والـــتـــشـــريـــع 
الــنــواب (الغرفة الأولــى  بمجلس 
للبرلمان)، مساء أول من أمس، إن 
من يدعي بإمكانية إغلاق المغرب 
لمــقــر المــنــظــمــة «يــتــجــاهــل الــنــهــج 
لــلــمــمــلــكــة»، مضيفاً:  الانــفــتــاحــي 
«صــحــيــح لــديــنــا خــــلاف حقيقي 
مـــع (أمــنــســتــي)، ولــكــن لـــن نغلق 
حدودنا وأبوابنا أمام المنظمات 
الدولية أو نضيق عليها، أو نغلق 

أبوابها».
وكان تقرير صدر عن المنظمة 
فـــي ٢٢ يــونــيــو (حـــــزيـــــران) اتــهــم 
«التجسس»  السلطات المغربية بـ
عـــلـــى هــــاتــــف صـــحـــافـــي مــغــربــي 
بــاســتــعــمــال بــرنــامــج معلوماتي 
لـــشـــركـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، وتـــــم نــشــر 
الـــتـــقـــريـــر فــــي ١٧ وســـيـــلـــة إعــــلام 
دولية، ما أغضب الحكومة التي 
اعتبرته استهدافاً لصورة المغرب 
فـــــي الــــــخــــــارج؛ حـــيـــث اســـتـــدعـــت 
الحكومة مدير فــرع المنظمة في 
المغرب محمد السكتاوي، وأبلغته 
غــــضــــبــــهــــا، وطــــالــــبــــتــــه بـــــــــالإدلاء 

بالحجج والأدلة التي تفيد تورط 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــتـــجـــســـس عــلــى 
الصحافي. كما أصدرت الحكومة 
بياناً رسمياً ضد المنظمة، بينما 
راسل رئيس الحكومة نائبة مدير 

المنظمة في لندن.
وجــــــــــدد الـــــرمـــــيـــــد مـــطـــالـــبـــة 
بـــالإدلاء بالحجج التي  المنظمة 
بــنــت عــلــيــهــا اتــهــامــهــا لــلــمــغــرب، 
وقال أمام البرلمانيين، إن الإصرار 
عــــلــــى «الادعــــــــــــــــــــاءات المـــجـــافـــيـــة 
لـــلـــحـــقـــيـــقـــة والمــــســــيــــئــــة لـــلـــوضـــع 
الـــحـــقـــوقـــي الــــوطــــنــــي، لا تـــخـــدم 
قضية حقوق الإنسان في شيء»، 
معتبراً أن الموقف الصحيح هو 
بــالــحــجــج  المـــنـــظـــمـــة  تــــدلــــي  «أن 
المــــاديــــة لــلــحــكــومــة المـــغـــربـــيـــة أو 
نــشــرهــا لــلــعــالــم، أو تــتــراجــع عن 

اتهاماتها الباطلة».
وبــــخــــصــــوص تـــهـــمـــة شــــراء 
بـــــرنـــــامـــــج تـــجـــســـس مــــــن شـــركـــة 
إسرائيلية، أكد الرميد أن المملكة 
المــغــربــيــة «لا تــربــطــهــا أي صلة 
بالكيان الصهيوني، وحتى لو 
افترضنا وجود علاقة من تحت 
الطاولة فإنها مدانة ومرفوضة»؛ 
مشدداً على أنه لا يتصور اقتناء 
«أي بضاعة أو أي برامج من هذا 
الكيان المغتصب»، وأنه «لو كان 
هــنــاك شـــك فـــي مـــوضـــوع اقــتــنــاء 
البرنامج المعلوماتي، لمــا كانت 
الــشــجــاعــة أن تطالب  لــلــحــكــومــة 

(أمنيستي) بالدليل».

«الوطني الليبي» يتحدث عن استخدام سيارات إسعاف في مصراتة غرف تحكم لطائرات مسيرة تركية

«الوفاق» تنتظر تعليمات السراج لمهاجمة سرت
القاهرة: خالد محمود

بــيــنــمــا يــســتــعــد رئــيــس مجلس 
المــســتــشــار عقيلة  الــلــيــبـــــي،  الــــنــــواب 
صــــــالــــــح، لــــلــــقــــيــــام بــــجــــولــــة عـــربـــيـــة 
وأوروبية موسعة للمطالبة بتدخل 
لـــتـــفـــادي حـــــرب وشـــيـــكـــة فــــي مــديــنــة 
سرت الاستراتيجية (وسط)، أعلنت 
قـــــوات حــكــومــة «الـــــوفـــــاق»، بــرئــاســة 
الــســراج، جاهزيتها للمعركة،  فــائــز 
انــتــظــار تعليماته  فـــي  بــاتــت  وأنـــهـــا 
للتقدم صــوب المدينة، التي يسيطر 
بــقــيــادة  الــوطــنــي»،  عليها «الــجــيــش 
المشير خليفة حفتر. وقالت مصادر 
«الشرق الأوســـط» إن صالح  لـ ليبية 
إلــى الجزائر  سيقوم بجولة، تقوده 
والأردن والسعودية وبريطانيا على 
الــتــوالــي، اعــتــبــاراً مــن الأحــــد المــقــبــل، 
علماً بــأنــه أنــهــى مــا وصــفــه الناطق 

بـــاســـم المـــجـــلـــس، عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، 
زيارة ناجحة إلى إيطاليا، موضحاً 
في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية 
الموالية للبرلمان، أنها شهدت تقارباً 
كبيراً في وجهات النظر حول ضرورة 
إنهاء الأزمة الليبية، وعودة الحوار 
الـــســـيـــاســـي فـــــي أقـــــــرب وقـــــــت، وفـــقـــاً 
لمــخــرجــات مــؤتــمــر «بــرلــين» الــدولــي، 
والالتزام بوقف إطلاق النار، وتحقيق 
التوزيع العادل لعائدات النفط لكل 
الليبيين والشفافية في صــرف هذه 
العائدات، بما يخدم مصالح الشعب 

الليبي ويُلبي احتياجاته.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــــحــــث الـــــســـــراج 
فـــي الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، أمــــس، مع 
وزيــرة الداخلية الإيطالية ألوتشانا 
لامورجيزي ملفات التعاون المشترك 
فـــــي مــــجــــال الأمـــــــن وبـــــنـــــاء الـــــقـــــدرات 
الأمـــنـــيـــة، والـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 

إلــــى جـــانـــب مــلــف مــكــافــحــة الاتـــجـــار 
بالبشر والتهريب. وقال السراج، في 
بيان لمكتبه أمس، إن اللقاء بحث ما 
وصفه بالخطوات التمهيدية لعودة 
الــــشــــركــــات الإيــــطــــالــــيــــة لاســـتـــئـــنـــاف 
نـــشـــاطـــهـــا فـــــي لـــيـــبـــيـــا، واســــتــــمــــرار 
مــســاهــمــة إيــطــالــيــا فـــي عــمــلــيــة نــزع 
الألــــغــــام. كــمــا تـــطـــرق إلــــى مــوضــوع 
المــواقــع النفطية، والــضــرورة  إغـــلاق 
القصوى لعودة إنتاج النفط، الذي 
يمثل ثروة الليبيين ومصدر دخلهم 

الرئيسي.
وطــــبــــقــــاً لمـــــا أعـــلـــنـــتـــه مـــؤســـســـة 
الــنــفــط، المــوالــيــة لحكومة «الــوفــاق»، 
فقد بلغت الخسائر التراكمية منذ 
إعــلان حالة «الــقــوة القاهرة» بسبب 
إيــقــاف صـــــادرات الــنــفــط مــن المــوانــئ 
الــنــفــطــيــة فـــي ١٨ مـــن يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) الماضي، أكثر من ٦٫٨ مليار 

دولار أميركي.
مـــيـــدانـــيـــاً، أكـــــد الـــنـــاطـــق بــاســم 
غــــرفــــة عـــمـــلـــيـــات ســـــــرت والــــجــــفــــرة، 
التابعة لحكومة «الوفاق»، أن قواته 
جاهزة وعلى أهبة الاستعداد لمعركة 
ســـــرت، خـــاصـــة بــعــد وصـــــول الــدعــم 
الــلــوجــيــســتــي والــعــســكــري بــكــمــيــات 
كبيرة، لافتاً إلى أن كل غرف العمليات 
على تــواصــل مــع الــســراج، باعتباره 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــلــيــبــي، في 
انـــتـــظـــار الــتــعــلــيــمــات لـــلـــتـــقـــدم نــحــو 
سرت أو الجفرة، حسب ما تقتضيه 
الخطة والظروف السياسية، على حد 
تعبيره. وبعدما قال إن قواته تلقت 
مــعــلــومــات بــشــأن انــســحــاب مــرتــزقــة 
«فاغنر» من مدينتي سوكنة وهون، 
تابع في تصريحات تلفزيونية مساء 
أول مــن أمـــس: «ســـواء انــســحــبــوا، أم 
لــن نتراجع عن  لــم ينسحبوا، فإننا 

تحرير مدينتي سرت والجفرة».
بدوره، أبدى محمد سيالة، وزير 
الخارجية بحكومة «الــوفــاق» خلال 
اتصال هاتفي مع وزيــرة الخارجية 
الإسبانية أرانتشا غونزاليز، عن أمله 
في دخول قوات حكومته إلى مدينة 
سرت، دون إراقة الدماء. ونقل سيالة 
عن أرانتشا، في بيان، مساء أول من 
أمس، إعرابها عن أملها في استئناف 
المحادثات السياسية، وعودة مسار 
«٥+٥»، وفـــق مــخــرجــات بــرلــين، كما 

أكدت دعم إسبانيا لحكومته.
وأوضــــــح ســيــالــة أن الــجــانــبــين 
نـــاقـــشـــا تــفــعــيــل الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
بــــين الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى كــــل المــســتــويــات 
السياسية والاقتصادية، وإمكانية 
تقديم المساعدة الفنية فــي عمليات 
نـــزع الألـــغـــام، ومــخــلــفــات الــحــرب من 
مـــنـــازل المــواطــنــين جــنــوب الــعــاصــمــة 

طــــرابــــلــــس، كـــمـــا أكــــــد عـــلـــى تــحــســن 
الأوضـــــــاع المـــيـــدانـــيـــة، وبـــــدء الـــعـــودة 
التدريجية للحياة جنوب العاصمة 
طرابلس، والمدن التي استعادت قوات 

حكومته السيطرة عليها مؤخراً.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، تــــــحــــــدث المـــــركـــــز 
الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، 
بــالــجــيــش الـــوطـــنـــي، عــــن اســـتـــخـــدام 
ســــــيــــــارات إســـــعـــــاف تـــابـــعـــة لــــــــوزارة 
الصحة بحكومة «الوفاق» في مدينة 
مصراتة (غرب) كغرفة تحكم الخاصة 
«الغزو  لـ التابعة  بالطائرات المسيرة 
التركي» بعد تصفيحها وتعتيمها.

ونقل المركز، في بيان له، مساء 
أول من أمس، عن مصادر في المدينة، 
أن هـــذه الــســيــارات ســـوف تــكــون في 
الـــخـــطـــوط الأمــــامــــيــــة لــلــمــيــلــيــشــيــات 
لــتــســيــيــر المــــهــــام الــعــســكــريــة لـــقـــوات 

«الوفاق».

حقوقيون يحذرون من احتمال حدوث أزمة إنسانية في ظل التحشيد العسكري

هل تنجح دعوات الحوار في ليبيا بوقف معركة سرت؟

القاهرة: جمال جوهر

تـــــتـــــســـــارع الــــــــدعــــــــوات المـــحـــلـــيـــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة الــــــداعــــــيــــــة إلـــــــــى حـــــــوار 
ومصالحة بين الأفرقاء السياسيين 
في ليبيا، في وقــت تُقرع فيه طبول 
الــحــرب بــشــدة؛ إيــذانــاً بــقــرب معركة 
سرت، بين «الجيش الوطني» وقوات 

حكومة «الوفاق».
ويعكس المشهد اليومي في ليبيا 
حالة من القلق والخوف، تنتشر بين 
أطياف سياسية واجتماعية عديدة، 
تستعر خطراً قادماً بسبب انشغال 
الــقــوات العسكرية مــن الجانبين في 
تــغــذيــة جــبــهــات الــقــتــال عــلــى تــخــوم 
ســــرت بـــــآلاف المــقــاتــلــين، ومـــزيـــد من 
الــتــي يتم شحنها  الأسلحة الثقيلة 
إلـــى هــنــاك عــلــى مـــدار الــســاعــة. وهــو 

ما يجعل جل الليبيين يتساءلون إن 
كانت دعوات الحوار كفيلة حقاً بوقف 

معركة سرت المرتقبة.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم 
فــي ليبيا إنــهــا تــجــدد الــتــأكــيــد على 
استئناف العملية السياسية، بقيادة 
ليبية في أسرع وقت ممكن، من أجل 
تجنيب الليبيين «المزيد من الصراع 
والمــعــانــاة». وجــاء تأكيد البعثة في 
ظل أصــوات محلية تنادي بضرورة 
«تحكيم العقل قبل أن تأتي الحرب 

المرتقبة على ما تبقى من البلاد».
واتـــهـــم عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب، 
ســـعـــيـــد امــــغــــيــــب، أنـــــقـــــرة، بــالــســعــي 
لإشــــعــــال الـــنـــيـــران فــــي لــيــبــيــا لــنــهــب 
ثرواتها، وقال إن تركيا «تدق طبول 
الحرب، وتستمر في إرسال المرتزقة، 
ودعم الميليشيات»، مبرزاً أن الشعب 
أمـــام خــيــاريــن لا ثالث  الليبي «بـــات 
لـــهـــمـــا: الــــدفــــاع عــــن أرضــــــه وعـــرضـــه 
ومقدراته وكرامته، ولو بممات يغيظ 
الــثــانــي الاستكانة  الــعــدو، والــخــيــار 

والخنوع للغزاة الأتراك، ودول أخرى 
تسعى لإذلال شعبنا وتقسيم بلادنا، 
وجعلها دولة فاشلة تسيطر عليها 
الميليشيات، ويرتع فيها الأغراب من 

الإرهابيين وغيرهم».
تـــخـــوفـــات امـــغـــيـــب، الـــنـــائـــب عن 
مـــديـــنـــة الـــكـــفـــرة (جـــــنـــــوب)، تــزامــنــت 
مع أنباء متداولة عن وصــول أعــداد 
إضـــافـــيـــة مــــن عــســكــريــين أتـــــــراك إلـــى 
ليبيا، بينهم عناصر استخباراتية، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى الــــدفــــع بـــمـــزيـــد مــن 
الأســــلــــحــــة والـــــصـــــواريـــــخ، وأجــــهــــزة 

الرادارات والتشويش.
وعــــــلــــــى وقـــــــــع طــــــبــــــول الـــــحـــــرب 
ـــه  الــتــي يــقــرعــهــا طــرفــا الـــصـــراع، وجَّ
وزيـــــر الــصــحــة بــالــحــكــومــة الــلــيــبــيــة 
المؤقتة بشرق البلاد، الدكتور سعد 
عــــقــــوب، مــــديــــري المـــــرافـــــق الــصــحــيــة 
والمستشفيات، بــضــرورة رفــع حالة 
الطوارئ القصوى بأقسام الإسعاف 
والـــــطـــــوارئ فـــي ســـــرت، ومــســتــشــفــى 
ودان والعافية بالجفرة. ونقلت إدارة 

الإعــلام بالوزارة في بيان عن عقوب 
أن هذه التوجيهات جــاءت في إطار 
الــخــدمــات  الــحــكــومــة لتوفير  «ســعــي 
الــصــحــيــة بمحيط مدينة  والــرعــايــة 
سرت وما جاورها، لضمان الكفاءة 
الــلازمــة في تقديم  العالية والسرعة 
الـــخـــدمـــات الإســعــافــيــة والــعــلاجــيــة، 
خــلــف الــــقــــوات المــســلــحــة فـــي صــدهــا 
وحــــربــــهــــا لـــــلـــــعـــــدوان الــــــصــــــارخ مــن 
الأتـــراك، ومــن في صفهم من الخونة 
والجماعات الإرهــابــيــة والإجــرامــيــة، 
لتطهير ليبيا من المجاميع المتطرفة 

والخارجين عن القانون».
ويــقــول مــســؤول عــســكــري ليبي 
«الشرق الأوســط»:  لـ من غــرب البلاد 
«للأسف، لقد أغلقوا أي باب للحوار 
بعد تراجعهم بشأن الاستبقاء على 
موانئ النفط مقفلة، (في إشارة إلى 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي»). كـــانـــت هــنــاك 
نيات وترتيبات للقاءات عسكرية بين 
قيادات من الجانبين في إطار لجنة 
أمـــام تسلط  (٥+٥)؛ لكنها تــراجــعــت 

القوى الخارجية على بلادنا». غير 
أن أطرافاً من شرق البلاد رفضت هذه 
إلــى أن أنقرة  الــتــصــريــحــات، مشيرة 

باتت هي صاحبة الكلمة الفصل.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، عـــــبـــــرت الـــلـــجـــنـــة 
الوطنية لحقوق الإنــســان فــي ليبيا 
عـــــن مــــخــــاوفــــهــــا الـــــشـــــديـــــدة «بــــشــــأن 
احتمال حدوث أزمة إنسانية أخرى 
فــي مدينة ســـرت، فــي ظــل التحشيد 
الـــعـــســـكـــري عـــلـــى تـــخـــومـــهـــا، والـــــذي 
إلــى تفاقم مــعــانــاة السكان  ســيــؤدي 
المدنيين، وتصاعد حجم معاناتهم 
الإنسانية». وجددت دعوتها لجميع 
الأطــــــراف إلــــى «وقــــف جــمــيــع أشــكــال 
الـــتـــصـــعـــيـــد، والــــتــــوصــــل إلـــــى اتـــفـــاق 
يـــــــــؤدي إلـــــــى وقـــــــف شـــــامـــــل لإطــــــلاق 
النار، واحترام الالتزامات الإنسانية 
بموجب القانون الإنساني الدولي».

وكــــــان مـــوســـى الـــكـــونـــي، نــائــب 
رئيس المجلس الرئاسي «المستقيل»، 
ــــه بـــــدوره رســـالـــة إلــــى رئــيــس  قـــد وجَّ
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي فـــائـــز الــــســــراج، 

الــعــام المشير خليفة حفتر،  والــقــائــد 
ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، 
ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد 
المــــشــــري، طــالــبــهــم فــيــهــا بــالــجــلــوس 
إلـــى مــائــدة حـــوار «تــجــمــع الليبيين، 
لــلــوطــن». وانتهى الكوني  وتنتصر 
مـــتـــســـائـــلاً: «لمــــــــاذا يــســتــمــر تــوطــين 
الخسارة المستمرة والخناق الموجع 
على البلاد؟ ماذا سنخسر لو التقينا، 
وبحثنا عن حل ليبي خالص لوجه 
الـــوطـــن، بــعــيــداً عـــن حــلــول الـــخـــارج، 
لــقــد جعلوا  أو تــراضــيــهــم بــشــأنــنــا؟ 
مــن قضية ليبيا أحجية ومــتــاهــة... 

أضاعونا وأضاعوا البلد خلالها».
وفـــــــي ظـــــل ازديـــــــــــاد اســـتـــشـــعـــار 
الــلــيــبــيــين لــلــخــطــر الــوشــيــك، تــســاءل 
الإعــــلامــــي الــلــيــبــي بــشــيــر زعــبــيــه إن 
كـــــان قــــد بـــــدأ جـــمـــع حـــطـــب المـــحـــرقـــة 
الــكــبــرى؛ لكنه دعــا أبــنــاء شعبه إلى 
الحكمة والعقل، ورأى أن «المجازفة 
بــالــحــاضــر ستقضي عــلــى مستقبل 

أجيال قادمة».

الرئيس التونسي يستعد لمشاورات صعبة لاختيار مرشح لخلافة الفخفاخ
تونس: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد الــــرئــــيــــس الـــتـــونـــســـي 
قــــيــــس ســـعـــيـــد لــــلــــبــــدء بــــمــــشــــاورات 
جــديــدة يــتــوقــع أن تــكــون صعبة مع 
الأحـــزاب والكتل البرلمانية لاختيار 
«الــشــخــصــيــة الأقـــــــدر» عــلــى تسيير 
الــبــلاد، بعد استقالة رئيس  شـــؤون 
الــحــكــومــة إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ أول من 
أمــــس الأربـــــعـــــاء. وأعـــلـــنـــت الــرئــاســة 
أمس قبول سعيد استقالة الفخفاخ، 
وتوجيهه رسالة إلى رئيس البرلمان 
لإعــــلامــــه بــقــائــمــة الأحــــــــزاب والــكــتــل 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة، المـــعـــنـــيـــة بــــالمــــشــــاورات 
الــســيــاســيــة مــن أجـــل اخــتــيــار مرشح 
جديد لتشكيل حكومة جديدة، كما 

ينص على ذلك دستور البلاد. 
وقالت رئاسة الحكومة في بيان، 
نــقــلــت وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
مقتطفات منه: «اعــتــبــارا للمصلحة 
الوطنية (...) وحــتــى نجنب البلاد 

صــراع المؤسسات، قدم اليوم السيد 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة اســتــقــالــتــه حــتــى 
يفسح (لرئيس الجمهورية) طريقا 

جديدة للخروج من الأزمة». 
وكــــــــان حـــــــزب حــــركــــة الــنــهــضــة 
الفائز بانتخابات ٢٠١٩  الإسلامية، 
قـــد تـــقـــدم بــمــعــيــة أحــــــزاب أخـــــرى من 
المعارضة أول من أمــس بلائحة لوم 
ضد حكومة الفخفاخ، تمهيدا لسحب 
الـــثـــقـــة مــنــهــا فــــي الــــبــــرلمــــان، بـــدعـــوى 
وجــــــود شــبــهــة «تــــضــــارب مــصــالــح» 
ضــد الــفــخــفــاخ لامــتــلاكــه عـــدة أسهم 
في شركات متعاملة مع الدولة. لكن 
اســتــقــالــة الــفــخــفــاخ تــلــقــائــيــا، والــتــي 
تعني استقالة حكومة بأكملها، أبقت 
المبادرة السياسية في مرمى الرئيس 
قيس سعيد، بحسب الدستور، لتولي 
مهمة اختيار الشخصية الأقدر على 

تولي مهمة تكوين حكومة جديدة.
وبعد ســاعــات قليلة مــن تقديم 
اســتــقــالــتــه إلـــى رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 

قــام الفخفاخ بإعفاء ستة وزراء من 
حزب حركة النهضة من الحكومة، في 
خطوة تعكس حالة التوتر الكبير مع 
الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي. 
وأوكـــل الفخفاخ مهام إدارة وزارات 
الرياضة والنقل والصحة والتجهيز 
والــشــؤون المحلية والتعليم العالي 

لعدد من الوزراء الباقين بالنيابة.
ومــــا يـــعـــزز هــــذه الــفــرضــيــة هو 
تــصــريــح الــفــخــفــاخ قــبــل اســتــقــالــتــه، 
والــــــــذي اتــــهــــم فـــيـــه حــــركــــة الــنــهــضــة 
«بالنفخ في قضية تضارب المصالح، 
وتــــألــــيــــب الـــــــــرأي الـــــعـــــام وتــضــلــيــلــه 
بـــخـــصـــوصـــهـــا»، كـــمـــا اتـــهـــم الــحــركــة 
بضرب الاستقرار الحكومي، وتعهد 
بإجراء تعديل في تركيبة الحكومة 
ينطوي ضمنيا على إبعاد وزرائها. 
في المقابل، عبرت حركة النهضة، 
أمس، عن استهجانها لما أقدم عليه 
رئيس الحكومة المستقيل من إعفاء 
لوزراء الحركة من مهامهم، «لما يمثله 

هـــذا الـــقـــرار مــن عــبــث بــالمــؤســســات»، 
واعــتــبــرتــه «ردة فعل متشنجة»، لما 
يمكن أن يلحقه مــن ضــرر بمصالح 
المــواطــنــين والمــصــالــح العليا للبلاد، 
وتعطيل المرفق العمومي، وخاصة 

في قطاع الصحة.
وقالت الحركة في بيان صحافي 
بــثــتــه إذاعـــــة «مـــوزايـــيـــك» الــتــونــســيــة 
المــــرحــــلــــة تــقــتــضــي  أمــــــــس، إن هـــــــذه 
إدارة حــوار ومــشــاورات بين مختلف 
الأطــــراف الــســيــاســيّــة والاجــتــمــاعــيّــة، 
مــــن أجـــــل تــشــكــيــل حـــكـــومـــي يــجــســد 
الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة، وقـــــــــــادر عــلــى 
مــجــابــهــة الــتــحــديــات الــصــعــبــة الــتــي 
تـــواجـــه الـــبـــلاد. كــمــا عـــبـــرت الــحــركــة 
عـــن شــكــرهــا لـــوزرائـــهـــا عــلــى أدائــهــم 
المتميز طيلة فترة مباشرة مهامهم، 
وخاصة في مجابهة جائحة فيروس 
«كورونا». ونبهت إلى ضــرورة عدم 
إقـــــــــدام حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال 
بــالــتــعــيــيــنــات  عـــلـــى إغــــــــراق الإدارة 

والتسميات، أو إقالات بنية تصفية 
الحسابات، داعية رئيس الجمهورية 
إلــى تحمل مسؤوليته  قيس سعيد 
كاملة لضمان استقرار المرفق العام، 
وتحييده عــن التوظيف السياسي. 
كــمــا شـــكـــرت حـــركـــة الــنــهــضــة الــكــتــل 
النيابية والــنــواب المستقلين، الذين 
بــادروا بالتوقيع على لائحة سحب 
الــثــقــة، وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة 

العليا على غيرها من الاعتبارات.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أودع نــواب 
بـــرلمـــانـــيـــون أمــــس عــريــضــة مـــن أجــل 
سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد 
الــغــنــوشــي، وحــــزب حــركــة النهضة 

الإسلامية صاحب الأغلبية.
القائمة العدد المطلوب  وضمت 
المـــمـــثـــل لـــثـــلـــث نـــــــواب الــــبــــرلمــــان (٧٣ 
نــائــبــا) لـــدى مكتب رئــاســة الــبــرلمــان، 
تــمــهــيــدا لــتــحــديــد جــلــســة عـــامـــة من 
أجـــــل الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا. ويــتــطــلــب 
الثقة من الغنوشي تصويتا  سحب 

المــطــلــقــة (١٠٩ أصـــــوات).  بــالأغــلــبــيــة 
وقــــــــال رئــــيــــس كـــتـــلـــة الإصــــــــــلاح فــي 
الــــبــــرلمــــان، حـــســـونـــة الـــنـــاصـــفـــي، فــي 
لــوكــالــة الصحافة  مــؤتــمــر صــحــافــي 
أكــثــر ما  الألمــانــيــة: «سنسعى لحشد 
يمكن من النواب من أجل التصويت 
عــلــى الــعــريــضــة فــي الــجــلــســة العامة 
وســـحـــب الــــثــــقــــة». وتـــتـــهـــم الأحــــــزاب 
الموقعة على العريضة، ومــن بينها 
ثلاثة أحزاب شريكة لحركة النهضة 
الغنوشي  المستقيلة،  الحكومة  فــي 
بــــارتــــكــــاب خــــــروقــــــات، والــــفــــشــــل فــي 
الـــجـــلـــســـات، والـــتـــغـــاضـــي عــن  إدارة 
بــــعــــض الأمــــــــــــــور. وتــــعــــطــــلــــت أمــــس 
أشغال الجلسة العامة في البرلمان، 
والـــتـــي كـــانـــت مــخــصــصــة لانــتــخــاب 
أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب 
اعــتــصــام نـــواب «الــحــزب الــدســتــوري 
الــحــر» المــعــارض، الـــذي يــدعــو أيضا 
لسحب الثقة من الغنوشي ومراجعة 

الإجراءات الأمنية داخل البرلمان.



«التمييز» الأردنية
 تعتبر جماعة «الإخوان» منحلة

عمان: «الشرق الأوسط»

قــــــــــررت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
الأردنية اعتبار جماعة «الإخوان 
المـــــســـــلـــــمـــــين» مــــنــــحــــلــــة، حـــكـــمـــاً، 
وفــاقــدة لشخصيتها القانونية 
والاعـــــتـــــبـــــاريـــــة، لـــــعـــــدم قـــيـــامـــهـــا 
بتصويب أوضــاعــهــا القانونية 

وفقاً للقوانين الأردنية.
ويـــــأتـــــي الـــــقـــــرار فـــــي ســـيـــاق 
الــتــي رفعتها الجماعة  القضية 
لإبطال نقل ملكية عقارات وأراضٍ 
لملكية «جمعية الإخوان المسلمين» 
الــتــي انــشــقــت عــن الــجــمــاعــة الأم، 

وصوبت أوضاعها القانونية. 
ونـــــــشـــــــرت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الأردنية (بترا)، ليلة الأربعاء، قرار 
التمييزية  المحكمة فــي القضية 
الـــــــذي قـــضـــى بـــاعـــتـــبـــار جــمــاعــة 
«الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــين»: «مــنــحــلــة 
حـــكـــمـــاً»، وفــــاقــــدة لــشــخــصــيــتــهــا 
الــقــانــونــيــة والاعـــتـــبـــاريـــة، وذلـــك 
لعدم قيامها بتصويب أوضاعها 
القانونية وفقاً للقوانين الأردنية.
الـــــوكـــــالـــــة أن هــــذا  وذكــــــــــرت 
الــقــرار الحاسم جــاء فــي الدعوى 
الــتــي رفــعــتــهــا الــجــمــاعــة المنحلة 
على دائـــرة الأراضــــي والمــســاحــة، 
وعلى «جمعية جماعة الإخــوان 
المــــســــلــــمــــين»، فــــــي طــــلــــب إبــــطــــال 
نقل ملكية الأراضــــي والــعــقــارات 
للجماعة القانونية التي صوبت 

أوضاعها عام ٢٠١٥.
وفِي تطور سابق في العلاقة 
الــجــمــاعــة، اعتبرت  الرسمية مــع 
الــســلــطــات الأردنـــيـــة أن الجماعة 
لــعــدم حصولها  قــانــونــيــة،  غــيــر 
عــلــى تــرخــيــص جـــديـــد بــمــوجــب 
«قـــانـــون الأحـــــزاب والــجــمــعــيــات» 
الذي أقر في ٢٠١٤؛ لكن الجماعة 
كشفت عن أوراق تؤكد حصولها 
عــلــى الــتــرخــيــص وفــــق الــقــوانــين 
السارية وتعديلاتها خلال عامي 

١٩٤٦ و١٩٥٣.
وشهدت العلاقة بين جماعة 
«الإخــــوان المسلمين» والسلطات 
الأردنـــيـــة، تــأزمــاً، بعد أن منحت 

حـــكـــومـــة عـــبـــد الـــلـــه الـــنـــســـور فــي 
 ،٢٠١٥ عــــــام  مــــن  (آذار)  مـــــــارس 
تــرخــيــصــاً لــجــمــعــيــة تــحــمــل اســم 
«الإخــــــــــــــــــوان المـــــســـــلـــــمـــــين» تـــضـــم 
مــنــشــقــين عـــن جــمــاعــة «الإخــــــوان 

المسلمين».
كـــــــمـــــــا شــــــــهــــــــدت الــــــســــــاحــــــة 
المــحــلــيــة فـــي ذلــــك الـــحـــين، جــــدلاً، 
اتــهــامــات الحركة للحكومة  بعد 
بــالــتــضــيــيــق عــلــيــهــا، إلــــى جــانــب 
حــزب «جبهة العمل الإســلامــي» 
الــــذي شــــارك فـــي انــتــخــابــات عــام 
٢٠١٦، وحــصــل عــلــى ١٤ مــقــعــداً، 
ليشكل كتلة المعارضة البرلمانية 
الـــرئـــيـــســـة فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

الثامن عشر.
من جهتها، علقت الجماعة 
المــــحــــكــــمــــة، فــي  قـــــــــرار  الأم عــــلــــى 
بــــيــــان مـــقـــتـــضـــب، أكـــــــدت فـــيـــه أن 
الــقــرار القضائي المتعلق بالمركز 
الـــقـــانـــونـــي لـــجـــمـــاعـــة «الإخــــــــوان 
المـــســـلـــمـــين»: «غـــيـــر قـــطـــعـــي، وأن 
إلـــى  قــــد حـــولـــت  الــقــضــيــة  أوراق 
محكمة الاســتــئــنــاف، ولـــم تأخذ 
صــــفــــة الــــقــــطــــعــــيــــة». كـــــذلـــــك، بــين 
الــقــانــونــي للجماعة،  المــســتــشــار 
بــســام فــريــحــات، وجــــود قضايا 
أخرى متعلقة، أكدت على وجود 
القانوني للجماعة، إلا أن  المركز 
جــمــيــع هــــذه الــقــضــايــا لـــم تصل 

لمرحلة القطعية في الحكم.
وشــهــدت جــمــاعــة «الإخــــوان 
المــســلــمــين» وذراعــــهــــا الــســيــاســي 
(حزب «جبهة العمل الإسلامي»)، 
انشقاقات واسعة خلال السنوات 
العشر الماضية، على خلفية بروز 
«تيار الصقور» في قيادة الحركة 
الإســـلامـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، مـــا نتج 
عنه تحييد لقيادات تاريخية من 

الجماعة.
ووسط خلافات حادة داخل 
الحزب والجماعة، انشق القيادي 
الـــبـــارز فـــي حـــزب «جــبــهــة العمل 
الإســلامــي»، رحيل غرايبة، الذي 
أسس حزب «مبادرة زمزم» الذي 
اعــتُــبــرت أدبــيــاتــه انــقــلابــاً فكرياً 

داخل صفوف الحركة.
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 أديس أبابا نفت للسودان احتجاز المياه... وفتوى مصرية تبيح «إزالة الضرر» 

«تطمينات إثيوبية» إزاء ملء خزان «سد النهضة» 
القاهرة: محمد عبده حسنين 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــعــــثــــت إثـــــيـــــوبـــــيـــــا، أمـــــــس، 
بــتــطــمــيــنــات لـــلـــســـودان ومـــصـــر، 
نــافــيــة شــروعــهــا فـــي مــــلء خـــزان 
«ســــــــد الـــــنـــــهـــــضـــــة»، بــــعــــد أنــــبــــاء 
متضاربة بشأن السد، الذي يقام 
على النيل الأزرق، ويثير مخاوف 
من تأثيره على إمدادات المياه في 

نهر النيل.
وبـــعـــدمـــا نـــشـــر الــتــلــفــزيــون 
الإثــــــيــــــوبــــــي الـــــرســـــمـــــي اعـــــتـــــذراً 
عــــن «ســــــوء الــتــفــســيــر والـــلـــغـــط» 
بـــخـــصـــوص تـــصـــريـــحـــات وزيــــر 
المـــــــيـــــــاه الإثــــــيــــــوبــــــي ســـيـــلـــيـــشـــي 
بيكيلي، قالت وزارة الخارجية 
الــســودانــيــة، أمـــس، إن نظيرتها 
الإثيوبية أبلغتها «عــدم صحة 
ما يتردد من أنباء البدء في ملء 

خزان سد النهضة».
وجــاء فــي البيان السوداني 
أن القائم بالأعمال الإثيوبي أبلغ 
مـــســـؤولا رفــيــعــا فـــي الــخــارجــيــة 
الــســودانــيــة بـــأن «ســلــطــات بــلاده 
لم تغلق بوابات سد النهضة ولم 
تــحــتــجــز المـــيـــاه الـــداخـــلـــة». ولــكــن 
«نسبة لأن هذا هو موسم الأمطار 
فإن المياه تجمعت بشكل طبيعي 

في بحيرة السد».
وكـــــــانـــــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
العالمية نقلت، أول من أمس، عن 
التلفزيون الإثيوبي، تصريحات 
لــلــوزيــر بــيــكــلــي، أعــلــن فــيــهــا بــدء 
بــــلاده مـــلء خــــزان الــســد، قــبــل أن 
يعود الوزير نفسه، عبر حسابه 
فـــي «تـــويـــتـــر»، نــافــيــا بــــدء المــــلء، 
ومــوضــحــاً أن «المـــيـــاه المـــوجـــودة 
في الخزان هي تجمعات طبيعية 

لمياه الأمطار».

وتـــســـعـــى مـــصـــر والــــســــودان 
للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونيا 
بـــــشـــــأن قــــــواعــــــد مـــــــلء وتـــشـــغـــيـــل 
السد، قبل بــدء إثيوبيا في ملء 
الخزان. وأعلنا مرارا رفضهما أي 
إجــــراءات إثيوبية «أحــاديــة» من 

دون التوصل إلى اتفاق».
وتـــســـبـــب الــــجــــدل حـــــول بـــدء 
المــــــلء فــــي غـــضـــب واســــــع بــمــصــر 
والسودان، خاصة بعد أن كشفت 
وزارة الري السودانية، عن نقص 
في مستويات المياه بحوالي ٩٠ 
مليون متر مكعب، وعزت ذلك إلى 
«إغلاق الجانب الإثيوبي لبوابات 
السد». في حين طالبت الخارجية 
«إيـــضـــاح  المـــصـــريـــة، إثـــيـــوبـــيـــا بــــ
رسمي عاجل» بشأن مدى صحة 
تـــحـــرك  هــــــذا الأمــــــــــر». وفــــــي أول 
الــتــقــى مــديــر إدارة دول  رســمــي، 
الــجــوار بالخارجية السودانية، 

الــســفــيــر بــابــكــر الــصــديــق، أمــس، 
بــــالــــقــــائــــم بـــــالأعـــــمـــــال الإثــــيــــوبــــي 
بــالــخــرطــوم، مــكــونــن قــوســايــيــي 
تيبا. وبحسب بــيــان الخارجية 
الـــــســـــودانـــــيـــــة أمـــــــــس، أوضــــحــــت 
إثيوبيا أن وزيرها للمياه لم يدل 
بالتصريحات المنسوبة إليه ببدء 

عملية ملء السد».
وقال قوساييي «إن سلطات 
بـــــــــلاده لـــــم تـــغـــلـــق بــــــوابــــــات ســد 
الـــنـــهـــضـــة ولـــــــم تـــحـــتـــجـــز المــــيــــاه 
الداخلة، ولكن نسبة لأن هذا هو 
موسم الأمطار فإن المياه تجمعت 
بشكل طبيعي في بحيرة السد».

وأكــــــــــــــد الــــــــــتــــــــــزام إثــــيــــوبــــيــــا 
بالاستمرار في المفاوضات التي 
يــرعــاهــا الاتــحــاد الأفــريــقــي حول 
قــضــيــة ســـد الــنــهــضــة، وبـــإعـــلان 
المـــــبـــــادئ المـــــوقـــــع بـــــين الـــــســـــودان 
وإثيوبيا ومصر في العام ٢٠١٥.

من جانبه، جدد مدير إدارة 
بــــوزارة الخارجية،  الــجــوار  دول 
الــــتــــزام الـــــســـــودان بـــالمـــفـــاوضـــات 
بــــــإشــــــراف الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
والــســعــي لــحــل تــوافــقــي لمصلحة 
الـــبـــلـــدان الــــثــــلاث، مــــؤكــــدا رفـــض 
حـــــاديـــــة 

ُ
أ اتٍ  بــــــــلاده لأي إجـــــــــــــراء

خاصة ما يخص سلامة تشغيل 
سد الروصيرص الــذي يقع على 
مــســافــة قــريــبــة مـــن ســـد النهضة 

الإثيوبي.
وكـــانـــت وكـــالـــة أســوشــيــيــتــد 
برس الأميركية، نشرت أول من 
أمــس، صــوراً بدقة عالية للسد، 
أظهرت زيــادة في مياه الخزان، 

مع بدء موسم هطول الأمطار.
وتــأتــي تلك الــتــوتــرات عقب 
فـــــشـــــل مــــــحــــــادثــــــات بـــــــين مـــصـــر 
وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، دامـــت ١١ 
يوميا، برعاية الاتحاد الأفريقي، 

في التوصل لاتفاق حول قواعد 
ملء وتشغيل السد، لكن الاتحاد 
يـــعـــتـــزم الــــدعــــوة لــقــمــة مــصــغــرة 
خــــــلال أيـــــــام لمـــنـــاقـــشـــة إمــكــانــيــة 
استئناف المفاوضات والتوصل 

إلى حلول.
الــســودان «الثلاثاء»  وأرســل 
الماضي تقريره للاتحاد الأفريقي، 
أشـــار فيه إلــى «تــقــدم بسيط في 
الجوانب القانونية والفنية محل 
الــخــلاف بــين الأطــــراف الــثــلاثــة». 
الــســودانــيــة  الــــري  وقـــالـــت وزارة 
إنها أجرت تحديثا على مقترح 
مــســودة اتــفــاق تصلح لأن تكون 
أساسا لاتفاق شامل ومقبول بين 

الدول الثلاث».
وتطمح إثيوبيا أن يمكنها 
الــذي تبلغ تكلفته أربعة  الــســد، 
مــلــيــارات دولار وستبلغ طاقته 
الإنــتــاجــيــة مـــن الــكــهــربــاء ٦٤٥٠ 

مـــيـــغـــاواط، مـــن أن تــصــبــح أكــبــر 
دولــــــــة مـــــصـــــدرة لـــلـــكـــهـــربـــاء فــي 
الــوقــت ذاتــه،  أفريقيا. لكنه، فــي 
يــثــيــر قــلــقــا مــصــريــا مـــن تــراجــع 
المــيــاه الشحيحة أصلا  إمـــدادات 
مــن النيل، والــتــي يعتمد عليها 
أكــــثــــر مــــن ١٠٠ مـــلـــيـــون نــســمــة، 
بنسبة تفوق عن الـ٩٠ في المائة».
بـــــــدورهـــــــا، أصــــــــــدرت لــجــنــة 
الـــــفـــــتـــــوى الــــرئــــيــــســــيــــة بــمــجــمــع 
الـــبـــحـــوث الإســـلامـــيـــة بــــالأزهــــر، 
أمـــس، فــتــوى تبيح اتــخــاذ كافة 
الإجـــــــــراءات إزاء أي شــــيء «مــن 
شأنه إلحاق الضرر بالأمن المائي 

لدول المصب».
وقالت اللجنة في بيان لها 
إنه «ينبغي ألا يحرم (المــاء) من 
الانتفاع به أحـــد... ويطبق ذلك 
أيضا على الدول التي يمر عليها 
الـــذي يمر على كثير  نهر النيل 

من الدول الأفريقية ومنها مصر 
والــــســــودان، لـــذا يــجــب الابــتــعــاد 
عن كل ما من شأنه التأثير على 
الـــدول سلبا مهما كانت  حصة 
المـــبـــررات لمــا فــي ذلـــك مــن تهديد 
لـــحـــيـــاة مـــواطـــنـــيـــهـــا ومــــــن حــق 
الدولة المضرورة أن تتخذ كل ما 
من شأنه المحافظة على حصتها 

من مياه النيل».
وبــالــتــطــبــيــق عــلــى مـــا سبق 
فــإنــه، وفــقــا لــلــفــتــوى، «لمـــا كانت 
الــنــيــل تبني  إحـــــدى دول مــنــبــع 
ســــــــدا عــــلــــى الــــنــــيــــل مــــــن شـــأنـــه 
إلــــحــــاق الــــضــــرر بــــالأمــــن المـــائـــي 
لدول المصب، فينبغي عليها أن 
تتفادى هذا الضرر فإن لم تفعل 
كـــان مــن حــق الــــدول المـــضـــارة أن 
تتخذ كل ما من شأنه إزالة هذا 
الـــضـــرر عــنــهــا، إعـــمـــالا لــلــقــاعــدة 

الشرعية (الضرر يزال)».

لخوض معركة استعادة الجنسية

«عروس داعش» بالعودة إلى أراضيها بريطانيا تسمح لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

حكم كبار القضاة في المملكة 
المـــتـــحـــدة، أمــــــس، بــــضــــرورة عــــودة 
«عـــروس داعـــش» السابقة شميمة 
بيغوم من أجل خوض المعركة ضد 
قـــرار الحكومة البريطانية سحب 
الجنسية منها إثر انضمامها إلى 

التنظيم الإرهابي.
وبيغوم واحدة من ٣ تلميذات 
مـــــن شــــــرق لــــنــــدن كــــــنّ قـــــد ســـافـــرن 
إلـــــى ســــوريــــا مــــن أجـــــل الانـــضـــمـــام 
إلـــى تــنــظــيــم «داعــــــش»، وقـــد فــقــدت 
شميمة جـــواز سفرها البريطاني 
بعد العثور عليها وهي حامل في 
الشهر التاسع داخل أحد مخيمات 
الـــلاجـــئـــين الـــســـوريـــين فــــي فــبــرايــر 

(شباط) من العام الماضي.
ولا تزال السيدة بيغوم، وهي 
أمّ لــثــلاثــة أطــفــال مــن زيــجــة سابقة 
بـــجـــهـــادي هـــولـــنـــدي يـــدعـــى يــاغــو 
ريــديــك، والــتــي مــات عنها أطفالها 
جــــمــــيــــعــــاً، مــــــــوجــــــــودة فـــــــي مـــخـــيـــم 
«الــــهــــول» لــلاجــئــين الـــســـوريـــين في 
شمال ســوريــا، غير أنها قــد تعود 
إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة فـــي غــضــون 
أيـــــام. وقـــالـــت مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف 
إن بيغوم، وهــي الآن في العشرين 
مـــن الــعــمــر، «يــجــب أن يُــســمــح لها 
بالقدوم إلى المملكة المتحدة لمتابعة 
إلــغــاء الحكومة  اســتــئــنــافــهــا» ضــد 

الــبــريــطــانــيــة. فيما قــال  جنسيتها 
تــســنــيــم أكـــونـــجـــي، وهـــــو مــحــامــي 
عائلة بيغوم فــي تــغــريــدة: «حسن 

التمييز ينتصر».
وقـــالـــت جــمــاعــة «لــيــبــرتــي يو 
كيه» المعنية بحقوق الإنسان التي 
تـــدعـــم قــضــيــة بـــيـــغـــوم، إن الــحــكــم 
«انتصار للعدالة والنزاهة». وقال 
إنـــه مــن غير  كثير مــن السياسيين 
تـــرك مــواطــنــة بريطانية  الــقــانــونــي 

من دون جنسية.
وكـــــــــان الــــقــــضــــاة الــــثــــلاثــــة قــد 
الــســمــاح للسيدة  بـــضـــرورة  أمـــــروا 
بيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة 
لمــــواصــــلــــة مـــعـــركـــتـــهـــا الـــقـــانـــونـــيـــة 
الـــخـــاصـــة بـــاســـتـــعـــادة جــنــســيــتــهــا 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة. وأقــــــــــــرت مــحــكــمــة 
الاســتــئــنــاف بـــأن الــســمــاح للسيدة 
بــيــغــوم بــالــعــودة إلـــى الـــبـــلاد يثير 
قــــدراً مـــن المـــخـــاوف تــتــعــلــق بــالأمــن 
القومي البريطاني، غير أن المحكمة 
أضـــافـــت: «الــســبــيــل الــوحــيــد الـــذي 
الــحــصــول على  يمكنها مــن خــلالــه 
استئناف عـــادل ومنصف مــن قبل 
(لجنة استئناف الهجرة الخاصة) 
هو السماح للسيدة بيغوم بالقدوم 
إلى المملكة المتحدة من أجل متابعة 
الاســـتـــئـــنـــاف»، واســـتـــطـــرد الــحــكــم: 
«العدل والإنصاف وفق مقتضيات 
ووقـــــائـــــع هــــــذه الـــقـــضـــيـــة يــقــتــضــي 
تجاوز مخاوف الأمن القومي بحيث 

المــذكــورة  الــســمــاح للسيدة  ينبغي 
بمغادرة الأراضي الأجنبية ودخول 

المملكة المتحدة».
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
البريطانية إنها تعتزم استئناف 
الـــحـــكـــم الــــصــــادر لـــصـــالـــح الــســيــدة 
بــيــغــوم لــــدى المــحــكــمــة الــعــلــيــا؛ في 
مــحــاولــة لمنعها مــن دخـــول المملكة 
المــــتــــحــــدة، وأضـــــافـــــت الـــــــــــوزارة فــي 
بــيــانــهــا: «هـــذا قـــرار مخيب لــلآمــال 
للغاية مــن قبل المحكمة. ولسوف 
نــتــقــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى إذن 
لاستئناف هذا الحكم، ولاستبقاء 
آثــــــــــاره الــــقــــانــــونــــيــــة انـــــتـــــظـــــاراً لأي 
استئناف آخر في المستقبل. وتبقى 
لـــدى الحكومة  الــقــصــوى  الأولـــويـــة 
الــبــريــطــانــيــة المــحــافــظــة عــلــى الأمــن 

القومي وسلامة المواطنين».
الــدولــة  لــكــن إن خــســرت وزارة 
لـــلـــشـــؤون الـــداخـــلـــيـــة الــبــريــطــانــيــة 
قضيتها في مواجهة بيغوم، فمن 
شــــأن ذلــــك أن يــشــكــل حـــرجـــاً بــالــغــاً 
للغاية للوزارة، ويسمح للشخصية 
المتطرفة التي يزعمون أنها تشكل 
خطراً على سلامة البلاد بالعودة 
إلى المملكة المتحدة، فضلاً عن أنه 
يفتح الباب أمام «عرائس الجهاد» 
الأخــريــات اللاتي يحاولن الرجوع 
مرة أخرى إلى المملكة المتحدة أسوة 
بالسيدة بيغوم. وعليه، إن تمكنت 
الـــســـيـــدة بـــيـــغـــوم مــــن الــــعــــودة إلـــى 
بريطانيا لمتابعة قضية الحرمان 
مــن الــجــنــســيــة، فــإنــهــا أمــــام نتيجة 
مــــن اثـــنـــتـــين: إمـــــا تــكــســب الــقــضــيــة 
وتستعيد جواز سفرها البريطاني 
المــــفــــقــــود، وإمــــــــا تـــخـــســـر الــقــضــيــة 
وتـــواجـــه الــتــرحــيــل مـــرة أخـــرى إلــى 

خارج البلاد.
وأفــــــــــــــــــــاد بـــــــعـــــــض المـــــــــصـــــــــادر 
الحكومية المطلعة، والتي وصفت 
حـــكـــم مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بــأنــه 
يشكل ضربة قاسية ومــريــرة ضد 
الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــبـــريـــطـــانـــي، بـــأن 
الـــــــوزارة «تــعــيــد الــنــظــر والــتــدقــيــق 
في تفاصيل الحكم السري ومدى 
تـــأثـــيـــره عـــلـــى (عـــــرائـــــس الـــجـــهـــاد) 
الأخـــــريـــــات وآمـــالـــهـــن فــــي الـــعـــودة 
إلــى المملكة المتحدة من حيث رفع 

حالتهن المعنوية إثر الحكم الصادر 
لصالح السيدة بيغوم».

وكـــــــانـــــــت الــــــســــــيــــــدة بــــيــــغــــوم، 
الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ٢٠ عـــامـــاً، قد 
غــادرت العاصمة لندن في فبراير 
(شـــبـــاط) مـــن عـــام ٢٠١٥، وعــاشــت 
منذ ذلــك الحين تحت حكم تنظيم 
لـــفـــتـــرة زادت  «داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي 
عــلــى ٣ ســـنـــوات تـــزوجـــت خــلالــهــا 
بأحد المتطرفين الأجانب القادم من 
هولندا إلى سوريا. وكانت وزارة 
الداخلية البريطانية - ممثلة في 
وزيــرهــا ساجد جاويد - قد قررت 
ســحــب الــجــنــســيــة الــبــريــطــانــيــة من 
الـــســـيـــدة بـــيـــغـــوم لأســــبــــاب تــتــعــلــق 
بـــالأمـــن الـــقـــومـــي لــلــبــلاد فـــي وقــت 
الـــذي عُثر  لاحــق مــن الشهر نفسه 
عليها خلاله. وكانت الحكومة قد 
تعرضت للانتقاد على نطاق واسع 
لعدم السماح لبيغوم بالعودة إلى 
بريطانيا بعدما تــزوجــت بمقاتل 
«داعــــشــــي» فـــي ســــوريــــا. واتـــخـــذت 
السيدة بيغوم الإجراءات القانونية 
البريطانية،  الداخلية  ضــد وزارة 
الــــــصــــــادر مــن  الــــــقــــــرار  وادعـــــــــت أن 
قــبــل الــــــــوزارة يــفــتــقــر إلــــى الأســـس 
القانونية؛ لأنه حرمها  والأسانيد 
مــــن جــنــســيــتــهــا وجــعــلــهــا عــديــمــة 
الــجــنــســيــة مــمــا يــعــرضــهــا لمــخــاطــر 
الـــتـــعـــرض  الـــحـــقـــيـــقـــيـــة أو  المـــــــــوت 

للإساءات المهينة. 

السودان يبدأ الثلاثاء المقبل 
محاكمة البشير ورموز الإسلاميين

الخرطوم: محمد أمين ياسين

تبدأ الثلاثاء المقبل محاكمة 
الرئيس الــســودانــي المــعــزول، عمر 
البشير، وعدد من رموز الإسلاميين 
من المدنيين والعسكريين، بتهمة 
الاســتــيــلاء على السلطة بانقلاب 
فـــــي عـــــــام ١٩٨٩. وفــــي  عــــســــكــــري 
غضون ذلك، أعلنت سلطات الأمن 
الــســودانــيــة إغـــلاق كــافــة الجسور 
اعــتــبــاراً مــن مــســاء أمــــس، وطـــوال 

اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء السودان 
الرسمية عــن مــصــدر فــي السلطة 
الــقــضــائــيــة، أن رئــيــســة الــقــضــاء، 
نــعــمــات عــبــد الـــلـــه، أصـــــدرت قـــراراً 
بتشكيل محكمة جنائية كــبــرى، 
يـــتـــرأســـهـــا عـــصـــام الــــديــــن مــحــمــد 
إبــراهــيــم، قاضي المحكمة العليا، 
بعضوية اثنين من القضاة، لمثول 
المـــتـــهـــمـــين أمــــامــــهــــا داخـــــــل مــعــهــد 
الـــعـــلـــوم الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة، 
فــي العاصمة  بــضــاحــيــة أركـــويـــت 

الخرطوم.
وتــــــــحــــــــتــــــــجــــــــز الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الــســودانــيــة بسجن كــوبــر المــركــزي 
بــالــخــرطــوم عــشــرات مــن المتهمين 
بــتــدبــيــر وتــنــفــيــذ الانــــقــــلاب عــلــى 
النظام الديمقراطي، ومــن بينهم 
عسكريون من أعضاء في مجلس 
قــيــادة الـــثـــورة، ورمــــوز بــــارزة في 

تنظيم «الجبهة الإسلامية».
ورفــــض الــبــشــيــر لـــدى مثوله 
أمـــــــام لـــجـــنـــة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة 
بــــالانــــقــــلاب، الأســـــبـــــوع المــــاضــــي، 
الإدلاء بأي تصريحات أمام وكيل 

النيابة المختص بالقضية.
ودون محامون سودانيون في 
مايو (أيار) ٢٠١٩ بلاغاً ضد البشير 
ومــــســــاعــــديــــه، بـــتـــهـــمـــة «تـــقـــويـــض 
الــنــظــام الــــدســــتــــوري»، والانـــقـــلاب 
عــلــى الــحــكــم المـــدنـــي، وافــقــت عليه 
النيابة العامة، وتم بموجبه البدء 

في التحريات مع المتهمين.
وبـــحـــســـب وكــــالــــة الـــــســـــودان، 
فـــــإن قــــاضــــي المـــحـــكـــمـــة المــخــتــصــة 
الـــســـجـــون بــمــثــول  خـــاطـــب إدارة 
المــــتــــهــــمــــين أمـــــامـــــهـــــا فــــــي الـــــزمـــــان 
والمكان المحددين. وأضاف المصدر 
الـــتـــرتـــيـــبـــات  كــــافــــة  الـــقـــضـــائـــي أن 
المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة 

قد اكتملت لتحقيق العدالة.
وأفاد المصدر ذاته بأن من بين 
المتهمين الذين ستبدأ المحكمة في 
إجـــــــــراءات مــحــاكــمــتــهــم، الــرئــيــس 
المخلوع عمر البشير، وعلي عثمان 
محمد طـــه، وعــبــد الــرحــيــم محمد 
حــــســــين، وبــــكــــري حـــســـن صـــالـــح، 
وعــلــي الــحــاج، إضــافــة إلــى عوض 
أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
وأحـــالـــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
مطلع يوليو (تموز) الحالي؛ بلاغ 

الانــقــلاب للقضاء، للبدء فــوراً في 
محاكمة المتهمين، البالغ عددهم 
٣٤ مــتــهــمــاً، مـــع مـــراعـــاة الــظــروف 

الصحية لجائحة «كورونا».
وكان النائب العام السوداني، 
تاج السر علي الحبر، قد أصدر في 
الــثــانــي) ٢٠١٩،  نوفمبر (تــشــريــن 
قراراً بتشكيل لجنة تحقيق وتحرٍّ 

في انقلاب عام ١٩٨٩.
فـــــي ٣٠ مــن  الـــبـــشـــيـــر  ونـــــفـــــذ 
انــقــلابــاً  يــونــيــو (حــــزيــــران) ١٩٨٩ 
عـــســـكـــريـــاً عــــلــــى حــــكــــومــــة رئـــيـــس 
الـــوزراء، الــصــادق المــهــدي، وتولى 
رئـــــاســـــة الـــــبـــــلاد حـــتـــى عــــزلــــه مــن 
الحكم بثورة شعبية، انحاز إليها 
الجيش في أبريل (نيسان) ٢٠١٩. 
وأدين البشير في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ بالسجن عامين بتهمة 
الـــفـــســـاد المـــالـــي والــــثــــراء الـــحـــرام، 
ورفضت المحكمة إيداعه مؤسسة 
الإصلاح الاجتماعي بسجن كوبر 

لتجاوزه سن ٧٠ عاماً.
من جهة ثانية، أعلنت لجنة 
أمن العاصمة الخرطوم في بيان، 
إغــلاق الجسور بالولاية، اعتباراً 
مـــــن مــــســــاء أمـــــــس وحــــتــــى مـــســـاء 
الــيــوم (الــجــمــعــة)، دون أن توضح 
الأســــــبــــــاب. ونـــــاشـــــدت الــســلــطــات 
المــواطــنــين الــتــعــاون مــع السلطات 
بعدم التحرك عبر الكباري طوال 

الفترة المقررة.

شميمة بيغوم (د.ب.أ)

 بوتين يؤكد لروحاني «الحرص على حماية الاتفاق النووي»

استنفار أمني في إيران بعد احتجاج ضد {حكم الملالي}
موسكو: رائد جبر

طهران: {الشرق الأوسط}

أطلقت قـــوات الأمـــن الإيــرانــيــة 
الغاز المسيل للدموع، مساء أمس، 
لــتــفــريــق مــتــظــاهــريــن هــتــفــوا ضد 
المــلالــي» في مدينة بهبهان  «حكم 
فـــــي جــــنــــوب غــــــرب الــــــبــــــلاد، فــيــمــا 
شهدت مــدن أخــرى انتشاراً كثيفاً 

لقوات الأمن.
وأظــهــرت تسجيلات مصورة 
نــــشــــرت عـــلـــى وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي مــــــن داخــــــــــل إيــــــــران 
محتجين يهتفون: «لا نريد حكم 
المــــــلالــــــي}، بـــحـــســـب قــــنــــاة {إيـــــــران 
إنـــتـــرنـــاشـــونـــال}، و{لا تــخــافــو، لا 

تخافوا، نحن معاً}.
وأظــــهــــرت تــســجــيــلات أخــــرى 
انـــتـــشـــاراً كــثــيــفــاً لـــقـــوات الأمـــــن في 
مدينتي طهران وأصفهان، بحسب 
وكـــالـــة {رويـــــتـــــرز}. وهـــتـــف بعض 
المـــحـــتـــجـــين بــــشــــعــــارات مــنــاهــضــة 
لمسؤولين كبار بينهم المرشد علي 

خامنئي.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أجـــــــــرى الـــرئـــيـــس 

الــروســي فلاديمير بــوتــين، أمــس، 
مــــحــــادثــــات هـــاتـــفـــيـــة مـــــع نــظــيــره 
الإيــــــرانــــــي حـــســـن روحــــــانــــــي، أكـــد 
خلالها على موقف موسكو حيال 
«حــمــايــة الاتـــفـــاق الـــنـــووي» ومنع 
مــــحــــاولات تـــقـــويـــضـــه، ومـــواجـــهـــة 
«الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة الأحــــاديــــة» 
بـــــشـــــأن تــــمــــديــــد حــــظــــر الــتــســلــيــح 

المفروض على إيران.
وأفـــاد بيان أصـــدره الكرملين 
بأن الرئيسين بحثا بشكل مفصل 
«جوانب تنفيذ خطة العمل الشاملة 
المشتركة بشأن البرنامج النووي 
الإيراني»، موضحاً أن بوتين شدد 
خــلال المكالمة على «أهمية الخطة 
المشتركة بصفتها اتفاقية أساسية 
بــالــنــســبــة إلــــى ضـــمـــان الاســتــقــرار 

والأمن العالميين».
ونشرت وسائل إعلام حكومية 
روسية أن بوتين شدد خلال المكالمة 
على أنه «كما فعلنا خلال السنوات 
الخمس الماضية في حماية الاتفاق 
النووي، سنستمر في دعمه ونصر 
على تنفيذه وحفظه بشكل كامل»، 
فيما أكـــد روحـــانـــي «الـــتـــزام إيـــران 

بــخــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة 
واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــفــاعــل المــتــكــافــئ 
ـــاء مـــع كـــل المـــشـــاركـــين فيها 

ّ
والـــبـــن

الـــدولـــيـــة للطاقة  الـــوكـــالـــة  وداخـــــل 
الـــــذريـــــة». كــمــا أشـــــاد بــمــا وصــفــه 
«الموقف الروسي الثابت لصالح  بـ
الــــحــــفــــاظ عـــلـــى الاتـــــفـــــاق الــــنــــووي 

وتنفيذه».
وتطرق الجانبان إلى التعاون 
الثنائي فــي مــجــال الــطــاقــة، وأكــدا 
عــزمــهــمــا عـــلـــى تـــطـــويـــر المـــشـــاريـــع 
المــشــتــركــة الــرئــيــســيــة فـــي الــقــطــاع 
وفــــتــــح آفــــــــاق جـــــديـــــدة لـــلـــتـــعـــاون. 
وجددا رفض «المحاولات الأميركية 

الأحــــــاديــــــة» بــــشــــأن تـــمـــديـــد حــظــر 
التسليح المفروض على طهران.

إلــى عزمهما  ولفت الجانبان 
عــــلــــى «مـــــواصـــــلـــــة الـــتـــنـــســـيـــق فــي 
المــلــفــات المــخــتــلــفــة، خــصــوصــاً في 
الشأن السوري، على خلفية القمة 
الافتراضية الثلاثية» التي عقدها 

رؤســـــــاء روســــيــــا وإيــــــــران وتــركــيــا 
مــــؤخــــراً. وأكـــــد روحــــانــــي وبــوتــين 
أهمية «استمرار التنسيق الوثيق 
من أجل تحقيق سلام طويل الأجل 
وتــحــســين الـــوضـــع الإنـــســـانـــي في 

الجمهورية العربية السورية».
وأكــــــــدت الــــرئــــاســــة الـــروســـيـــة 
تـــبـــادلا الآراء بــشــأن  الـــرجـــلـــين  أن 
الإجـــــــــــــراءات المــــتــــخــــذة فـــــي ســبــيــل 
مكافحة انتشار فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد واتـــفـــقـــا عـــلـــى مــواصــلــة 
التعاون فــي هــذا المــجــال، لا سيما 

على مستوى وزارتي الصحة.
وكــــان بــوتــين أجـــــرى، أول من 
أمس، مكالمة هاتفية مع المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل ركزت على 
المـــلـــف الإيـــــرانـــــي إلـــــى جـــانـــب عـــدد 
من الملفات المطروحة على أجندة 
الـــبـــلـــديـــن. وأفــــــــاد الـــكـــرمـــلـــين بـــأن 
الرئيس الروسي أكد خلال المكالمة 
«أن الضغط بالعقوبات على إيران 
لــــه جــــــــدوى»، وأن الــطــرفــين  لـــيـــس 
أعــربــا عــن «ضــــرورة بـــذل الجهود 
الـــــلازمـــــة مــــن أجــــــل الـــحـــفـــاظ عــلــى 

الاتفاق النووي الإيراني».

بوتين وروحاني خلال مشاركتهما في القمة الافتراضية الثلاثية بمشاركة تركيا مطلع الشهر (إ.ب.أ)

أمر سري لترمب في ٢٠١٨ عزز استهداف إيران إلكترونياً
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كشف مــســؤولــون أميركيون 
عن أن وكالة الاستخبارات المركزية 
صـــعّـــدت هــجــمــاتــهــا الــســيــبــرانــيــة 
ضــد إيــــران وأهـــــداف أخــــرى، منذ 
فـــــوزهـــــا، قـــبـــل عـــــامـــــين، بــتــوقــيــع 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب عــلــى أمــر 
سري يمنحها «تفويضاً شاملاً» 

للقيام بمثل هذه الأنشطة.
ونــقــل مــوقــع «يــاهــوو نــيــوز» 
عــن مــســؤولــين ســابــقــين تعاملوا 
مـــع المــلــف بــشــكــل مــبــاشــر، أمـــس، 
الــــــســــــري «مـــنـــح  الــــتــــفــــويــــض  أن 
الاستخبارات مزيداً من الحرية في 
كل أنواع العمليات التي تجريها 

وقائمة الأهداف، مما يلغي كثيراً 
من القيود التي كانت مفروضة في 
ظل الإدارات السابقة». وأوضح أن 
بين الصلاحيات «السماح للوكالة 
بـــإجـــراء عــمــلــيــاتــهــا الإلــكــتــرونــيــة 
الــســريــة مــن دون الــحــصــول على 

موافقة من البيت الأبيض».
وأشار مسؤول سابق إلى أن 
الأمــر السري «نقل المعركة بشكل 
كبير إلــى حفنة من الــدول تشمل 
روســيــا والــصــين وإيــــران وكــوريــا 
الــشــمــالــيــة - الـــتـــي جـــــرى ذكـــرهـــا 
مباشرة في الأمر الرئاسي - لكنها 
يمكن أن تنطبق على دول أخرى 
أيضاً». ولم تهدر الوكالة أي وقت 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــصــلاحــيــات 

الجديدة، فنفذت «ما لا يقل عن ١٢ 
عملية كانت على قائمة رغباتها»، 
وفــقــاً لــلــمــســؤول الــســابــق. وقـــال: 
«لقد كان هذا مزيجاً من عمليات 
تخريب ونشر عام للبيانات عبر 
التسريب أو ما يشبه التسريب».

ورفضت وكالة الاستخبارات 
المــركــزيــة الــتــعــلــيــق أو الــــرد على 
قائمة شاملة من الأسئلة. كما لم 
يستجب مجلس الأمـــن القومي 
لطلبات مكتوبة كثيرة للتعليق.
ورفـــــــــــــــــــــض المــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
الــتــحــدث بالتفصيل  الــســابــقــون 
عــــــن الــــعــــمــــلــــيــــات الـــســـيـــبـــرانـــيـــة 
التي نفذتها الوكالة بعد الأمــر 
الــــــرئــــــاســــــي، لـــكـــنـــهـــم قــــــالــــــوا إن 

«الوكالة قامت بالفعل بعمليات 
اختراق وإغراق سرية تستهدف 

كلاً من إيران وروسيا».
على سبيل المثال؛ ألقت وكالة 
الاستخبارات المركزية معلومات 
على الإنترنت عن شركة روسية 
مــســتــقــلــة ظـــاهـــريـــاً «كـــانـــت تعمل 
في أجهزة المخابرات الروسية»، 

بحسب مسؤول سابق.
وفـــــي عــمــلــيــة مـــذهـــلـــة أخــــرى 
لــلــقــرصــنــة والــــتــــســــريــــب، نــشــرت 
مجموعة غير معروفة في مارس 
(آذار) ٢٠١٩ على موقع «تلغرام» 
أســمــاء وعــنــاويــن وأرقـــام هواتف 
وصـــــــور ضــــبــــاط الاســـتـــخـــبـــارات 
الإيــرانــيــة المشتبه بــتــورطــهــم في 

عــمــلــيــات الــقــرصــنــة، إضـــافـــة إلــى 
أدوات القرصنة التي يستخدمها 

قراصنة الاستخبارات.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، وزعت تفاصيل ١٥ مليون 
بطاقة ائتمانية لعملاء ٣ مصارف 
«الــــحــــرس  إيـــــرانـــــيـــــة مـــرتـــبـــطـــة بـــــ
الثوري» الإيراني على «تلغرام». 
تـــرفـــض نفي  المــــصــــادر  ورغـــــم أن 
أو تــأكــيــد مــســؤولــيــة الــوكــالــة عن 
العمليتين ضد إيران، فإن توسيع 
نطاق سلطات الوكالة لاستهداف 
المؤسسات المالية يمثل تصعيداً 
كبيراً فــي العمليات السيبرانية 

الأميركية.
وأوضح مسؤولون أن «حملة 

الـــضـــغـــط الأقـــــصـــــى» عـــلـــى إيـــــران 
تتضمن العقوبات الاقتصادية، 
لــكــنــهــا تــضــمــنــت أيـــضـــاً هــجــمــات 
الاستخبارات على البنية التحتية 
الإيرانية. وقال أحدهم: «كان من 
الواضح أن زعزعة الاستقرار هي 

الخطة فيما يخص إيران».
وكانت إدارة ترمب حريصة 
الــوكــالــة بعمليات  تــقــوم  عــلــى أن 
مـــــــدمـــــــرة عـــــبـــــر الإنــــــتــــــرنــــــت ضـــد 
إيـــــران، ففوضتها  أهـــــداف داخــــل 
منع الــبــرنــامــج الــنــووي الإيــرانــي 
ومـــــواجـــــهـــــة نـــــفـــــوذ طــــــهــــــران فــي 
المــــنــــطــــقــــة، لا ســــيــــمــــا مــــــن خــــلال 
اســــتــــهــــداف «الـــــحـــــرس الــــثــــوري» 

ووكلائه في المنطقة.
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تــجــددت أمـــس، الاشــتــبــاكــات 
ــــــحــــــدوديــــــة بــين  فــــــي المـــــنـــــاطـــــق ال
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، وتــبــادلــت 
بــاكــو ويـــرفـــان الاتــهــامــات، وســط 
تــحــرك روســــي فـــي إطــــار منظمة 
«الأمن الجماعي» لمحاصرة الأزمة 
المتصاعدة، فــي حــين بــرز تلويح 
تركي بالتدخل. وتبادلت وزارتا 
الـــدفـــاع فـــي الــبــلــديــن الاتــهــامــات، 
وحـــمـــلـــت الـــنـــاطـــقـــة الــصــحــافــيــة 
ـــــوزارة الـــدفـــاع الأرمــنــيــة شــوشــا  ل
ســـتـــيـــبـــانـــيـــان بــــاكــــو المـــســـؤولـــيـــة 
عــن اســتــئــنــاف الاشــتــبــاكــات على 
الـــــحـــــدود. فــــي حــــين قـــالـــت وزارة 
الــــدفــــاع الآذريــــــــة، إن المـــواجـــهـــات 
تجددت بعد قيام القوات المسلحة 
«مــــحــــاولــــة أخـــــرى  الأرمـــــنـــــيـــــة، بـــــ
لمهاجمة مــواقــع الجيش الأذري، 
في منطقة توفوز على الحدود». 
فــقــد «تــم  لــلــطــرف الأذري  ووفـــقـــا 
إطـــــــلاق الــــنــــار عـــلـــى قــــــرى أغــــــدام 
ودوندار غوششو وفاهيدلي، من 
أسلحة من عيار كبير ومن مدافع 
الـــهـــاون». وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن 
القصف لــم يسفر عــن إصــابــة أي 
مــــن المـــدنـــيـــين. فــــي المـــقـــابـــل قــالــت 
ستيبانيان إن «الــقــوات المسلحة 
الأرمــنــيــة لاحــظــت تــحــركــات على 
خط الجبهة لقوات العدو. وعلى 
الفور اتخذت قواتنا وضع الدفاع 
وتمكنت مــن منع محاولة تسلل 
مـــعـــاديـــة. وبـــعـــد مــعــركــة شــرســة، 

اضــــطــــر الـــــعـــــدو لــــلــــتــــراجــــع، بــعــد 
تكبده خسائر». ووفقا لها، بدأت 
الــوحــدات الآذريــــة فــي وقــت مبكر 
مــن صباح أمــس، بقصف قريتي 
أيجبار وموفسيس، باستخدام 
مدافع من طــراز «هــاوتــزر». وكان 
التصعيد الجديد بدأ قبل أربعة 
أيام، بين البلدين اللذين يخوضان 
نزاعا منذ بداية تسعينات القرن 
الماضي للسيطرة على مرتفعات 
قره باخ الواقعة في منطقة جبلية 

على الحدود بينهما.
وتـــحـــتـــل أرمـــيـــنـــيـــا مـــنـــذ عـــام 
١٩٩٢ أراضـــي آذريـــة، تضم إقليم 
قره باخ (يتكون من ٥ محافظات)، 
و٥ محافظات أخرى غربي البلاد، 
إضــــافــــة إلـــــى أجـــــــزاء واســــعــــة مــن 
محافظتي «آغــدام»، و«فضولي». 
ودعت موسكو الطرفين إلى ضبط 
الــنــفــس وعـــــدم الــســمــاح بـــانـــزلاق 
المــــوقــــف إلـــــى مـــواجـــهـــة واســــعــــة، 
فـــي حـــين تــحــركــت مــنــظــمــة الأمـــن 
الــجــمــاعــي الـــتـــي تــضــم عـــــددا من 
بلدان الفضاء السوفياتي السابق 
لمحاصرة الأزمة. وأعربت المنظمة 
الــــتــــي تـــضـــم فـــضـــلا عـــــن روســـيـــا 
كـــلا مـــن كـــازاخـــســـتـــان وأرمــيــنــيــا 
وطـــاجـــيـــكـــســـتـــان وبــــيــــلاروســــيــــا 
وقــرغــيــزســتــان عـــن قــلــقــهــا، حيث 
أســـفـــرت اشـــتـــبـــاكـــات بــاســتــخــدام 
الأسلحة الثقيلة عن سقوط قتلى 
وجــرحــى. وأشـــارت فــي بيان إلى 
أن هذا التصعيد «لا يساعد على 
تطبيع الوضع على الحدود بين 
الــــدولــــتــــين المــــتــــجــــاورتــــين الــلــتــين 

تــعــد إحــداهــمــا، وهـــي جمهورية 
أرمينيا، دولة عضوا في منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، ويعتبر 
خرقا للاتفاقات التي تم التوصل 
إليها على مستوى قادة أرمينيا 
وأذربــــــيــــــجــــــان». وشــــــــددت أمـــانـــة 
المــنــظــمــة عــلــى ضـــــرورة «الإعـــــادة 
النار  الفورية لنظام وقف إطــلاق 
«مــع دعـــوة الطرفين إلــى ضــرورة 
الــــتــــزام مـــبـــدأ تــســويــة الــخــلافــات 
بطرق سلمية، والامتناع عن أي 

خطوات استفزازية».
لكن هذا التوجه، لم ينعكس 
عـــلـــى تـــحـــركـــات تـــركـــيـــا الــحــلــيــف 
القوي لأذربــيــجــان، إذ هــدد وزير 
الــدفــاع خلوصي أكــار خــلال لقاء 
بـــأن  بــــمــــســــؤول عـــســـكـــري أذري 
«أرمــيــنــيــا ســــوف تـــدفـــع الــثــمــن». 
وقال أثناء استقباله قائد القوات 
الجوية الآذريـــة، رامــز طــاهــروف: 
«يـــريـــفـــان ســتــغــرق فـــي مــكــائــدهــا 
وستدفع ثمن فعلتها». وأضــاف 
أن «تركيا ستواصل الوقوف إلى 
جــانــب الـــقـــوات المــســلــحــة الآذريــــة 
ضد أرمينيا المستمرة في نهجها 

العدائي».
وأجـــرى الرئيس رجــب طيب 
إردوغــــــــــــان اتـــــصـــــالا هـــاتـــفـــيـــا مــع 
إلــــهــــام عــلــيــيــف،  نـــظـــيـــره الأذري 
وأكـــــد أن تــركــيــا تــتــابــع عـــن كثب 
المستجدات الحاصلة على الحدود 
بــين الــبــلــديــن. وشـــدد أن أنــقــرة لا 
تقبل استمرار احتلال إقليم قره 
بـــاخ مــن قِــبــل أرمــيــنــيــا، موضحا 
أن هـــذا الاحـــتـــلال لا يــســتــنــد إلــى 

أي مــشــروعــيــة أو قــوانــين دولــيــة. 
وبحسب ما ذكــر موقع «ريديت» 
الأمــيــركــي أجـــرت طـــائـــرات تركية 
مـــــنـــــاورات  مـــــن طــــــــراز «إف ١٦» 
بالقرب من حدود أرمينيا. وقال 
رئيس البرلمان الأرميني، أرارات 
ميرزويان، إن دعم تركيا للجيش 
الــتــوتــرات على  الأذري يــزيــد مــن 
الــــحــــدود مـــع أذربـــيـــجـــان ويــهــدد 

الأمن الإقليمي في المنطقة.
وبعث ميرزويان برسالة إلى 
كل من رئيس البرلمان الأوروبــي، 
ديــــفــــيــــد ســـــاســـــولـــــي، ولمـــــســـــؤول 
مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــــن والـــــتـــــعـــــاون فــي 
أوروبا، هندريك دامز، أعرب فيها 
عن استيائه من الدعم المقدم من 

تركيا لجيش أذربيجان.
ـــــــــــك، بـــــــرزت  فـــــــي غــــــضــــــون ذل
انعكاسات التصعيد على الداخل 
قــــــرار رئــيــس  الأذري، مــــن خـــــلال 
أذربيجان، إلهام علييف، بإقالة 
وزير الخارجية، إلمار ممادياروف. 
ووقـــع علييف مــرســومــا رئاسيا 
يــقــضــي بــإعــفــاء مـــمـــاديـــاروف من 
المنصب الذي كان يتولاه منذ عام 
٢٠٠٤ وتعيين جيحون بيراموف 
الـــــذي كــــان يــشــغــل مــنــصــب وزيـــر 
التعليم خلفا له. وجاء القرار عقب 
تــعــرض مـــمـــاديـــاروف لانــتــقــادات 
قــبــل علييف  شــديــدة اللهجة مــن 
لــكــيــفــيــة أدائـــــــــه مـــهـــامـــه مـــــع بـــدء 

التصعيد مع أرمينيا.
وقــال الرئيس أثناء اجتماع 
حــكــومــي عــقــده أول مــن أمـــس، إن 
وزير الخارجية، خلافا عن باقي 

المسؤولين الكبار، غاب عن مكان 
الــتــي وقعت  الــحــادثــة  عمله عقب 
عند الــحــدود مــع أرمينيا فــي ١٢ 

يوليو (تموز).
وأدت الاشتباكات في اليوم 
إلــى مقتل ٤ جــنــود أذريــين  الأول 
وإصــــابــــة ٤ آخــــريــــن، كــمــا قــتــل ٧ 
لــواء  جنود بينهم ضابط برتبة 
في الاشتباكات التي تواصلت في 

الأيام التالية.
ولـــفـــتـــت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
محلية، كان ممادياروف يعد من 
أشد معارضي الخيار العسكري 
فـــي الــعــلاقــة مـــع أرمــيــنــيــا. وجـــاء 
ذلــــــــــــك، مــــــبــــــاشــــــرة بـــــعـــــد صـــــــدور 
معطيات بــأن وزارتـــي الخارجية 
فــي أرمينيا وأذربــيــجــان، أعلنتا 
أمــام وسطاء أوروبــيــين استعداد 
الــبــلــديــن لـــبـــدء مـــفـــاوضـــات حــول 
قضية قره باغ. وأفاد بيان صدر 
عــن الــرؤســاء المــنــاوبــين لمجموعة 
مــيــنــســك الــتــابــعــة لمــنــظــمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبا، أن «الرؤساء 
المـــــنـــــاوبـــــين لمـــجـــمـــوعـــة مــيــنــســك، 
يرحبون بتأكيد وزيري خارجية 
أرمــيــنــيــا وأذربـــيـــجـــان، عــلــى عقد 
مـــفـــاوضـــات مــفــصــلــة بـــشـــأن أهـــم 
جــوانــب تسوية مشكلة قــره بــاغ، 

في أقرب وقت ممكن».
المــنــاوبــين  الـــرؤســـاء  وزاد أن 
لــلــمــجــمــوعــة قـــــــرروا إعـــــــادة نــشــر 
مـــراقـــبـــين تـــابـــعـــين لمــنــظــمــة الأمــــن 
والتعاون في أوروبا، في المنطقة، 

عندما تسمح الظروف بذلك.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، اتــهــمــت 

الــــروســــيــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
واشنطن أمس، بتعمد «صناعة» 
مناطق توتر على طــول الحدود 
الــــــــروســــــــيــــــــة، بـــــــهـــــــدف إشــــــغــــــال 
روســيــا بــأزمــات محيطة، وعــدم 
الــســمــاح لــهــا بــتــوجــيــه طــاقــاتــهــا 
نــحــو مــشــاركــة أكــثــر فــعــالــيــة في 
الــقــضــايــا الـــدولـــيـــة. وقـــــال نــائــب 
وزير الخارجية الروسي أندريه 
الـــولايـــات المتحدة  روديــنــكــو، إن 
تهتم في سياق سياستها لردع 
روســـــيـــــا، بـــخـــلـــق بــــــؤر مـــــن عـــدم 
الاســــتــــقــــرار عـــلـــى طـــــول الـــحـــدود 
الروسية. وزاد أن موسكو تواجه 
«حـــزام أزمــــات» تــجــري صناعته 
بشكل متعمد، على محيط حدود 
روســيــا الاتــحــاديــة، مــلــوحــا بــأن 
«هذا الوضع سوف يجبرنا على 
استخدام الموارد المتاحة لمواجهة 
هذه التهديدات». وأضــاف نائب 
الوزير، أن واشنطن تعتقد أنها 
ستتمكن بهذه الطريقة من صرف 
انــتــبــاه روســيــا عــن المــشــاركــة في 
المــزيــد مــن المشاكل العالمية.  حــل 
وزاد: «الرد الوحيد الذي يمكننا 
تــــقــــديــــمــــه، هـــــو الاعـــــتـــــمـــــاد عــلــى 
الإمـــكـــانـــات المــــوجــــودة والمــــــوارد 
التي تراكمت لدينا عبر تاريخنا، 
مــــــع مـــــحـــــاولـــــة حــــــل مــــــا يــســمــى 
بالصراعات المجمدة، ومن خلال 
الـــتـــعـــاون الـــثـــنـــائـــي، بــطــريــقــة أو 
الــحــوافــز لإمكانية  بــأخــرى خلق 
الــحــل، ولــكــي تــرى هــذه الأطـــراف 
بــنــفــســهــا جــمــيــع مــــزايــــا تــطــويــر 

التعاون مع روسيا».

 حملته الانتخابية ويقيل مديرها
ّ

ترمب يهز
واشنطن: رنا أبتر

أعـــلـــن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــــــرمــــــب عـــــــن تــــغــــيــــيــــر مــــــديــــــر حـــمـــلـــتـــه 
الانتخابية، براد بارسكال، واستبداله 
بنائبه، بيل ستيبيان. ولجأ ترمب إلى 
موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» 
لإعلان هذا الخبر، بدلاً من «تويتر» الذي 
واجـــه عــطــلاً على مــدى أكــثــر مــن ساعة 
يوم الأربعاء، فقال: «الرجلان لعبا دوراً 
التاريخي في العام  أساسياً في فوزنا 
٢٠١٦، وأنا أتطلع قدماً للاحتفال معهما 
بفوز ثانٍ كبير ومهم». وتابع ترمب الذي 
أبقى على بارسكال في منصب مستشار 
للحملة: «هذه المرة ستكون أسهل نظراً 
أرقـــام دعمنا فــي استطلاعات  لارتــفــاع 
الرأي، فالاقتصاد يتحسن، واللقاحات 
والـــعـــلاجـــات ســتــتــوفــر، والأمـــيـــركـــيـــون 
يريدون شوارع ومجتمعات أكثر أمناً». 
وكان بارسكال واجه انتقادات عدة بعد 
تــجــمــع تــولــســا الانــتــخــابــي الــــذي شهد 
حـــضـــوراً مــتــواضــعــاً لمــنــاصــري تــرمــب، 
بــعــد تـــوقـــعـــات الــحــمــلــة مـــشـــاركـــة أكــثــر 
مـــن مــلــيــون مــؤيــد فـــي الـــحـــدث. وتــقــول 
مصادر داخل الحملة إن صهر الرئيس 
الأميركي جاريد كوشنر أبلغ باسكال 
خبر إقالته عوضاً عن ترمب، في إشارة 
إلى الدور الكبير الذي يلعبه كوشنر في 
حملة ترمب الانتخابية. ويقرّ مسؤولو 
الــحــمــلــة والـــحـــزب الــجــمــهــوري ضمنياً 
بأن كوشنر هو من يدير الحملة فعلياً، 
وأن بــارســكــال كـــان كــبــش المــحــرقــة بعد 
المــتــراجــع في  تجمع تلسا وأداء تــرمــب 

استطلاعات الرأي. 
فعلى الرغم من أن الرئيس الأميركي 
مصرّ على تفاؤله في أرقام استطلاعات 
الرأي، فإن هذه الأرقام أظهرت لأسابيع 
تقدم منافسه جو بايدن عليه، آخرها 
استطلاع أجرته صحيفة «وول ستريت 
جــورنــال» بالمشاركة مع شبكة «إن بي 
ســـــي» أظـــهـــر تـــقـــدم بــــايــــدن بـــــــ١١ نــقــطــة 
على ترمب؛ حيث قال ٥١ في المائة من 
الــنــاخــبــين إنــهــم ســيــصــوتــون للمرشح 
الديمقراطي في حال عقدت الانتخابات 
اليوم، مقابل ٤٠ في المائة من الداعمين 
الــرغــم من  للمرشح الجمهوري. وعلى 
أن الــنــاخــبــين أعـــربـــوا عـــن امــتــعــاضــهــم 
مــن أداء الإدارة فيما يتعلق بمكافحة 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، فـــــإن الاقــــتــــصــــاد لا 
يــزال نقطة قــوة تــرمــب؛ حيث أعــرب ٥٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن المــشــاركــين بــالاســتــطــلاع 

عن تأييدهم لأدائــه في الاقتصاد. كما 
اعــتــبــر ٧٢ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين أن 
البلاد تسير باتجاه خاطئ. وبحسب 
الاستطلاع، يعاني الرجلان من مشكلة 
فعلية في استقطاب حماسة الناخبين، 
إذ قــال ١٤ في المائة من الناخبين إنهم 
متحمسون لانتخاب بايدن، مقابل ٢٣ 
المــتــحــمــســين للتصويت  المـــائـــة مـــن  فـــي 
لـــتـــرمـــب. وفــيــمــا أكــــد نـــاخـــب مـــن أصــل 
اثـــنـــين أنـــــه ســـيـــصـــوت لـــصـــالـــح رئــيــس 
يتمكن من إخراج البلاد من أزمة تفشي 
«كورونا»، يبدو أن الحزب الجمهوري 
بـــدأ بــالــتــفــاعــل مــع هـــذه الآراء المــتــكــررة 
الــــرأي. فأعلن الحزب  فــي اســتــطــلاعــات 
عن تخفيف عــدد الحضور في المؤتمر 
الــوطــنــي لــلــحــزب الــشــهــر المــقــبــل، وذلــك 
بعد أشهر من إصراره على عقد المؤتمر 
بكامل الحضور رغم تفشي الفيروس. 
وكان هذا الإصرار أدى إلى نقل الحزب 
لفعاليات المؤتمر الأساسية من ولاية 
إلــى فلوريدا، بعد  كارولاينا الشمالية 
رفــض حاكم كارولاينا الشمالية طلب 
الإدارة عــقــد مــؤتــمــر كــامــل. لــكــن عــودة 
الفيروس إلى الواجهة في فلوريدا أدى 
إلى تغيير خطط الجمهوريين، فقالت 
رئيسة المؤتمر الوطني رونا مكدانييل: 
«عــنــدمــا غــيّــرنــا مــن مــوقــع المــؤتــمــر كنا 
نــأمــل عــقــد مــؤتــمــر احــتــفــالــي تــقــلــيــدي. 
لكننا اليوم يجب أن نعدل من البرنامج 
ا بتعليمات الولاية والخبراء 

ّ
التزاماً من

الــطــبــيــين». وقـــالـــت مــكــدانــيــيــل إن عــدد 
الحضور لن يتعدى ٢٥٠٠ شخص في 
الأيــام الثلاثة الأولــى من المؤتمر، على 
أن يُسمح بحضور نحو ٧٠٠٠ شخص 
لـــخـــطـــاب مـــوافـــقـــة تـــرمـــب رســـمـــيـــاً عــلــى 
تــرشــيــح الـــحـــزب فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
المــؤتــمــر. ورجّـــح المنظمون أن يتم عقد 
المــؤتــمــر فــي الــهــواء الــطــلــق، ولــيــس في 

الداخل كما كان مقرراً.
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه ماري 
تــرمــب، ابــنــة أخ تــرمــب، أنــهــا ستصوت 
لـــصـــالـــح بــــايــــدن، ودعــــــت مــــــاري عــمّــهــا 
الــرئــيــس إلــــى الاســتــقــالــة مـــن منصبه، 
في سلسلة من المقابلات التي أجرتها 
لترويج كتابها «الكثير ليس كافياً... 
كيف خلقت عائلتي الرجل الأخطر في 
العالم». وكانت ماري فازت في عدد من 
الدعاوى القضائية التي رفعها شقيق 
ترمب لمحاولة وقفها عن نشر الكتاب 
الــذي صــدر فــي الــرابــع عشر مــن الشهر 

الحالي.

الاختراق الأشد في تاريخ الموقع

«هجوم منظم» {تويتر} يغلق حسابات رسمية بعد تعرضها لـ
واشنطن: معاذ العمري

فــي خــطــوة تــبــرز حــجــم خــطــورة 
المــــشــــكــــلــــة اتـــــخـــــذ مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــويـــتـــر إجـــــــــراءات غــيــر 
مـــعـــتـــادة تــمــثــلــت فــــي إيــــقــــاف بــعــض 
الـــحـــســـابـــات الـــرســـمـــيـــة مــــن نـــشـــر أي 
رسائل بعدما تعرضت للاختراق يوم 
الأربعاء. ومن بين أصحاب الحسابات 
الـــرســـمـــيـــة مـــشـــاهـــيـــر وصـــحـــافـــيـــون 
ووكــالات أنباء إضافة إلى حكومات 
وسياسيين ورؤســـاء دول وخــدمــات 
طوارئ. ومن هؤلاء المرشح الرئاسي 
الأميركي جو بايدن ونجمة تلفزيون 
الــــواقــــع كـــيـــم كــــاردشــــيــــان والـــرئـــيـــس 
الأمــــيــــركــــي الــــســــابــــق بــــــــاراك أوبــــامــــا 
والمـــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون مـــاســـك ومــغــنــي 
الراب الأميركي الشهير كاني ويست. 

ولم يتضح بعد سبب الاختراق.
وقـــالـــت تــويــتــر إنـــهـــا تــحــقــق في 
الأمر الذي وصفته لاحقا بأنه «حادث 
أمـــنـــي»، لــكــنــهــا لـــم تـــقـــدم تــوضــيــحــا. 
وقالت في بيان إن المستخدمين «قد 
لا يتمكنون مــن إرســـال تــغــريــدات أو 
تغيير كلمات المرور بينما نعكف على 
مراجعة هذا الحادث والتعامل معه». 
ويــشــيــر نــطــاق المشكلة غــيــر المــألــوف 
إلــى أن المخترقين ربما تسللوا على 
مستوى النظام ككل وليس من خلال 
حــســابــات فـــرديـــة. ورغــــم أن اخــتــراق 
حـــســـابـــات أمــــر غــيــر نـــــادر الـــحـــدوث، 
الــخــبــراء بنطاق الواقعة  فقد فوجئ 
ومستوى التنسيق فيها. وقال بعض 
الخبراء إن من المرجح أن المخترقين 
تسللوا إلى البنية التحتية الداخلية 
لتويتر. ومن بين حسابات المشاهير 
الآخــــريــــن الـــتـــي تــــأثــــرت حــســابــاتــهــم 
جيف بيزوس مؤسس أمازون ورجل 
الأعمال وارن بافيت وكذلك بيل غيتس 
المــــؤســــس المـــــشـــــارك لمـــايـــكـــروســـوفـــت 
وحــســابــات شركتي أوبـــر وأبـــل. كما 
تعرضت لــلاخــتــراق أيــضــا حسابات 
هيئات تعتمد على العملة الرقمية. 
خبراء الأمن التقنيين وصفوا الهجوم 
بالأقوى في تاريخ تويتر، ما تسبب 
فـــي تـــهـــاوي أســهــم الــشــركــة بــنــحــو ٣ 
فــي المــائــة، وبــعــد ٣ ســاعــات فقط من 
عمليات الاخــتــراق شهدت بيتكوين 

نحو ٣٠٠ عملية مالية، تبلغ مقدارها 
نحو ١١٨ ألف دولار.

وغـــــــــــــردت جــــمــــيــــع الــــحــــســــابــــات 
المــخــتــرقــة تــغــريــدة واحــــدة تطلب من 
المتابعين منح ١٠٠٠ دولار عبر عملة 
بــيــتــكــويــن، وبـــــأن صـــاحـــب الــحــســاب 
ســوف يــرســل إلــيــك مــرة أخـــرى ٢٠٠٠ 
دولار، وكانت هذه التغريدة الموحدة 
هي ما رآه المتابعون على حسابات 
المــشــاهــيــر فـــي تــويــتــر عــنــد الــســاعــة 
الـــرابـــعـــة مـــســـاءً بــتــوقــيــت الــعــاصــمــة 

واشنطن.
وقـــــالـــــت تــــويــــتــــر فـــــي تــــغــــريــــدات 
لــهــا مــســاء الأربـــعـــاء، إنــهــا تعتقد أن 
المـــخـــتـــرقـــين نــــفــــذوا الـــهـــجـــوم المــنــظــم 
بــاســتــهــداف المــوظــفــين الـــذيـــن لديهم 
إمــــكــــانــــيــــة الــــــوصــــــول إلـــــــى الأنـــظـــمـــة 
لــلــشــركــة، وذلـــك  الــداخــلــيــة  والأدوات 
بــــــاخــــــتــــــراق مـــــعـــــلـــــومـــــات هــــــامــــــة فـــي 
حسابات الشركة، مؤكدة أنه لا يزال 
التحقيق جارياً في الحادثة، فيما لم 
الــتــي تمكن فيها  المـــدة  تــذكــر الشركة 

المتسللون من الوصول إلى أنظمتها 
الداخلية.

أنــهــا واجهت  وأوضــحــت تويتر 
الــوصــول إلــى الأنظمة  صعوبات في 
الـــداخـــلـــيـــة بـــعـــد حــــادثــــة الاخـــــتـــــراق، 
وحــجــب الحسابات المخترقة، قائلة 
«إنــه كــان يوما صعبا بالنسبة لنا، 
لقد انتابنا جميعاً شــعــور رهــيــب». 
وأضـــــافـــــت: «بـــعـــد إزالـــــــة الـــعـــديـــد مــن 
المــخــتــرقــة، نحن نحقق في  الــرســائــل 
المشكلة ونبحث عن حل، وقد لا يتمكن 
مستخدمو تويتر من إرسال تغريدة 
أو إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة 
بــهــم أثــنــاء مــراجــعــتــنــا لــهــذا الــحــادث 
ومـــعـــالـــجـــتـــه». ومــــــع اتـــــســـــاع نـــطـــاق 
الهجوم ومحاولات تويتر السيطرة 
عــلــيــه، اعــتــبــر بــعــض المـــراقـــبـــين هــذا 
الاخــتــراق أحــد أكبر إخفاقات الأمــان 
فـــي تـــاريـــخ تــويــتــر، مــمــا أثــــار أسئلة 
حــول مستويات الأمــان في المنصات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، والـــــتـــــي اســـتـــطـــاعـــت 
تــلــك الاخـــتـــراقـــات أن تــصــل إلــــى أهــم 

الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة 
والتجارية في البلاد.

بـــدروه، أعلن مكتب التحقيقات 
أنــه على علم  الفيدرالي (إف بي آي) 
بالقرصنة، وسيتم التعامل معه، لكنه 
امتنع عــن التعليق لوسائل الإعــلام 
الأميركية. وقال مايكل كوتس، كبير 
مـــســـؤولـــي أمــــن المـــعـــلـــومـــات الــســابــق 
في شركة تويتر، عبر تغريدة له إن 
الــهــجــوم بـــدا مــخــتــلــفــاً عـــن الـــحـــوادث 
الأمــنــيــة الــســابــقــة عــلــى تــويــتــر، «إنـــه 
فـــريـــد مـــن نـــوعـــه فـــي حــجــم الأضـــــرار 
وعــدد الحسابات المعرضة للخطر». 
وأرســــــل الــســيــنــاتــور جــــوش هــاولــي 
الــجــمــهــوري مـــن ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا، 
رسالة إلى رئيس شركة تويتر يطلب 
فيها تعاونه مع وزارة العدل ومكتب 
التحقيقات الفيدرالي لتأمين المنصة، 
وإتــــــاحــــــة كــــافــــة المــــعــــلــــومــــات المــهــمــة 
للتحقيق في الحادثة، قائلاً «أنا قلق 
من أن هذا الحدث قد لا يمثل مجرد 
مجموعة منسقة من حوادث القرصنة 

المنفصلة، بل هو هجوم قوي على أمن 
منصة تويتر نفسها».

وقـــال مــســؤول فــي حملة بــايــدن 
لصحيفة وول ستريت جورنال، إنه 
تـــم إغـــــلاق حـــســـاب بـــايـــدن فـــــوراً بعد 
الاختراق وأزال التغريدة ذات الصلة، 
مشيراً إلى أن الحملة على تواصل مع 

تويتر بشأن هذه المسألة.
ورفضت متحدثة باسم الرئيس 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا التعليق على 
الــــحــــادثــــة، وكــــذلــــك بــقــيــة المـــتـــأثـــريـــن 
بـــــالاخـــــتـــــراق. وقـــــالـــــت شــــركــــة كـــويـــن 
بــيــس المــخــتــصــة فـــي تــــــداولات عملة 
الــبــيــتــكــويــن، إنـــهـــا تــتــعــقــب عــمــلــيــات 
الاحــتــيــال الــتــي تـــم مــشــاركــتــهــا على 
تويتر، موضحة أنه لم يرسل أي من 
إلـــى حــســابــات  أمـــــوالاً  مستخدميها 
الــعــمــلات المــشــفــرة لــلــمــتــســلــلــين، وأن 
تــلــك الـــحـــســـابـــات الــــســــوداء مــرتــبــطــة 

بالقرصنة.
وتعرضت منصة تويتر لهجمات 
عديدة كــان آخرها قبل هــذا الهجوم 
المـــاضـــي،  الـــعـــام  فـــي أغــســطــس (آب) 
حيث تم اختراق الحساب الشخصي 
لصاحب الشركة ومديرها التنفيذي 
جـــاك دورســـــي واســتــخــدامــه لإرســـال 
تغريدات عشوائية. وفي عام ٢٠١٧. 
تـــم اخـــتـــراق الــعــديــد مـــن الــحــســابــات 
الـــبـــارزة واســتــخــدامــهــا لــبــث رســائــل 
موالية لتركيا، وفي عام ٢٠٠٩. تمكن 
المخترقون من توجيه معظم كلمات 
المـــــرور مــؤقــتــاً إلـــى مــوقــع ويـــب آخـــر، 
وتبنى ذلك الهجوم وقتها مجموعة 
تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســــم «الــجــيــش 

السيبراني الإيراني».
وقـــــــــد تــــــعــــــرض جـــــــــاك دورســـــــــي 
لضغوط متزايدة من قبل المستثمرين 
النشطين مثل إليوت مانجمنت كورب 
لتعزيز الإيــــــرادات، وذلـــك بــعــد شــراء 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــار دولار مــــن الأســـهـــم 
والسعي للإطاحة بالسيد دورســي، 
بعد ذلك توصل إليوت إلى هدنة مع 
دورســـــي أبــقــتــه فـــي مــكــانــه، ووافــقــت 
تــويــتــر عــلــى تــعــيــين أعـــضـــاء مجلس 
إدارة جدد وتقديم ملياري دولار في 
عــمــلــيــات إعــــادة شــــراء الأســـهـــم. ومــن 
المقرر أن يعلن تويتر عن أرباحه في 

٢٣ يوليو (تموز) الأسبوع القادم.

صفحة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعد اختراقها (أ.ب)

المعارضة التركية تطعن بقانون نقابات المحامين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــقـــدمـــت المـــعـــارضـــة الــتــركــيــة 
بــقــانــون «الــنــقــابــات  بطلب يطعن 
المـــتـــعـــددة لــلــمــحــامــين» الــــذي أقـــره 
البرلمان التركي الأسبوع الماضي 
إلى المحكمة الدستورية العليا. في 
الوقت ذاتــه قتل ٧ من قــوات الأمن 
التركية بينهم اثنان من الطيارين 
فـــي تــحــطــم طـــائـــرة اســتــطــلاع في 
شــرق الــبــلاد. كما قتل وأصــيــب ٤ 
آخرون في اشتباكات مع عناصر 
من حزب العمال الكردستاني في 

جنوب شرقي البلاد.
وقــــــــال نــــائــــب حــــــزب الــشــعــب 
الجمهوري المعارض، أكبر أحزاب 
المعارضة التركية، أنجين ألطاي، 
إن حــزبــه تــقــدم، أمــس (الخميس) 
بطلب للمحكمة الدستورية العليا 

التركية، لإلغاء قانون «النقابات 
أقــره البرلمان يوم  الــذي  المتعددة» 
الــســبــت المـــاضـــي والـــــذي يتضمن 
إعادة هيكلة نقابة المحامين ويغير 
فــــي طـــريـــقـــة انـــتـــخـــاب مــجــالــســهــا 
ويــســمــح بــإقــامــة أكـــثـــر مـــن نــقــابــة 
واحدة في كل مدينة تضم ٥ آلاف 
محام، حيث بإمكان كل ألفي محام 
نــقــابــة مختلفة. واعتبر  تــأســيــس 
المحامون القانون الجديد محاولة 
لتقسيم النقابات بهدف إضعافها.

وكـــــانـــــت نــــقــــابــــات المـــحـــامـــين 
نـــــظـــــمـــــت خـــــــــــلال شــــــهــــــر يــــونــــيــــو 
(حــــــزيــــــران) المـــــاضـــــي، مـــظـــاهـــرات 
احتجاجية على مشروع القانون 
شارك فيها آلاف المحامين في مدن 
الــدفــاع»  كــبــرى، ونظموا «مسيرة 
حــتــى أنـــقـــرة، ونــظــمــوا اعــتــصــامــا 
أمام البرلمان بعد عدم السماح لهم 

الــقــانــون.  بــالمــشــاركــة فــي مناقشة 
ووقــعــت مــصــادمــات بــين الشرطة 
والمــحــامــين وتــم احــتــجــاز عــدد من 

رؤساء النقابات الفرعية.
وأيــــــــدت المــــعــــارضــــة الــتــركــيــة 
المحامين وأكدت أن القانون الجديد 
هو وسيلة لتقسيم النقابات على 
أســـــس حـــزبـــيـــة وإضـــعـــافـــهـــا مــمــا 
ســـيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن إضــعــاف 
دولـــة الــقــانــون والــنــظــام القضائي 

في البلاد.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، أعــــلــــن 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــركــي سليمان 
صــــويــــلــــو مـــقـــتـــل ٧ مــــــن عـــنـــاصـــر 
الأمـــن بينهم طــيــاران قتلوا جــراء 
سقوط طائرة مراقبة واستطلاع 
مــــأهــــولــــة وتـــحـــطـــمـــهـــا فـــــي ولايـــــة 
وان شـــرق الــبــلاد حــيــث عــثــر على 
حــطــامــهــا فـــجـــر أمـــــس الــخــمــيــس. 

وقــــــال صـــويـــلـــو، فــــي تــصــريــحــات 
الــطــائــرة، التي دخلت  متلفزة، إن 
الخدمة عام ٢٠١٥ كانت في مهمة 
للاستطلاع والمراقبة بولايتي وان 
وهـــكـــاري (شــــرق وجـــنـــوب شــرقــي 
تــــركــــيــــا)، مـــنـــذ الاثــــنــــين المــــاضــــي. 
وأضــــاف أن الــطــائــرة خــرجــت أول 
من أمس في مهمة استطلاع، حيث 
أقــلــعــت فـــي تـــمـــام الـــســـاعـــة ١٨:٣٥ 
بالتوقيت المحلي من مطار «فريد 
مَــــلان» بــولايــة وان، وعــلــى متنها 
٥ مـــن الــعــنــاصــر الأمـــنـــيـــة إضــافــة 
إلــى الطيارين الاثــنــين. وفــي تمام 
الساعة ٢٢:٣٢ مساء الأربعاء كانت 
الطائرة على تواصل للمرة الأخيرة 
مع برج المراقبة وهي تحلق فوق 
مــنــطــقــة «بـــــــاش قـــلـــعـــة» فــــي وان، 
حيث كــانــت فــي طريقها للعودة. 
وتابع صويلو «وبعدها وتحديداً 

الـــســـاعـــة ٢٢:٤٥ اخــتــفــت  حــــوالــــي 
مــن عــلــى الــــــرادار، وفــقــد الاتــصــال 
بها تماماً، وأنــه في تمام الساعة 
٢٣:١٥ بدأت عمليات البحث عنها 
بالمنطقة التي فقد الاتصال بها». 
وذكـــر أن فــرق الإنــقــاذ تمكنت في 
تــمــام الــســاعــة الــثــالــثــة فــجــر أمــس 
الــخــمــيــس بــالــتــوقــيــت المــحــلــي من 
التوصل إلى أن الطائرة اصطدمت 
بقمة جبل «آرتـــوس» على ارتفاع 
٢٢٠٠ متر وتحطمت، وتم العثور 
على حطامها ومصرع كل من كان 

على متنها.
إلـــــــى ذلـــــــــك، فــــقــــد اثــــــنــــــان مــن 
عناصر الشرطة التركية حياتهما، 
فجر أمس، متأثرين بجروح بالغة 
أصيبا بها خلال عملية أمنية ضد 
عناصر حزب العمال الكردستاني 
فـــي ولايــــة ســيــرت جــنــوب شــرقــي 

البلاد، بينما يتلقى اثنان آخران 
الــعــلاج فــي المستشفى العسكري 
القريبة. وذكر  في ولاية شيرناق 
ــــــوزارة الــداخــلــيــة الــتــركــيــة  بـــيـــان ل
أنــــــه تــــم نـــقـــل المــــصــــابــــين الأربــــعــــة 
إلــى المستشفى العسكري بولاية 
شـــيـــرنـــاق (جـــنـــوب شـــــرق) لتلقي 
الـــعـــلاج، لــكــن اثـــنـــين مــنــهــم فــارقــا 
الــــحــــيــــاة، رغــــــم كــــافــــة المــــحــــاولات 
الــطــبــيــة لإنـــقـــاذهـــمـــا. وتــســتــهــدف 
قــــــوات الأمــــــن والـــجـــيـــش الــتــركــيــة 
بشكل متكرر مواقع حزب العمال 
الــكــردســتــانــي، المــصــنــف كمنظمة 
إرهابية، وملاحقة عناصره داخل 
الــبــلاد وفــي شــمــال الــعــراق، وذلــك 
ردا عــلــى مـــا تــصــفــه تــركــيــا بــأنــه 
«هجمات إرهابية ينفذها داخــل 
تركيا مستهدفة المدنيين وعناصر 

الأمن والجيش».
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تصاعد الخلاف الأميركي ـ الألماني 
على خلفية خط «نورد ستريم ـ ٢»

برلين: راغدة بهنام

يتصاعد الخلاف الأميركي - 
الألماني على خلفية مشروع خط 
أنـــابـــيـــب «نــــــورد ســـتـــريـــم٢» الـــذي 
يوصل الغاز الطبيعي من روسيا 
مباشرة إلى ألمانيا. وبعد يوم على 
إعــلان وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو توسيع العقوبات 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات المـــــتـــــورطـــــة فــي 
المشروع، رد نظيره الألماني هايكو 
لــيــتــهــم الإدارة الأمــيــركــيــة  مــــاس 
بـــأنـــهـــا «لا تـــحـــتـــرم حــــق أوروبـــــــا 
وســيــادتــهــا فــي أن تــقــرر بنفسها 

أين وكيف تستمد طاقتها».
وقــــــــال مــــــاس فـــــي بــــيــــان بـــأن 
«أوروبا هي التي تقرر سياستها 
المتعلقة بالطاقة وليس واشنطن»، 
مضيفاً بأن برلين «ترفض بشدة 
العقوبات التي تتجاوز الحدود 
الإقليمية». وأشار وزير الخارجية 
إلـــى أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة أجــرت 
فــي الأســابــيــع الماضية محادثات 
كثيرة مــع الــجــانــب الأمــيــركــي في 
ضـــــوء احـــتـــمـــال تـــشـــديـــد «بــــيــــزا»، 
وهو مشروع قانون يسمح بفرض 
عقوبات على شركات متورطة في 
بــنــاء أنــابــيــب نــفــط روســيــة. وقــال 
ماس بأن الجانب الألماني أوضح 
مــوقــفــه خـــلال هـــذه الاجــتــمــاعــات، 
وأضـــــاف «نــعــتــقــد أنـــه مـــن الخطأ 
فــرض عقوبات على الشركاء، ما 
نــحــتــاج إلــيــه هـــو مــوقــف مشترك 
عبر الأطلسي من العقوبات ضد 
روســــــيــــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن هـــذه 
العقوبات التي يجري التحضير 
لها «ستجعل من تحقيق ذلك أكثر 

صعوبة».
وأعلن بومبيو أول من أمس 
بــأن الخارجية الأميركية سترفع 
بــنــداً كـــان يــعــفــي مـــشـــروع أنــبــوب 
«نــــورد ســتــريــم٢» مــن الــعــقــوبــات، 
وقال «هذا تحذير واضح بأنه لن 
الــشــركــات التي  يتم التسامح مــع 
تساعد مشاريع روسيا الخبيثة 
التأثير». وأضاف «اخرجوا الآن... 
وإلا واجـــهـــوا الـــعـــواقـــب». وقــالــت 
الخارجية الأميركية، إنها حدثت 
التوجيهات فــي «قــانــون مكافحة 
أعداء أميركا من خلال العقوبات»، 
«كاستا»، لكي يصبح  المعروف بـ
بــــمــــقــــدور واشــــنــــطــــن اســــتــــهــــداف 
الشركات المتورطة في بناء أنبوب 
غـــاز «نــــورد ســتــريــم٢» والامـــتـــداد 
البري له «تورك ستريم». وبحسب 
الــجــديــدة، فإنه  هــذه التوجيهات 
بات ممكناً فرض عقوبات أميركية 

عــلــى الأشــــخــــاص المـــتـــورطـــين في 
تـــمـــويـــل وبـــــنـــــاء المــــــشــــــروع، ومـــد 
الأنابيب أو تقديم خدمات متعلقة 
بـــه، فــي حـــال فــشــلــوا بتقديم أدلــة 
عــلــى أنــهــم بـــــدأوا يــنــســحــبــون من 

المشروع.
وكانت الخارجية الأميركية 
قـــــد تـــبـــنـــت عــــقــــوبــــات فـــــي نــهــايــة 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي 
تـــتـــعـــلـــق بــــــالمــــــشــــــروع، مــــمــــا دفــــع 
بالشركة السويسرية التي كانت 
تـــمـــد الأنــــابــــيــــب إلـــــى الانـــســـحـــاب 
مــن المـــشـــروع الــــذي وصـــل للمياه 
الدنماركية، ما أخر إنجازه. وقبل 
بضعة أسابيع، قالت روسيا بأن 
ســفــن مــتــخــصــصــة تــابــعــة لشركة 
«غاز بروم» ستتولى بناء ما تبقى 
من الأنابيب تحت بحر البلطيق. 
وتخطط روسيا لإعادة بدء العمل 
على إكمال الأنابيب قريباً بعد أن 
حصلت على الموافقة من الدنمارك 
بــإكــمــال الــعــمــل. ومـــن المــتــوقــع أن 
يــزور بومبيو الدنمارك الأسبوع 
المــقــبــل، يــــوم ٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
لمناقشة هذا المشروع من بين أمور 

أخرى.
ولـــكـــن رغـــــم هـــــذه الــعــقــوبــات 
الــتــي تــحــضــر لــهــا واشــنــطــن، فــإن 
البعض يشكك بإمكانية جدواها 
المـــــــشـــــــروع. ونـــقـــلـــت  بــــوقــــف  الآن 
صحيفة «وول ستريت جورنال» 
الــــذي كـــان منسقاً  عــن دان فــرايــد 
ســابــقــاً للعقوبات فــي الخارجية 
الأمــيــركــيــة، قــولــه بـــأن الــعــقــوبــات 
المزمعة «ستزيد من الضغوط على 
المشروع، ولكن ليس من الواضح 
ما إذا كانت العقوبات قادرة على 
وقـــف المـــشـــروع فــي هـــذه المــرحــلــة، 
فهو قارب النهاية». وأشار فرايد 
إلى أن العقوبات «غير حاسمة»، 
وأضـــاف بــأن روســيــا «قــد تحاول 
إنـــشـــاء شـــركـــات مــقــطــوعــة تتلقى 

هذه العقوبات».
وتــســتــخــدم واشــنــطــن قــانــون 
«كاستا» لفرض عقوبات على إيران 
وكوريا الشمالية وروسيا كذلك. 
وكـــان الــهــدف فــي الــبــدايــة معاقبة 
روســـيـــا عــلــى تــدخــلــهــا الــعــســكــري 
فــي ســوريــا وأوكـــرانـــيـــا وتدخلها 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة فــي 
الولايات المتحدة. وكانت مشاريع 
الــروســيــة مستثناة  الــغــاز  أنابيب 
مـــن هــــذه الــعــقــوبــات بــعــد إصــــدار 
ريكس تيلرسون، وزير الخارجية 
السابق، لتوجيهات تعفي قطاع 
الطاقة من هذه العقوبات، وهو ما 

تم عكسه الآن.
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ات الثقافيةالهويات القاتلة لحياد لبنان
ّ
«آيا صوفيا» وإردوغان... سجال الآيديولوجيات والهوي

إنها الدولة الوطنية الثانية

ليس حديث الحياد الذي نسمعه 
في لبنان هذه الأيام جديداً على هذا 
البلد، ولا هذه الدعوات غريبة عما كان 
يطالب به كثيرون من السياسيين منذ 
استقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي 
ســنــة ١٩٤٣ إلـــى الــيــوم. الــصــراع على 
هوية لبنان وانتمائه كان رفيقاً دائماً 
لكل المحطات السياسية المفصلية في 
التاريخ اللبناني. بين أدعياء الثقافة 
الغربية وأولئك المطالبين بأن يقتصر 
الانــتــمــاء على الــهــويــة الــعــربــيــة. حتى 
هذه المسألة بقيت عالقة بين كونه بلداً 
عربياً أو أنه «ذو وجه عربي» إلى أن 

حسمها أخيراً اتفاق الطائف.
فــــي ســـيـــاق هــــذا الــــجــــدل المــفــتــوح 
تأتي دعوة البطريرك الماروني بشارة 
الراعي لتحيي الفكرة التي نشأ عليها 
اللبناني، وتمثلت بما سمي  الكيان 
الــذي تفاهم  الوطني»  آنــذاك «الميثاق 
الـــــخـــــوري، أول رئــيــس  بــــشــــارة  عــلــيــه 
للجمهورية بعد الاستقلال، ورئيس 
الـــحـــكـــومـــة الأولــــــــى ريـــــــاض الـــصـــلـــح. 
نص ذلك الميثاق في أحد بنوده على 
أن «إخــوانــنــا فــي الأقـــطـــار الــعــربــيــة لا 
أبــنــاؤه  يــريــدون للبنان إلا مــا يــريــده 
الأبــــــــاة الــــوطــــنــــيــــون. نـــحـــن لا نـــريـــده 
للاستعمار مستقراً وهــم لا يريدونه 
مــمــراً. فنحن وهــم  إلــيــهــم  للاستعمار 
نريده وطناً عزيزاً مستقلاً سيداً حراً».

مــنــذ ذلــك الــزمــن بـــدأت المــحــاولات 
لجمع الأضداد اللبنانية على أرضية 
الداخل  فــي  مشتركة ترضي الأكثرية 
كــان قسم  لــلــجــوار.  ولا تشكل تهديداً 
كــبــيــر مـــن المــســيــحــيــين فـــي لــبــنــان في 
ذلــــك الـــوقـــت، يــقــودهــم رئـــيـــس ســابــق 
عـــرفـــوا  إده،  إمـــيـــل  هــــو  لــلــجــمــهــوريــة 
بــالــكــتــلــويــين، يــحــنــون إلـــى الــبــقــاء في 
الفرنسي، في حين  ظل حكم الانتداب 
الإبقاء  كان قسم من المسلمين يفضل 
التي  على عــلاقــات وثيقة مــع ســوريــا 
لــذلــك كانت  لــم تكن قــد استقلت بــعــد. 
الــصــيــغــة الـــتـــي بــنــى عــلــيــهــا الـــخـــوري 
مــشــروع الاســتــقــلال مــحــاولــة لتكوين 
هــويــة وطــنــيــة مــشــتــركــة مــن بــين ركــام 
الــــخــــلافــــات والــــصــــراعــــات الـــداخـــلـــيـــة. 
الكتلة على نفسها اسم  وأطلقت تلك 
«الدستورية» لتأكيد ولائها للدستور 

الجديد.
مــحــاولــة جمع الأضـــداد والحياد 
عن الصراعات ظل الهم الأساسي كلما 
تعرض لبنان لصدمة وطنية أو لأزمة 
صعبة مثل التي يمر بها اليوم. بلد ولد 
التناقضات وظــل في حاجة  من رحــم 
إلى عمليات ترميم داخلية.  مستمرة 
وما يدعو إليه البطريرك الراعي اليوم 
المــحــاولات. لو  يسير على خطى تلك 
استعدنا كلامه لوجدناه يردد بالنص 
تــقــريــبــاً مــا ورد فــي المــيــثــاق الــوطــنــي: 
دعــــوة إلــــى الـــتـــزام الــقــضــايــا الــعــربــيــة 
المشتركة من دون الدخول في صراعات 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة أو الـــدخـــول في 

أحــــــلاف. ودعــــــوة الأمـــــم المـــتـــحـــدة إلــى 
الدولية  الــقــرارات  العمل على تطبيق 
وإعادة تثبيت استقلال لبنان وإعلان 
حــيــاده. بــكــلام آخـــر، يــدعــو البطريرك 
إلــى تدبير  اللبنانيون  يــعــود  أن  إلــى 
شؤونهم الداخلية من دون مشاركة أي 
من أحزابهم في تحالفات أو مشاريع 
تشكل خطراً أو تهديداً لمصلحة بلدهم 

أو لمصالح الدول العربية المجاورة.
إلــى  مــنــذ عــهــد الاســـتـــقـــلال الأول 
عهود الحكم اللاحقة بقي اللبنانيون 
حــــائــــريــــن ومـــنـــقـــســـمـــين أمـــــــام مــســألــة 

الانتماء والهوية.
الــرئــيــس كميل شمعون  فــي عهد 
الذي تلى عهد بشارة الخوري، اتجه 
الـــحـــكـــم إلــــــى الانــــفــــتــــاح عـــلـــى «حـــلـــف 
بغداد» في وجه التيار العروبي الذي 
كان يقوده الرئيس جمال عبد الناصر 
وكان يواليه قسم كبير من المسلمين. 
سجلت تلك الفترة أول زيارة قام بها 
شاه إيران إلى لبنان سنة ١٩٥٧ والتي 
تلت إعلان قيام العلاقات الدبلوماسية 

بين إيران ولبنان.
انـــتـــهـــى عـــهـــد شـــمـــعـــون بـــصـــراع 
عُــــــرف  دمـــــــــوي داخــــــلــــــي ســــنــــة ١٩٥٨ 
بالحرب الأهلية، وكان نسخة مصغرة 
عــمــا ســيــشــهــده لــبــنــان بــعــد ١٧ عــامــاً. 
السياسية  الــريــاح  انــقــلاب  ذلــك  أعقب 
ومـــجـــيء الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شـــهـــاب إلــى 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي ظـــل تــفــاهــم 
أمــيــركــي - مــصــري، بعد مــوقــف إدارة 
الرئيس دوايت أيزنهاور ضد الثلاثي 
- الإسرائيلي  الفرنسي   – البريطاني 
فـــي حــــرب الـــســـويـــس. ضــغــطــت إدارة 
عــلــى كميل شــمــعــون لعدم  أيــزنــهــاور 
تجديد ولايته ممهدة الطريق لوصول 
الــذي استطاع أن يحكم تحت  شهاب 
مــظــلــة إقــلــيــمــيــة دولـــيـــة أمــنــت للبنان 
ســت ســنــوات مــن الاســتــقــرار الداخلي 
وبناء معظم المؤسسات الإدارية. غير 
الهوية ظل محتدماً  أن الصراع على 
(مــن المسيحيين  اعتبروا  مــن  مــن قبل 
كــــان  أن حــــكــــم شـــــهـــــاب  خـــــصـــــوصـــــاً) 
«نــــاصــــريــــاً»، وانـــتـــهـــى ذلـــــك بــهــزيــمــة 
الــحــكــم الــشــهــابــي الـــذي كــانــت رئــاســة 
شـــارل حلو امــتــداداً لــه، وانــتــصــار ما 
«الــحــلــف الــثــلاثــي» الـــذي ضم  عـــرف بـــ
قــــادة الأحــــــزاب المــســيــحــيــة الــرئــيــســيــة 

الجميل  آنــذاك (كميل شمعون وبيار 
وريمون إده)، وأمن سنة ١٩٧٠ وصول 
إلى رئاسة  الرئيس سليمان فرنجيه 

الجمهورية.
رافــــــــــــق وصــــــــــــول فـــــرنـــــجـــــيـــــه إلـــــى 
لبنان  الرئاسة حدث مهم في جنوب 
تــمــثــل بــاتــفــاق الــقــاهــرة الـــذي كـــان قد 
تـــم تــوقــيــعــه فـــي الــعــاصــمــة المــصــريــة 
بـــرعـــايـــة الـــرئـــيـــس عــبــد الـــنـــاصـــر بــين 
الفلسطينية بقيادة  التحرير  منظمة 
ياسر عرفات وقائد الجيش اللبناني 
آنذاك إميل بستاني. مهد ذلك الاتفاق 
لمـــنـــح المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة حــريــة 
الــحــركــة عــلــى الــحــدود الــجــنــوبــيــة مع 
إســـرائـــيـــل، وهـــو مـــا أدخــــل لــبــنــان في 
قــلــب ذلــــك الــــصــــراع، وشـــكـــل الـــشـــرارة 
الـــتـــي مـــهـــدت لـــلـــحـــرب الأهـــلـــيـــة ســنــة 
١٩٧٥ التي استمرت ١٥ سنة وانقسم 
مــرة أخــرى، بين  اللبنانيون خلالها، 
الفلسطينية ورافض  للمقاومة  موالٍ 
لعملياتها على الحدود وتدخلها في 

اللبناني. الشأن 
انــــفــــجــــار أزمـــــــــات المـــنـــطـــقـــة الـــــذي 
الدور  اللبنانية بسبب  الحرب  أعقب 
الإيـــرانـــي الــصــاعــد، دفـــع كــثــيــريــن من 
الــســيــاســيــين إلـــى رفـــع شــعــار أطــلــقــوا 
عــلــيــه «الـــنـــأي بــالــنــفــس» فــي مــحــاولــة 
لإبعاد ذيول تلك الأزمات عن الداخل 
اللبناني. وكان أخطرها تدخل «حزب 
الـــلـــه» فـــي الـــحـــرب الـــســـوريـــة ودعــمــه 
اليمن، إضافة  فــي  الحوثي  الانــقــلاب 
إلى حملاته الإعلامية المستمرة على 
الدول العربية، متبعاً نهج السياسات 

الإيرانية.
لـــكـــن نـــفـــوذ «حـــــزب الــــلــــه» يــجــعــل 
تحقيق حياد لبنان أكثر صعوبة من 
أي وقت. فطوال مراحل الانقسام بين 
الخارجية  ات  الــولاء اللبنانيين حــول 
لم تنعكس تلك الولاءات على علاقات 
لبنان العربية مثلما هي اليوم. ذلك أن 
هيمنة أي من الأطراف اللبنانية على 
سلطة الــدولــة لــم تــصــل إلـــى مــا بلغه 
الــقــوة المسلحة للحزب  الــلــه».  «حـــزب 
توازي إن لم تفق قوة الجيش الشرعي، 
والــنــفــوذ الـــذي نــجــح فــي فــرضــه على 
الرئيس ميشال  فــي عهد  المــؤســســات 
عون يجعل من الصعب على أي دولة 
عربية من خارج «محور الممانعة» أن 
اللبنانية على  تتعاطى مع السلطات 
أنها مستقلة عن سلطة «حزب الله».

مـــن هــنــا تــفــهــم دعــــوة الــبــطــريــرك 
لبنان عــن صــراعــات  الــراعــي لتحييد 
المنطقة على أنها دعوة للدولة لمحاولة 
اســـتـــعـــادة هــيــبــتــهــا وحـــريـــة قـــرارهـــا، 
«حــــزب الــــلــــه» ولمــنــاصــريــه  ودعـــــــوة لـــــ
التي  اللبنانية  يــراعــوا المصلحة  لأن 
تــضــررت بسبب ولائــه لأهـــداف إيــران 
ومــصــالــحــهــا، فـــي حـــين هـــي تــخــوض 
حــروبــهــا فـــي أربـــــع دول عــربــيــة ضد 
شعوب هذه الدول وضد ما تقتضيه 

الوطنية. مصالحها 

كـــان لافــتــاً مــا قـــام بــه إردوغــــان 
مـــن رمـــي آخـــر أوراقـــــه الــتــي يسعى 
فــيــهــا إلـــى مــا يــســمــى فــي التسويق 
ترحيل  «استراتيجيات  السياسي 
الأزمـــــات» عــبــر لــفــت انــتــبــاه الــداخــل 
الـــتـــركـــي والــــعــــالــــم إلـــــى قـــضـــيـــة آيـــا 
صـــوفـــيـــا بــــقــــرار تـــحـــويـــلـــه المــتــحــف 
إلــى  البيزنطية» ســابــقــاً  «الكنيسة 
مــســجــد فــي قـــرار اســتــنــكــره الــعــالــم، 
وخـــصـــوصـــاً الأمـــــــم المـــتـــحـــدة الــتــي 
أصدرت بياناً يأسف لهذه الخطوة، 
إياها تحركاً غير قانوني  معتبرة 
يـــدعـــو لـــلأســـف، كــمــا قـــالـــت المـــديـــرة 
أزولاي  لليونيسكو، أودري  العامة 
التي أبلغت المندوب التركي بأن آيا 
صوفيا جزء من مدينة «إسطنبول 
الـــتـــاريـــخـــيـــة»، ومـــدرجـــة فـــي قــائــمــة 
الــعــالمــي وتعد  لــلــتــراث  اليونيسكو 
تـــحـــفـــة مـــعـــمـــاريـــة وشـــــاهـــــداً فـــريـــداً 
التفاعل ما بين أوروبا وآسيا  على 
الــقــرون، ويعكس وضعها  مــر  على 
لتراثها،  العالمية  الطبيعة  كمتحف 

ويجعلها رمزاً هاماً للحوار.
مــــا قــــام بــــه إردوغــــــــان مــدفــوعــاً 
بــنــهــم الــقــفــز عــلــى أزمـــاتـــه الــداخــلــيــة 
الــــضــــخــــمــــة، ونــــتــــائــــج تـــــهـــــوره فــي 
السورية  الحالة  الخارج في ملفات 
والــــلــــيــــبــــيــــة ودعـــــــــــم الـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
المـــتـــطـــرفـــة، وتـــصـــديـــر الإرهـــابـــيـــين 
إلــــى مــنــاطــق الـــتـــوتـــر، إضـــافـــة إلــى 
هـــشـــاشـــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــركــيــة 
الجميع بمن  بسبب تصرفاته مــع 
فيهم الـــدول الأوروبـــيـــة الــتــي يــدرك 
إردوغان أنه قطع آخر الآمال بشأن 

أي علاقات مستقبلية.
هناك الكثير من اللغط والأوهام 
حـــــول مـــســـألـــة آيـــــا صـــوفـــيـــا بــســبــب 
تــجــنــيــد إردوغــــــان لإعـــلامـــه وإعــــلام 
المتمثل في قناة  له  الداعم  الأزمــات 
«الجزيرة» وأخواتها على الإنترنت 
لدعم موقفه بينما تضيع الحقائق 
الــتــاريــخــيــة والمـــفـــاهـــيـــم الإســلامــيــة 
المتسامحة والمعتدلة التي تتعارض 
مع هــذا التصرف الــذي لا يعبر عن 
رعــــونــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة فـــحـــســـب بــل 
ة إلـــى مــفــهــوم الإســــلام ويــعــد  إســــاء
تحريضاً على صراعات الحضارات 
ومــوجــات مــن الإســلامــوفــوبــيــا كما 
هو الحال مع ذات السلوك من قبل 
الـــجـــمـــاعـــات المــتــطــرفــة والإرهـــابـــيـــة 
فــــي لــعــبــهــا عـــلـــى ورقــــــة الاســـتـــفـــزاز 
التاريخية والآثــار  المــكــونــات  وعــبــر 

والمسائل الحضارية.
فــي الأصـــل كنيسة  آيــا صوفيا 
تــعــتــبــر مــــن أهـــــم أيـــقـــونـــات الـــتـــراث 
الـــبـــيـــزنـــطـــي، قـــبـــل أن تـــتـــحـــول إلـــى 
مــســجــد مــــن قـــبـــل الــعــثــمــانــيــين، ثــم 
عودتها كمتحف في عهد أتاتورك، 
وتــعــنــي الــكــلــمــة بــالــلــغــة الــيــونــانــيــة 

المقدسة». «الحكمة 
تـــاريـــخـــيـــاً لــيــســت آيـــــا صــوفــيــا 

إســـــطـــــنـــــبـــــول هـــي 
الأولى، بل هناك ٥ 
كــنــائــس بيزنطية 
مــكــرســة لمــا يعرف 
بالحكمة المقدسة؛ 
آيـــــــا صــــوفــــيــــا فــي 
تركيا، وأيضاً في 
مـــديـــنـــة طـــرابـــزون 
التي كان يسكنها 

الإغريق.
عــــــــلــــــــى مــــــــدى 
الــعــقــد المــاضــي تم 
٤ كنائس  تحويل 

آيــــــا صـــوفـــيـــا إلــــــى مـــســـاجـــد ضــمــن 
مـــشـــروع إردوغــــــان وحــــزب الــعــدالــة 
الــســيــاســي) في  (الإســـلام  والتنمية 
تــحــويــل الـــهـــويّـــة الــثــقــافــيــة لــتــركــيــا 
بــــنــــاء  أســـــــاســـــــين؛ الأول  لــــهــــدفــــين 
وتـــرمـــيـــم صـــــورة إردوغــــــــان كــزعــيــم 
فــــي الـــعـــالـــم الإســــلامــــي بـــعـــد فــشــلــه 
المـــتـــكـــرر فــــي مـــلـــفـــات خــــــارج تــركــيــا 
ومــنــهــا مـــوضـــوع اســـتـــعـــادة الآثــــار 
الــعــثــمــانــيــة فـــي مــكــة أو حــتــى ملف 
«تدويل الحجّ» الذي حاول تسويقه 
بــدعــم مــن الإعـــلام الــقــطــري مــن دون 
إحـــراز أي نــجــاحــات، حــتــى مــا بعد 
جائحة «كورونا» والموقف العقلاني 
الــذي ثمنته منظمة  السعودية  من 
الــصــحــة الــعــالمــيــة فــي الــحــفــاظ على 
الحجاج المسلمين، وهــذا ما  أرواح 
يفسر حرص إردوغان لاختيار هذا 

التوقيت بالذات.
الانتقام من  الثاني هو  السبب 
الغربي  الاتــحــاد الأوروبـــي والعالم 
بسبب انــكــشــاف مــشــروع إردوغـــان 
في المنطقة، إضافة إلى ملفه السيئ 
فـــــي دعــــــم الإرهــــــــــاب والـــتـــنـــظـــيـــمـــات 
إلى  المسلحة في ســوريــا، ثم نقلها 
لــيــبــيــا، مــــا جـــعـــل فـــكـــرة الانـــضـــمـــام 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي مستحيلة  إلـــى 
الرئيس  خصوصاً مــع تصريحات 

الفرنسي ماكرون الأخيرة.
يــــعــــود ســـبـــب الاهــــتــــمــــام بـــآيـــا 
أكثر من غيرها  صوفيا إسطنبول 
مــــن الـــكـــنـــائـــس الـــتـــي تــــم تــحــويــلــهــا 
إلى قيمتها  إلى مساجد في تركيا 
الــــتــــاريــــخــــيــــة لأنــــهــــا الأهــــــــــم؛ حــيــث 
الميلادي،  السادس  القرن  بنيت في 
وتوصف بالسيدة العجوز العظيمة 
لـــلـــمـــشـــرق، وتـــلـــقـــب فـــــي الأدبـــــيـــــات 
المسيحية «تاج إسطنبول المقبب».

تحويل آيا صوفيا إلى مسجد 
ولــــيــــس إلــــــى مـــتـــحـــف جــــــاء بــســبــب 
اســتــئــنــاف تــقــدمــت بــه مــنــظــمــة غير 
حكومية تابعة للعدالة والتنمية، 
هـــذا الاســتــئــنــاف ســعــى إلـــى نقض 
حــكــم صــــادر مـــن المــحــكــمــة الإداريـــــة 
الــعــلــيــا فــي تــركــيــا صـــدر عـــام ١٩٣٤ 

بتحويل الكنيسة إلى متحف.
صـــــــــدّق إردوغــــــــــــــان عــــلــــى قــــــرار 
الاســتــئــنــاف وكـــان هــذا متوقعاً من 

المـــــراقـــــبـــــين والمـــهـــتـــمـــين 
بـــــــــــــرصـــــــــــــد مــــــــــشــــــــــروع 
إردوغــــــــــــان فـــــي إعـــــــادة 
تــــــدشــــــين الـــعـــثـــمـــانـــيـــة 
الجديدة؛ حيث سبقت 
القرار تصريحات  هــذا 
لإردوغان العام الماضي 
فـــــــــــي خـــــــضـــــــم بـــــنـــــائـــــه 
لـــصـــورتـــه الــســيــاســيــة 
المـــــــتـــــــعـــــــثـــــــرة بــــــقــــــولــــــه: 
آيــا صوفيا  «استخدام 

كمتحف خطأ كبير».
قـــــبـــــل شـــــهـــــر وفـــــي 
تـــوقـــيـــت حــــســــاس يـــــصـــــادف ذكـــــرى 
مــــحــــاولــــة الانــــــقــــــلاب عـــلـــيـــه، اقـــتـــرح 
إردوغـــــــان إقـــامـــة الـــصـــلاة داخــــل آيــا 
السياسية  صوفيا لتعزيز صورته 
الشعبوية الإســلامــويــة  مــن  وكــجــزء 
التي يستخدمها في تمرير مشروعه.

لم تكن آيا صوفيا مسجداً قبل 
تــعــدي الــعــثــمــانــيــين عــلــيــهــا إلا بعد 
أن حــولــهــا الــعــثــمــانــيــون عـــام ١٤٥٣ 
بـــعـــد الاســــتــــيــــلاء عـــلـــى إســطــنــبــول 
وأطلقوا عليها «سار محمد» تيمناً 
الذي  بالسلطان محمد (٢١ سنة)، 
٥ قرون  الكنيسة بعد  أمر بتحويل 
مـــن إنــشــائــهــا إلــــى مــســجــد وطــمــس 
معالمها وآثارها الحضارية العريقة 
قـــبـــل أن يـــعـــيـــدهـــا كــــمــــال أتــــاتــــورك 
كمتحف وتعود فسيفساء واجهتها 

الشهيرة للضوء لأول مرة.
الاقـــــتـــــصـــــادي لأداء  الانــــهــــيــــار 
إردوغـــــــــان فــــي الــــداخــــل ومـــشـــروعـــه 
الــــعــــســــكــــري فــــــي ســــــوريــــــا ولـــيـــبـــيـــا 
وإخـــــفـــــاقـــــاتـــــه فــــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الكارثية، ساهمت كلها في تراجع 
صـــورتـــه الـــتـــي بــنــاهــا فـــي الـــداخـــل؛ 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد تـــشـــيـــيـــده لــقــصــره 
المـــؤلـــف مـــن ١١٠٠ غـــرفـــة، والــفــســاد 
المــــالــــي الــــــذي تــكــشــف فــــي عـــــدد مــن 
الشخصيات التي عينها من أسرته، 
وهــــو مـــا جــعــلــه يــبــحــث عـــن قضية 
كبرى في الداخل والخارج يستطيع 
عبرها إعادة صورته عبر الشعارات 
الدول  الدينية والقومية واستعداء 
الـــتـــي فــشــل فـــي الــنــيــل مــنــهــا ســـواء 
السعودية ودول  أو  الغربية  الــدول 

الاعتدال الإسلامي العربي.
اســــــــتــــــــطــــــــلاعــــــــات الـــــــــــــــــــرأي فــــي 
الــــــداخــــــل الــــتــــركــــي بـــحـــســـب تـــقـــريـــر 
«الإيــــكــــونــــومــــيــــســــت» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
الــتــحــويــل؛ خصوصاً  ســتــدعــم هـــذا 
كــشــعــار  يـــســـتـــخـــدمـــه  إردوغــــــــــان  أن 
لاســــتــــعــــادة الأمـــــجـــــاد الــعــثــمــانــيــة، 
الدعاية  بــين  الجمع  مــا يعني  وهــو 
الإســـــلامـــــيـــــة لـــــلـــــخـــــارج والــــقــــومــــيــــة 
لــلــداخــل، لــكــن الاســتــطــلاعــات أيضاً 
الحكومة استخدمت هذا  أن  تؤكد 
المــــلــــف فــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت لــصــرف 
الانـــتـــبـــاه عـــن المــشــكــلات الــداخــلــيــة؛ 
خصوصاً الاقتصادية. كما تتحدث 

الـــتـــقـــاريـــر عـــن رغـــبـــة إردوغــــــــان فــي 
إجراء انتخابات مبكرة بعد عامين 

فقط من آخر انتخابات.
يترافق هذا القرار الذي من شأنه 
رفــــع مـــنـــســـوب الـــقـــومـــيـــة والـــشـــعـــور 
بالانتماء ليس عند أنصار إردوغان 
المـــــؤدلـــــجـــــين مـــــن أنـــــصـــــار الإســـــــلام 
الــســيــاســي وإنــمــا الــوجــدان التركي 
العام الذي يمكن صرف انتباهه عن 
الإخفاقات السياسية والاقتصادية 
بملف قومي؛ خصوصاً بعد حملات 
إردوغان القمعية التي ارتفعت بعد 
جائحة «كورونا»؛ حيث تم اعتقال 
٣ نـــــــواب مــــعــــارضــــين وصـــحـــافـــيـــين 
التجسس والإرهـــــاب، وحُــكــم  بتهم 
٤ من نشطاء حقوق الإنسان،  على 
العفو  اثــنــان مــن منظمة  بمن فيهم 
تــتــراوح  لفترات  الــدولــيــة، بالسجن 
بين سنتين و٦ سنوات. كما فرضت 
الــســلــطــات عــلــى عــــدد مـــن الــقــنــوات 
التلفزيونية المعارضة حظراً مؤقتاً 
البث وأغلقت جامعة مرتبطة  على 
بــرئــيــس وزراء ســابــق أصــبــح الآن 
السياسيين.  إردوغــان  أحد خصوم 
الإغـــلاق انــتــهــى، وصـــولاً إلــى حظر 
السعودي  القنوات وصــوت الإعــلام 

وإعلام دول الاعتدال.
بحسب ســونــر كــاجــابــتــاي، من 
معهد واشنطن لتحليل السياسات: 
«أتاتورك لا ينقد مسجد آيا صوفيا 
وإنما يريد التأكيد على عدم التزامه 
بالعلمانية وعدم تسييس الدين في 

الفضاء العام».
فــي المــجــال الــســيــاســي ستكون 
تـــكـــلـــفـــة صـــــــورة إردوغـــــــــــان وحـــزبـــه 
السياسي عالية؛ خصوصاً خارج 
الفاشلة وتحديداً  إطـــار سياساته 
في مجال التسامح الديني، وحوار 
الــحــضــارات، وهــو مــن شأنه تأليب 
كـــــل المـــجـــتـــمـــعـــات المـــســـيـــحـــيـــة ضــد 
الإســــــــلام بـــمـــا يـــتـــجـــاوز مــــا فــعــلــتــه 
«طـــالـــبـــان» مـــع تــمــثــال بـــــوذا أو مــا 
فــعــلــه «تــنــظــيــم داعـــــش» مـــع الــتــراث 
الإســـلامـــي والمــســيــحــي فـــي الـــعـــراق 
وسوريا، يدرك إردوغان بمشروعه 
المتطرف والمتحالف مع الإرهابيين 
بــــأن أســـهـــل الـــطـــرق لــلــفــت الانــتــبــاه 
هــو الــقــيــام بــخــطــوة تــمــسّ الــتــاريــخ 
والحضارات والأديان لأنها تضرب 
عصفورين بحجر واحــد؛ استفزاز 
المتطرفين،  العقلاء وجــذب تعاطف 
بــيــنــمــا هـــــذه الازدواجـــــــيـــــــة تــضــرب 
الاثنين معاً لعلمهم بأنه شخصية 
مـــضـــطـــربـــة لا يـــمـــكـــن الـــــوثـــــوق بــهــا 

وبمصداقيتها.
في الحلقة القادمة سأستعرض 
وجــهــة الــنــظــر الــشــرعــيــة مــن العبث 
المــــؤدلــــج فـــي قــضــيــة إردوغـــــــان بما 
أنـــه يــحــاول الــــزجّ بــصــورة الإســـلام 
والـــدفـــاع عــنــه لــجــذب أكــبــر عـــدد من 

المناصرين.

اخترنا وصــف ما يتداول حالياً 
إذا  الوطنية،  الــدولــة  إعـــادة بعث  مــن 
جـــــاز لـــنـــا ذلــــــك، بــــالأنــــمــــوذج الــثــانــي 
مــنــهــا، وذلــــك نــســخــاً عــلــى مـــا تُــعــرف 
بـــه الــجــمــهــوريــات مـــن أولـــــى وثــانــيــة 
وثـــالـــثـــة بـــاعـــتـــبـــار أن هـــــذا الــتــمــيــيــز 
«الــريــاضــيــاتــي» لا يــخــلــو مــن مــعــانٍ، 
إضــافــة إلـــى مــا يشير إلــيــه مــن فصل 

قائم على مستندات قوية ومبررة.
فــكــمــا نــصــف ونـــحـــن نــســتــعــرض 
تاريخ الجمهورية الأولى ثم الثانية، 
نفترض أننا نستطيع أن نتبع المنوال 
نــفــســه ونــتــحــدث فـــي ســيــاق الــفــضــاء 
الــعــربــي الإســـلامـــي، وتــحــديــداً الـــدول 
الــتــي تــبــنــت مــنــذ اســتــقــلالــهــا الــنــظــام 
الراهن  الــوقــت  فــي  الجمهوري بأنها 
بـــصـــدد الانـــتـــقـــال كــفــكــرة وواقـــــع إلــى 
الوطنية  الـــدول  مــن  الثانية  النسخة 

سميناها: الدولة الوطنية الثانية.
مــــــــن المـــــــواضـــــــيـــــــع الـــــــتـــــــي قــــفــــزت 
دائــرة الاهتمام وفرضت  إلــى  سريعاً 
أن جـــائـــحـــة  هــــــو  فــــيــــهــــا،  الــــــخــــــوض 
فــيــروس «كـــورونـــا» أعــــادت الاعــتــبــار 
لمـــفـــهـــوم الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة الــقــومــيــة 
العودة  أن هــذه  ووظائفها. والــلافــت 
سُــجــلــت فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة كــانــت 

الوطنية بشكل  الــدولــة  فــي أوج نعي 
عام والتسويق لخطاب جديد يروج 
بدوره لمفهوم جديد للدولة، وخاصة 
تحديد بشكل مختلف لوظائفها التي 
شـــهـــدت مـــراجـــعـــة كـــبـــيـــرة. وبـــقـــدر ما 
السياسي الاقتصادي  الخطاب  عمل 
الــعــام والــعــالمــي قبل جائحة فيروس 
«كــورونــا» إلــى إعـــلاء شــأن الشركات 
المــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات والـــتـــكـــتـــلات 
والاتـــحـــادات مــثــل الاتــحــاد الأوروبـــي 
مثلاً، فإن هذا الإعلاء لدور المكونات 
الــــفــــاعــــلــــة فــــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الــــعــــالمــــي 
والـــــــقـــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة كــــان عــلــى حــســاب مــفــهــوم 

الدولة وسيادتها.
قـــبـــل جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا» كــانــت 
الـــــدولـــــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى شـــفـــا حــفــرة 
مــــن الــــتــــذويــــب الـــكـــامـــل لــعــضــلاتــهــا، 
ورأيــنــا فــي أكثر مــن مكان فــي العالم 
غــلــق المــؤســســات الــعــمــومــيــة وتــراجــع 
القطاع  أمـــام  العمومي وقــوتــه  حجم 
الخاص، حتى أنه بسط هيمنته على 
الــقــطــاعــات حساسية وارتــبــاطــاً  أشــد 
الــنــاس، مثل قطاعي الصحة  بحياة 

والتعليم.
هبّت رياح الجائحة فإذا بالدولة 

ومـــهـــمـــا كـــانـــت فـــقـــيـــرة أو غــنــيــة هــي 
المـــســـؤولـــة عـــن صــحــة الــــنــــاس، وهــي 
المنقذة وهي المدعوة أولاً إلى خوض 
الــحــرب ضــد الــجــائــحــة. وهــنــا نلحظ 
لـــــم يــتــخــلــص  الــــعــــالمــــي  الـــــلاوعـــــي  أن 
الهيقلي  المفهوم  كما كنا نعتقد مــن 

للدولة. البونابرتي 
الـــدولـــة  أنـــصـــفـــت  الـــتـــجـــربـــة  إذن 
الـــوطـــنـــيـــة وأعــــــــــادت لـــهـــا الاعــــتــــبــــار، 
الشعوب لتوصيات أجهزة  وأذعــنــت 

الدولة وأوامرها.
وأمام هذه الملاحظة، حيث سجل 
الــجــمــيــع تــقــريــبــاً عـــودة الــــروح لقيمة 
الــــدولــــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا واســـتـــرجـــاعـــهـــا 
علويتها، ظهرت في بلداننا خاصة 
مخاوف من فقدان المكاسب الحقوقية 

التي اكتسبتها شعوبنا  والحرياتية 
عبر الأجيال وغير مستعدة للتفريط 

فيها.

هــنــا نــتــســاءل: هــل أن اســتــرجــاع 
الــوطــنــيــة لوظيفتها وتـــدارك  الــدولــة 
أمـــر الــتــفــريــط فـــي الــعــمــومــي ورفـــض 

تسليم رقابنا للخواص المستثمرين، 
الدولة  يعني استرجاع نفس ملامح 
الستينات والسبعينات  الوطنية في 

التسعينات؟ والثمانينات وحتى 
المــخــاوف  فــي الحقيقة مــثــل هــذه 
تبدو لي ضعيفة الأساس، فالتاريخ 
لا يمشي إلــى الـــوراء، بــل إلــى الأمــام، 
كــمــا أن هــنــاك طــرفــاً أســاســيــاً ومهماً 
فــي مــعــادلــة عــلاقــة الــدولــة – الشعب، 
وهـــو هـــذا الأخـــيـــر بـــات يــخــتــلــف عما 
كـــــان عــلــيــه فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــن 
القرن الماضي. فالدولة الوطنية التي 
مارست الحكم المطلق والديكتاتورية 
الــحــريــات لها  الــخــنــاق على  وضيقت 
الكثير من الإيجابيات  في رصيدها 
فــنــســب  الاجــــتــــمــــاعــــي،  المـــنـــحـــى  ذات 
الأمية تراجعت عما كانت عليه قبل 
الاســـتـــقـــلال، والــصــحــة بــاتــت أولــويــة 
وقطعت خطوات في مجال التحديث 

والـــتـــنـــمـــيـــة والـــتـــحـــضـــر. كـــمـــا تــتــالــى 
ظــهــور جــيــلــين كـــان ثــمــرة مــجــهــودات 
التعليم الأمر الذي أنتج شعوباً ذات 

خصائص مختلفة وتنامت مظاهر 
الـــــفـــــردانـــــيـــــة وأصــــبــــحــــنــــا نــســتــطــيــع 
الــــحــــديــــث عــــن فــــاعــــل اجـــتـــمـــاعـــي فــي 
الــفــرد وإرادتـــه  فــصــوت  مجتمعاتنا. 
العلاقة  فــي  قــوة وفعلانية  أكثر  باتا 

بالمؤسسات بما فيها السياسية.
الوطنية  الدولة  لذلك فإن منوال 
لمــا قــبــل نــصــف قـــرن لــم يــعــد صــالــحــاً، 
خصوصاً أنــه لــم يكن بــالمــنــوال الــذي 
يجب أن تكون عليه الدولة الوطنية، 
المــذكــور بشوائب  المــنــوال  حيث تعلق 
الــحــكــم الــقــاهــر لــلــفــرد، فــكــان مــزيــجــاً 
الــحــكــم في  بــين تمثل  غــيــر متجانس 
الـــفـــضـــاء الـــعـــربـــي الإســــلامــــي الــقــديــم 
وتــمــثــل الــحــكــم فــي الــفــضــاء الــحــداثــي 

الليبرالي. الديمقراطي 
أمــــا الـــيـــوم وبـــعـــد هـــبـــوب ريـــاح 
الإصـــــــلاح والـــــثـــــورات عـــلـــى عــلاتــهــا 
ونقائصها واكتساح المجتمع المدني 
لمساحة قوية في الذود عن الحريات، 
وبعد تغير الإنسان العربي والمسلم 
وارتفاع منسوب الاحتجاج وتطور 
أشــكــالــه ومـــمـــارســـتـــه... فـــإن الــدولــة 
الوطنية لا تستطيع إلا التطبع بما 

عرفته شعوبنا من تغييرات.
انتقالية  اليوم في مرحلة  نحن 

مـــهـــمـــة، ونـــظـــن أن مـــــدى اســتــيــعــاب 
الـــــنـــــخـــــب الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــحــــاكــــمــــة 
لـــــلـــــتـــــحـــــولات هـــــــو الـــــــــــذي ســـيـــجـــعـــل 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة يـــســـيـــرة 
ومـــنـــتـــجـــة ومــــتــــعــــاونــــة، وذلــــــــك عــن 
أكثر ما يمكن من  التخفيض  طريق 
الصراعية في علاقة الدول بالشعوب 
التعاون في  فــي إمكانات  والترفيع 
هذه العلاقة. وإذا تم النجاح في فهم 
التغييرات والتقاطها وهضمها فإن 
بلداننا ستكسب من جهة استعادة 
الأدوار الاجتماعية للدولة وكتابة 
بنود العلاقة التعاقدية وفق مضمون 
يوفر الوظيفة وهيبة الدولة، بمعنى 
هــيــبــة الــقــانــون والــتــشــريــعــات، ومــن 
جهة ثانية فتح الفضاء الاجتماعي 
للفعل  للفاعلين الاجتماعيين  العام 
الـــعـــقـــلانـــي ولـــــلإبـــــداع، بـــاعـــتـــبـــار أن 
الفاعل الاجتماعي هو محور الدولة 
النابض والضامن  الوطنية وقلبها 
لوجودها. فالفاعل الاجتماعي هو 

الذي خلق الدولة وليس العكس.
التفكير في  المطلوب  فــإن  لذلك؛ 
الوطنية،  الدولة  صيغ تعاقدية بين 
كــمــا يــجــب أن تــكــون والــشــعــب الــذي 
أصبح أكثر تعلقاً بأفراده وحريته.

يوسف الديني

نحن اليوم في مرحلة انتقالية مهمة... ونظن أن مدى استيعاب النخب السياسية 
للتحولات هو ما سيجعل من العملية الانتقالية يسيرة ومنتجة ومتعاونة

الياس حرفوش

د. آمال موسى



Issue العدد ١٥٢٠٧ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/٧/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الــــرأي

واقعة «آيا صوفيا»: لا دين معتبر... ولا سياسة حكيمة!
تابعتُ طوال شهرٍ ونيفٍ الفكرة 
الجديدة البديعة لإردوغان (وما أكثر 
بدائعه وإبداعاته) لإعادة كنيسة «آيا 
صوفيا» مسجداً كما صارت بين عام 
١٤٥٣ (تـــاريـــخ فــتــح القسطنطينية) 
لها مصطفى  وعــام ١٩٣٤ عندما حوَّ

كمال إلى متحف.
منذ بــدايــة الإســـلام، وعلى مدى 
الـــتـــاريـــخ الـــوســـيـــط، مـــا كــــان تــحــويــل 
الكنائس إلى مساجد أو هدمها عملاً 
من أعمال الدين. وهذه الفكرة ليست 
من عندي، بل هي مبدأٌ قرآني: «ولولا 
دفـــــع الـــلـــه الــــنــــاس بــعــضــهــم بــبــعــضٍ 
لــــهُــــدّمــــت صــــوامــــع وبـــــيَـــــعٌ ومــســاجــد 
الله كثيراً  وصــلــواتٌ يُذكر فيها اســم 
ولــيــنــصــرنّ الــلــه مـــن يــنــصــره إنّ الــلــه 
لــقــوي عــزيــز». إنّ هـــذه الــتــعــدديــة في 
ــــــدول والأديـــــــان هـــي قــاعــدة  الأُمــــــم وال
التوازن (دفع الناس بعضهم ببعض) 
فـــي عــالــم بــنــي الــبــشــر والـــــذي يحفظ 
أمــاكــن الــعــبــادة وحـــريـــات الــنــاس في 
عيشهم وأوطانهم وأديانهم. إذ أول 
هذه الآيــة في ســورة الحج (الآيــة رقم 
٤٠) يــتــحــدث عـــن تــهــجــيــر الــقــرشــيــين 
لأتباع النبي (صلى الله عليه وسلم) 
لأنهم اختلفوا معهم في الدين: «الذين 
أُخرجوا من ديارهم بغير حقٍّ إلاّ أن 
يــقــولــوا ربــنــا الــلــه ولـــولا دفــع الــلــه...» 
إنّ السنة الإلهية هــي فــي حفظ  إلــخ. 
ق صون المعابد 

ّ
هذا التوازن الذي يحق

من شتى الأنواع، التي يُذكَرُ فيها الله 
كثيراً. والله سبحانه وتعالى ينصر 

ون وينصرون هذا الترتيب  الذين يقرُّ
لحريات العبادة وصون المعابد.

وهـــكـــذا فــــإنّ تــحــويــل المــعــابــد أو 
هدمها ليس عملاً من أعمال الدين كما 
ينصُّ على ذلك القرآن، وإذا حدث ذلك 
في حالٍ من الأحوال؛ فإنّ المآل سيكون 
لصالح استعادة التوازن، لأنها سُنة 
ــن الــلــه فــي الـــكـــون، والــلــه هو 

َ
مــن سُــن

آيــة أخــرى في  القوي العزيز. وهناك 
القرآن الكريم أوضحت ذلك كلّه. فقد 
جاء في سورة الممتحنة (الآية رقم ٨): 
«لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم 
إنّ الله  أن تبروهم وتقسطوا إليهم 
يحب المقسطين». أنتم أيها المسلمون 
مأمورون بالبر والقسط مع سائر بني 
البشر باستثناء حالتين: أن تهاجمكم 
فئة في الدين (هــدم المعابد والإرغــام 
على الارتـــداد) أو التهجير والإخــراج 
من الديار مثلما فعل بكم القرشيون، 
فــي هاتين الحالتين يكون عليكم أن 
تدافعوا عن دينكم وعن أوطانكم. أما 
الآيــة السابقة على هــذه الآيــة فتقول 
إنه لا عداوة دائمة، ولكي تعود المودة 
والـــرحـــابـــة بــيــنــكــم وبــــين خــصــومــكــم 
تــجــنــبــوا دائـــمـــاً هـــاتـــين الــجــريــمــتــين: 
الله  هــدم المعابد، والتهجير: «عسى 
أن يجعل بينكم وبــين الذين عاديتم 
منهم مـــودة والــلــه قــديــرٌ والــلــه غفورٌ 
رحـــــيـــــم». وبـــالـــفـــعـــل فـــفـــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة صارت حماية أماكن العبادة 
من التحويل والتهديم بنداً رئيسياً 

في إعلانات المسلمين منفردين أو مع 
غيرهم مثل وثيقة الأخوة الإنسانية، 
ووثــيــقــة مكة المــكــرمــة، ومــيــثــاق حلف 

الفضول الجديد.
إنّ كل هذا الاستطراد والتطويل 
إنّ الإغـــارة على  الــقــول  المقصود منه 
معابد الآخرين وتحويلها أو هدمها، 
ليس مطلباً دينياً ولا عملاً (أخلاقياً) 
من أعمال البر والقسط التي يعدّها 
الـــــقـــــرآن مـــنـــاط الـــعـــلائـــق بــــين الــبــشــر 
لــتــحــقــيــق الـــتـــعـــارف الــــــذي هــــو غــايــة 
الخلْق العليا (سورة الحجرات: ١٣): 
«يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 

وأنـــثـــى وجــعــلــنــاكــم شــعــوبــاً وقــبــائــل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم»، 
فـــالأتـــقـــى هــــو الأكــــثــــر عـــمـــلاً لإحـــقـــاق 

تعارُف البر والقسط.
هــل حـــدث فــي تــاريــخــنــا مــا نهى 
عــنــه الـــقـــرآن؟ نــعــم، حـــدث ذلــــك، لكنه 
مـــا كــــان عــمــلاً مـــن أعـــمـــال الـــديـــن، بل 
هو عملٌ من أعمال الفتح والسلطان 
القاهر. وهو الأمــر الــذي تجنبه عمر 
إلــى القدس  بــن الخطاب عندما جــاء 
بـــعـــد الـــفـــتـــح ورفــــــض أن يــصــلــي فــي 
كــنــيــســة الــقــيــامــة الـــتـــي عــــرض عليه 
أسقفها صفرونيوس الصلاة فيها، 

وقال: لا ينبغي أن يحتجّ بذلك أمير أو 
جاهلٌ من بعدي! وعندما بنى الوليد 
بن عبد الملك الجامع الأُموي بدمشق 
على قــســمٍ مــن أرض كنيسة يوحنا، 
جاء عمر بن عبد العزيز بعدها بأقل 
مــن خمس سنين وفـــاوض السلطات 
الــديــنــيــة الأرثــوذكــســيــة طــويــلاً حتى 
رضــــوا بــكــنــيــســة عــلــى مــقــربــة، وبـــــ١٤ 
كنيسة فــي غــوطــة دمــشــق. ومـــا كــان 
عمر بن عبد العزيز رغم ذلك مسروراً 
وقــــال: «والــلــه لــو لــم يــرضــوا لهدمتُ 
فـــــي الأرض  الـــــصـــــلاة  المــــســــجــــد، لأنّ 

المغصوبة لا تصح»!

كانت أعمال الفتح في العصور 
الـــوســـطـــى الأوروبــــــيــــــة والإســـلامـــيـــة 
تتعمد الإيــذاء والإهــانــة، لأنّ أكبر ما 
يصيب الإنسان في كرامته وإنسانيته 
كما ذكر القرآن: مقاتلته في دينه، أو 
تــهــجــيــره مـــن وطـــنـــه. ومــــا جــــرى في 
الحروب الصليبية طوال مائتي عام 
تــشــيــب لــهــولــه الــــولــــدان. وإذا كــنــا لا 
نرى من آثار ذلك كثيراً في بلاد الشام 
وســواحــلــهــا بـــالـــذات، فـــلأن كــل شــيء 
أُعيد إعماره. أما ما بقي شاهداً على 
أعمال الفتح المضاد أو الركونكستا 
فــفــي الأنـــدلـــس حــيــث تــحــولــت مــئــات 

المــســاجــد إلــى كــنــائــس، ومــا لــم يمكن 
بُـــنـــيـــت كــنــائــس  هــــدمــــه أو تـــحـــويـــلـــه 
ومذابح بداخله (مثل جامع قرطبة). 
إنّ المسيحية  أُطـــيـــلُ هــنــا لأقــــول  ولا 
الفاتحة أســـاءت أيــضــاً. بــل لأقــول إنّ 
لــم يقصّروا في  الطرفين أو الأطـــراف 

القهر والإذلال حتى الديني منه.
لقد قام مصطفى كمال (أتاتورك) 
بـــعـــمـــلـــين حـــكـــيـــمـــين فــــــي الـــســـيـــاســـة 
والاســتــراتــيــجــيــة: نــقــل الــعــاصــمــة إلــى 
ل مسجد «آيـــا صوفيا»  أنــقــرة، وحــــوَّ
إلى متحف، يزوره ملايين السياح كل 
عام. وإسطنبول لا تنقصها المساجد 
الهائلة والرائعة وعلى مقربة من «آيا 
صوفيا». أتاتورك أزال الحساسيات 
القومية والأُخرى الدينية، وما نقصت 
مساحة تــركــيــا، ولا نقص احترامها 
بل زاد؛ فلماذا نبش القبور الآن؟ لقد 
تغيرت الأزمــنــة، وتغيرت العقليات، 
وتغيرت القيم والأخلاق. وَمَنْ لم يُصغِ 
لذلك، وتلهّى بالشعبويات والاعتزاز 
بالآن والحال؛ فإنّ العاقبة عليه وعلى 

بني قومه (الأبرياء) آتية في المآل!
كــــان عــمــل إردوغــــــــان ليس  وإذا 
مــــن أعــــمــــال الــــديــــن، ولا مــــن مــطــالــبــه 
ومــقــتــضــيــاتــه؛ فـــهـــل هــــو مـــطـــلـــبٌ مــن 
مطالب المصلحة أو السياسة الكبرى؟

 
ً
لا أعـــرف الــداخــل الــتــركــي معرفة

وثيقة. ويمكن أن يكون بعض الناس 
وا بــــــالإجــــــراء الإردوغــــــانــــــي  قـــــد سُــــــــــرُّ
بــدلــيــل أنــنــي شــهــدتُ بــعــض المشايخ 
لين!  عندنا فــي لبنان مسرورين مهلِّ

أمــا الــذي أعــرفــه يقيناً أنّ هــذا العمل 
بــوصــفــه مــن أعــمــال الــســيــاســة، ليس 
فــــي مــصــلــحــة الإســــــــلام والمـــســـلـــمـــين. 
وهو الذي قاله الأزهر وعلماء المملكة 
العربية السعودية. إن منظر ديننا 
لــيــس فــي أحــســن حــالاتــه، ومـــا نشره 
جــهــلــة ومـــجـــرمـــون مــــن عـــنـــفٍ بــاســم 
الإســـــــلام فــــي ســـائـــر أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
ومــــن ذلــــك هــــدم كــنــائــس والــتــعــرض 
لـــلـــكـــرامـــات والأعـــــــــراض والـــحـــريـــات، 
في سوريا والــعــراق، تــرك انطباعاتٍ 
شديدة السوء لا يمكن تــجــاوُزُهــا أو 
نسيانها على مــدى جيلٍ أو جيلين. 
الــــرمــــزي» في  فـــأيـــن هـــو «رأس المـــــال 
تصرف إردوغان؟ هل التشبه بمحمد 
الفاتح أو سليمان العظيم هو الذي 
يُــكــســبــه تـــأيـــيـــد الـــشـــعـــب وتــقــديــســه، 
وهــو لم ينجح إلاّ لأنــه نشر التنمية 
الاقتصادية وتأمّل الناس معه بحلّ 
المــشــكــلــة مــع الأكـــــراد؛ بينما هــو الآن 
يشهد انخفاض التنمية وانخفاض 
الليرة، والاعتماد لاستعادة التوازن 
عـــلـــى فـــلـــوس الآخـــــريـــــن المـــنـــكـــوبـــين؟! 
مــــن «صـــفـــر مـــشـــكـــلات» إلـــــى عـــشـــرات 
المشكلات والــحــروب، والتراكض بين 
أميركا وروسيا، أيها الفاتح العظيم!

إنّ تصرف الرئيس إردوغــان في 
مسألة «آيـــا صــوفــيــا»، مــضــرٌّ بتركيا 
المــســلــمــة، ومــضــرٌّ  العلمانية وتــركــيــا 
بــــالإســــلام، ولـــيـــس عـــمـــلاً مـــن أعــمــال 
الــســيــاســة الــرشــيــدة والمــتــبــصــرة. ولا 

حول ولا قوة إلا بالله.

انتقد ترمب ثم سر على خطاه!
مــا مــن شــك فــي أن دونــالــد ترمب 
شخصية غير نمطية، مقارنة بباقي 
الـــرؤســـاء الــخــمــســة والأربـــعـــين الــذيــن 
الــولايــات المتحدة حتى الآن،  حكموا 
وربــــمــــا كـــــان هـــــذا هــــو ســـبـــب مــشــاعــر 
الــخــصــومــة غــيــر الـــعـــاديـــة والــعــنــيــفــة 
فــي أغــلــب الأحــيــان الــتــي يثيرها بين 

خصومه السياسيين.
ففي دوائــر النخبة، لا سيما في 
أوروبـــا، يُنظر إلــى تقريع ترمب على 
أنــه دلــيــل على الــذكــاء، وإلـــى الإســـاءة 
إليه على أنها واجب على كل تقدمي.

فــفــي لـــقـــاء حـــديـــث فـــي تــلــفــزيــون 
«بي بي ســي»، وجــدت نفسي منبوذاً 
وســـط ثــلاثــة مــن الـــزمـــلاء الأمــيــركــيــين 
والأوروبـــــيـــــين، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــدم 
البرنامج، لمجرد أنني قلت إن ترمب 
قد لا يكون مسؤولاً عن كل ما يحدث 
في العالم من أخطاء. لكن الواقع يقول 
إنه لا يكاد يمر يوم من دون أن تصاب 
وســـائـــل الإعـــــلام الــكــبــرى فـــي أوروبــــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة بــنــوبــات جــنــون 

نتيجة لأفعال ترمب.
الــولايــات المتحدة نفسها،  داخــل 
تــــحــــول تـــقـــريـــع تــــرمــــب إلــــــى طـــقـــوس 
لــلــمــرور بــين الــنــخــب الــتــي دأبـــت على 
تقريعه بوصفه رمــزاً لغير المتعلمين 

من العامة.
فـــبـــعـــض الـــغـــاضـــبـــين مــــن تــرمــب 
فــــقــــدوا أي إحــــســــاس بـــالانـــتـــســـاب أو 
الانـــتـــمـــاء إلـــيـــه، وقــــد وصــــف الــلــغــوي 
«الأمركة» نعوم  لـ المتقاعد والمناهض 
تشومسكي، ترمب بأنه «أسوأ مجرم 
فـــي الـــتـــاريـــخ» ونـــســـي عــلــى مـــا يــبــدو 
أســــمــــاء مـــثـــل جــنــكــيــز خـــــــان، نــاهــيــك 
عــن أدولـــف هتلر وجــوزيــف ستالين. 

كـــمـــا يـــــرى مـــاكـــس بـــوتـــس أن تــرمــب 
«أسوأ رئيس أميركي على الإطلاق»، 
مــتــنــاســيــاً جــيــمــس بـــوكـــانـــان، ناهيك 
عن بــاراك أوباما الذي اعتبره بوتس 

فاشلاً طيلة ثماني سنوات.
تـــرمـــب شخصية  المـــؤكـــد أن  مـــن 
غــيــر اعـــتـــيـــاديـــة، فــمــن بـــين الـــرؤســـاء 
الــــ٤٥، كــان لــدى ٣٣ منهم  الأميركيين 
خــلــفــيــة عـــســـكـــريـــة، مــــن بــيــنــهــم مــــا لا 
يقل عن ١٢ جنرالاً، في حين لم يرتدِ 
ترمب الزي العسكري مطلقاً. ومن بين 
الرؤساء، كان ٢٤ منهم محامين، فيما 
لم تتعدَ علاقة ترمب بالقانون نطاق 

الدعاوى التي كانت تقام ضده.
تــفــرد تــرمــب وحـــده بصفة رجــل 
الأعمال في مسعاه للفوز بالرئاسة. 
صــحــيــح أن أربــــعــــة رؤســــــــاء آخـــريـــن 
كانت لديهم خلفية تجارية في مجال 
إلـــى البيت  الأعـــمـــال، لكنهم وصــلــوا 
الأبيض بعد فترات طويلة من العمل 
في السياسة. ولذلك فــإن ترمب يعد 
الرئيس الوحيد الذي لا يمتلك خبرة 
الـــعـــمـــل فــــي أي قـــطـــاع مــــن قــطــاعــات 
الحكومة. وحتى أوباما قضى عامين 
في منصب سيناتور رغم صغر سنه 

وقتها.
وبفضل برنامج تلفزيوني قام 
فيه ترمب بدور المقدم كعمل جانبي، 
يعد ترمب أيضاً أول رئيس أميركي 
ذي خلفية إعلامية. كان رونالد ريغان 
نجماً سينمائياً لكنه عمل بالسياسة 
وكحاكم ولاية قبل الترشح للرئاسة، 
كذلك عمل ووارن هاردينغ بالصحافة 
قــبــل أن تــطــأ قـــدمـــاه عــتــبــة الــســيــاســة 

الأميركية.
قـــد يــكــون تــرمــب أيــضــاً الــوحــيــد 

الذي كسر قالب الحزبين السياسي من 
دون تأسيس حزب خاص به. فتاريخ 
الــولايــات المتحدة مليء بانقسامات 
الـــحـــزب والانـــتـــكـــاســـات الــنــاجــمــة عن 
الــــــــــــولاءات الــــحــــزبــــيــــة. وقــــــد يـــتـــبـــادر 
إلــى الــذهــن أحـــزاب مثل «وايــــس»، أو 
الأحــــرار، وحــزب «نــو ناثنغ بــارتــي»، 
وتــــعــــنــــي: (حـــــــزب لا أعـــــــرف شـــيـــئـــاً)، 
و«فــري سُويْل ديمكراتس»، وتعني: 
(ديمقراطيو الأرض الحرة)، والحزب 
الأميركي، وحزب اليقظة الجمهوري. 
لـــكـــن تـــرمـــب حـــتـــى فــــي عـــامـــه الـــرابـــع 
كرئيس لا يزال متمسكاً باستعراضه 
الفردي رغم أنه يحمل شعار الحزب 

الجمهوري.

ورغـــم أن تــرمــب ربــمــا يــبــالــغ في 
مقدار ثروته، فقد يكون أيضاً أغنى 
رجــــل يـــفـــوز بــالــبــيــت الأبــــيــــض، وهــو 
أيضاً الأكبر سناً كرئيس في تاريخ 

البلاد حتى الآن.
تـــــرمـــــب أول رئـــيـــس  يـــــكـــــون  قــــــد 
أميركي يثير كل هذا الكم من الإثارة، 
نـــاهـــيـــك عــــن عـــــدم الــــــود بــــين الــنــخــب 
الأوروبــيــة التي كانت تبجل كيندي، 
وعاملت أوباما كنجم روك حتى قبل 
فــــوزه بــالــرئــاســة. ولـــو أنــنــا تحدثنا 
بــشــكــل غــيــر رســمــي، يــمــكــن الــقــول إن 
البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي 
«مـــقـــاومـــة  يـــتـــحـــدثـــون عـــــن جـــبـــهـــة لــــ
تــرمــب». ففي أوروبـــا الــيــوم لــن ينظر 

إلـــيـــك الـــنـــاس بــاعــتــبــارك ذكـــيـــاً مـــا لم 
تــســئ لــتــرمــب، إذ يـــرى جـــون بيركو، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب الــبــريــطــانــي 
الــســابــق، رفــضــه لــدعــوة تــرمــب إلــقــاء 
كــلــمــة أمــــام المــجــلــس بــاعــتــبــاره ذروة 
مجده البرلماني. وصادق خان، عمدة 
لندن، جعل رفضه الترحيب بترمب 
مـــوضـــوعـــاً لــحــمــلــة إعــــــادة انــتــخــابــه. 
وكـــذلـــك اســتــخــدم الــيــســار الــفــرنــســي 
مــــوضــــوعــــات مـــنـــاهـــضـــة لـــتـــرمـــب فــي 
مــســاعــيــه الأخــــيــــرة وغـــيـــر الــنــاجــحــة 
لإحداث ضجة في الانتخابات المحلية.

في ألمانيا، يبغض الناس شعار 
«أميركا أولاً» لا لشيء سوى أنه صدى 
لنشيد ألماني قديم دفن كسرٍّ عائلي. 

ومع ذلك، فإن مواضيع ترمب تتسلل 
إلى كواليس السياسة العالمية.

غالباً مــا يربط فلاديمير بوتين 
وشي جينبينغ خطابهما بمواضيع 
بــأفــكــار آيديولوجية  وطــنــيــة، ولــيــس 
يــســاريــة عــتــيــقــة. وفـــي الــهــنــد، يصفه 
«تــرمــب  مــعــجــبــو نـــاريـــنـــدرا مـــــودي بـــ
الــبــرازيــل يلعب  الــهــنــدي»، بينما فــي 
جـــايـــرو بــولــســونــارو دور تــرمــب في 
أميركا الجنوبية. وفــي دول أوروبـــا 
الوسطى والشرقية، فإن أنصار ترمب 
المــحــلــيــين يــــبــــدون فــــي صــــعــــود. وفـــي 
الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد 
المــاضــي وصــفــه خــصــوم أنــدريــه دودا 
«ترمب البولندي»، والمفاجأة أنه فاز. بـ

في بريطانيا، شن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون حملة وفاز من فوق 
منصة ترمبية هدفها الهوية الوطنية 
والإنعاش الصناعي. حتى المستشارة 
الألمـــانـــيـــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، المــنــتــقــدة 
لـــتـــرمـــب، تـــتـــحـــدث الآن عــن  الـــدائـــمـــة 
الحاجة إلى ميزانية دفاع أكبر وعن 

تقييد العولمة وعن روسيا كتهديد.
ربــمــا يــتــمــثــل أفــضــل تــحــول إلــى 
النهج الترمبي في الرئيس الفرنسي 
إيــمــانــويــل مــــاكــــرون، لأنــــه أول زعــيــم 
أجنبي يخطب أمــام جلسة مشتركة 
لــلــكــونــغــرس الأمــيــركــي كــضــيــف على 
تـــرمـــب. فــقــد اســتــغــل الــفــرصــة لإلــقــاء 
محاضرة أمــام ترمب حول التعددية 

والتعددية الثقافية والعولمة.
ومــــع ذلـــــك، فــقــد تــبــنــى مـــاكـــرون 
الشهر الماضي موقفاً ترمبياً ضد حملة 
«بــلاك لايفز مــاتــر»، أو (حياة السود 
تهمنا)، التي وصلت إلى فرنسا. وقال 
التاريخ  إنــه لن يسمح بــإعــادة كتابة 
الــفــرنــســي وإهــانــة الــشــرطــة، وإنـــه لن 
يـــــدع أي شـــخـــص يُـــســـقـــط الــتــمــاثــيــل 
أو يــغــيــر أســـمـــاء الـــــشـــــوارع، ورفـــض 
مــا ســمــاه «الانــفــصــالــيــة» ومــحــاولات 
اســـتـــحـــضـــار هــــويــــات مــــزدوجــــة مــثــل 

«أفريقي - فرنسي».
فـــــــي مــــقــــابــــلــــتــــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي ١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
تــحــدث مــاكــرون عــن «روح الصناعة 
الــــوطــــنــــيــــة»، وهــــــو مــــوضــــوع تــرمــب 
المفضل لإنهاء تصدير الوظائف إلى 
اقتصاديات الأجور الأقل، وأشار إلى 
أن «الــعــودة الاقتصادية القوية» في 
الــولايــات المتحدة جــاءت كبارقة أمل 
للاقتصاد الأوروبي في مرحلة ما بعد 

وباء «كورونا».
بأسلوبه الفريد وغير الاعتيادي، 
بصرف النظر عما يشوبه من عيوب، 
هــــاجــــم تــــرمــــب الـــســـيـــاســـات المــحــلــيــة 
والخارجية التي لم تعد تجدي نفعاً. 
كـــمـــا حــــــاول إعـــــــادة مــــوازنــــة الــعــولمــة 
لـــوضـــع حــــد لـــتـــوقـــف الــتــصــنــيــع فــي 
الولايات المتحدة على المدى الطويل. 
قــبــل أزمـــــة «كـــــورونـــــا»، كـــانـــت إدارتـــــه 
تعد من أفضل الإدارات الأميركية في 
خــلــق فـــرص الــعــمــل والــحــد مــن الفقر 
بين الأميركيين السود. ويعتبر ترمب 
أمــيــركــي خلال  حتى الآن أول رئــيــس 
المائة عام الماضية لم يقحم بلاده في 
حــرب جــديــدة. (حــتــى أوبــامــا الحائز 
جائزة نوبل ساعد في تورط الولايات 

المتحدة في ليبيا).
الكراهية الشخصية لترمب، بما 
في ذلك أسلوب إدارته ونبذه للآخرين 
ساهمت في زيــادة عدد أعدائه حتى 
بين الجمهوريين. لكن أعضاء الحزب 
لــن يتمكنوا مــن إلحاق  الديمقراطي 
نـــقـــد رصـــين  بـــــه مـــــن دون  الـــهـــزيـــمـــة 
لسياساته، وليس لشخصه، وتقديم 

بدائل ذات مصداقية.
قـــــــام الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون بــتــقــلــيــد 
تعليقات ترمب التي دأب على نشرها 
عبر منصة «تويتر» وربما يحتاجون 
إلــى محاكاة بعض سياساته أيضاً. 
إن إزاحــــــــــة تــــرمــــب أمـــــــر ســــهــــل لــكــنــه 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر. فــحــتــى إذا هــزم 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، فمن غير 
المحتمل أن يتقاعد ليبقى في ملعب 
الغولف. فقد يترشح مرة أخرى عام 
٢٠٢٤ عندما يكون أكبر من جو بايدن 

بسنة واحدة.
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باستيل نتنياهو
يـــــوم ســقــوط  (تــــمــــوز) ١٧٨٩ هــــو  يـــولـــيـــو   ١٤
الباستيل، و١٤ يوليو ٢٠٢٠ يــوم مظاهرة شارع 
بلفور ومحاصرة مقر نتنياهو من قبل المتظاهرين.

بــــدايــــة يــقــتــضــي الـــتـــنـــويـــه بـــــأن المـــقـــارنـــة بــين 
اليومين وردت في العديد من المقالات والتعليقات 

الإسرائيلية.
لا أحـــــد يــــعــــرف عـــلـــى وجـــــه الــــدقــــة إلـــــى مــــاذا 
ستفضي المــظــاهــرة الإســرائــيــلــيــة المــســتــوحــاة من 
الدرس الفرنسي التاريخي؛ هل يتفرق المتظاهرون 
ويبقى نتنياهو في مقره وفي وظيفته، أم أن ما 
اســتــنــتــجــتــه صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» مـــن أن باستيل 
نتنياهو قد اهتز فعلاً على نحو يقرب نهايته، ما 
يشغلنا ونحن في معازل «كورونا» حيث بوسعنا 

انتظار كل شيء.
وراء مظاهرة بلفور أشياء كثيرة تحدث في 
إســرائــيــل، بحيث بـــدت المــظــاهــرة مــحــدودة الــعــدد 
بالقياس لمظاهرات ميدان التحرير مثلاً، كما لو 
أنها قمة ظاهرة من جبل جليد عملاق يغور في 

البحر.
ببلاغة واختصار مكثف وصــف البروفسور 
الــوضــع فــي إســرائــيــل على  مــنــاويــل ترختنبيرغ، 
النحو التالي... «البلاد تتدهور، حمل ثقيل يائس، 
لــم يــحــدث بسبب الفيروس  وإحــســاس بالضياع 

الشرير، بل بسبب فيروس غرور الزعيم الأعلى».
التخريب المنهجي المواظب وطويل الأمد الذي 
قاده نتنياهو بالتحالف مع أكثر القوى السياسية 
آثـــاره المرئية  والعقائدية تخلفاً فــي العالم كانت 
مزدوجة... على السطح نجاحات مذهلة في إطالة 
عمر الزعيم الأعلى بحيث كسر الرقم القياسي في 
أطـــول مــدة رئــيــس وزراء فــي الــدولــة العبرية منذ 
تأسيسها، وتحت السطح تفاعلات كارثية أصابت 
بأفدح الضرر أساسات التجربة الإسرائيلية التي 
أقــامــوا من خلالها دولة  اعها بأنهم 

ّ
يتباهى صن

قوية وفعالة تقع في قلب بحر واســع غير مؤهل 
لقبولها والتعود على الحياة معها.

يــتــســاءل المــثــقــفــون والمــفــكــرون فــي إســرائــيــل: 
هــل جــاء يــوم الحساب مــع نتنياهو أم أن الرمال 
المتحركة التي هي خاصية المزاج الشعبي المتقلب 
في إسرائيل ستتيح للزعيم الأعلى فرص نجاة مما 

يحدث وهزيمة للخصوم؟
أمر كهذا ومن خلال مراجعة مسيرة نتنياهو 
يــبــدو وارداً، ذلــك أن مــفــارقــة حــدثــت فــي إسرائيل 
وعلى الأرجح أنها لم تحدث في أي مكان آخر، وهي 
استطلاعات رأي أظهرت نتائج متناقضة وغريبة؛ 
الأول أشار إلى أن ما يقارب السبعين في المائة من 
الإسرائيليين يرون أن نتنياهو أخفق في معالجة 
وباء «كورونا»، وهو أهم اختبار واجهه منذ توليه 
رئــاســة الــــوزراء، واستطلاع آخــر فــي نفس الوقت 
أظهر أن نتنياهو لو دخــل في انتخابات جديدة 
فسوف يحظى بأكثر من أربعين مقعداً ما يؤهله 
لأن يشكل الحكومة كما يريد من دون الاضطرار 

إلى تقديم أي تنازل للمعسكر الآخر.
غـــيـــر أن نــتــنــيــاهــو بـــــدأ يــشــعــر بــالــقــلــق عــلــى 
وضعه ولو بصورة غرائزية ما دفعه إلى اللجوء 
لسلوك غير مسبوق، وهو تقديم رشــوة جماعية 
لــلــشــعــب الإســـرائـــيـــلـــي، وبــالــتــفــاهــم والاتــــفــــاق مع 
الليكوديين ولاءً له وزيــر المالية كاتس بادر  أكثر 
إلــى تخصيص مبلغ مــالــي لكل إسرائيلي ســواء 
تضرر من «كورونا» أو لم يتضرر، ورغم معارضة 
حلفائه في الائتلاف وخصومه في المعارضة، فإن 
الرشوة سوف تمر وسوف يسعد كثيرون بالدعم 
المــالــي الـــذي لــم يتوقعوه بــهــذه الــصــورة. الشعب 
الإسرائيلي ليس مثالياً إلى حد ألا تؤثر فيه المنحة 
المستجدة أو فــي بعضه على الأقـــل، فهذه المنحة 
مرتبطة بتلويح نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات 
مبكرة كلما شطح كاحول لافان في الاختلاف معه.
لــو سقط نتنياهو بفعل ربيع كــالــذي حصل 
عند بعض الــجــيــران، فــســوف يــكــون ذلــك طبيعياً 
الــتــي حكمت خلاصات  ومنطقياً وفــق المقاييس 
تحركات شعبية مماثلة، أما إذا تمكن من تجاوز 
هذا الربيع ذي النكهة الفرنسية فسوف نكون فعلاً 

أمام رجل لا حل له.
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عبد العزيز بن سلمان يؤكد أن السوق النفطية لم تخرج من نفق «كورونا» بعد

وزير الطاقة السعودي: تمديد اتفاق {أوبك بلس} حتى ٢٠٢٢
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشف وزير الطاقة السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان عن ملامح جديدة 
في أفق التعاون المشترك بين دول منظمة 
الـــــدول المـــصـــدرة لــلــنــفــط «أوبــــــك» والـــــدول 
المنتجة خـــارج المنظمة لاســتــمــرار تمديد 
اتـــفـــاق «أوبـــــك بــلــس» حــتــى الـــعـــام ٢٠٢٢، 
مــؤكــدا فــي الــوقــت ذاتـــه أن أســــواق النفط 
لـــم تـــخـــرج بــعــد مـــن تـــداعـــيـــات أزمـــــة وبـــاء 

«كورونا» المستجد.
وقــال الأمــيــر عبد العزيز بــن سلمان 
خلال تصريحات فضائية أمس إن «السوق 
النفطية لم تخرج من نفق (كورونا) حتى 
الآن»، مضيفا أنه لا يزال هناك المزيد من 
الإجراءات المستقبلية خلال الفترة المقبلة.

واســتــطــرد وزيــــر الــطــاقــة الــســعــودي 
«كجزء من منظومة التعافي حتى يزول 
الوباء قررنا أن يكون هناك اجتماع شهري 

من قبل هيئة مراقبة سوق النفط»، لافتا 
إلـــــى أن الاتــــفــــاق ســيــســتــمــر حـــتـــى أبـــريـــل 
(نيسان)  ٢٠٢٢، إذ قال: «في الاتفاق نص 
صريح على أنه سيكون هناك اجتماع في 
ديسمبر (كانون الأول) للنظر في تمديد 

الاتفاق حتى ٢٠٢٢».
الــعــزيــز بــن سلمان  وزاد الأمــيــر عبد 
«شــعــرت بــعــد اجــتــمــاع {أوبــــك بــلــس} في 
مــارس (آذار) المــاضــي بأسى كبير... تلك 
الليلة كان صعبة بعد الخروج بلا اتفاق»، 
مـــتـــابـــعـــا «ســـئـــمـــنـــا أن نــــكــــون مــتــطــوعــين 

ومتحملين لأعباء الآخرين...».
لــكــنــه أفــــــاد فــــي حـــديـــثـــه الــفــضــائــي 
«الــتــعــاون الــذي توصلت إليه الـــدول في 
{أوبــــك بــلــس} يــثــبــت أنــنــا اتــخــذنــا قـــرارا 
ســـيـــاديـــا صـــائـــبـــا»، مــــشــــددا فــــي الـــوقـــت 
ذاتـــه على أنــه كــان لــزامــا إيــجــاد وسائل 
مــمــكــنــة لمــــن كــــــان غـــيـــر قـــــــادر بـــالالـــتـــزام 
اللحظي لفرصة التعويض اللاحق بما 

لا يتعارض مع مصلحة الجميع.
وبـــحـــســـب الأمــــيــــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
ســلــمــان، عـــدم الالـــتـــزام بالتخفيض عطل 
الــكــثــيــر مـــن اتـــفـــاقـــات خــفــض الإنـــتـــاج في 
المـــاضـــي، مــؤكــدا أنـــه لا بــد مــن أن يــشــارك 

الجميع في اتخاذ القرار.
وبــــين وزيـــــر الـــطـــاقـــة الـــســـعـــودي عن 
أريــحــيــة حالية نتيجة الاجــتــمــاع الأخير 
الــــذي خـــرج بـــوعـــود جــــادة أبــدتــهــا الـــدول 
غــيــر المـــلـــتـــزمـــة، مــشــيــدا بــعــمــل الــحــكــومــة 
العراقية للتعاون بعمل جبار - على حد 
وصفه - بالإضافة إلى جهود مماثلة في 
كازاخستان وحتى روسيا التي خفضت 
٢٫٥ مليون برميل بعد أن كانت ترفض ٣٣٠ 

ألف برميل قبل أبريل الماضي.
واستطرد الأمير عبد العزيز «... لا 
بد أن أقول إن روسيا كانت مساعدة لنا، 
كما لا بد أن أقر بأن هناك دعما سياسيا 
لهذا الأمــر... موضوع خفض الإنتاج بدأ 

عــلــى مــســتــوى ســيــاســي وســـيـــادي عـــال... 
وتــحــديــدا مـــن ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر محمد 
بن سلمان لأن الوضع كان حينها مؤثرا 

وخطيرا على الدول».
وشدد الأمير عبد العزيز بن سلمان 
فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه أمـــــس أنـــــه لـــــولا الـــــدور 
والرصانة السياسية والقيمة الاقتصادية 
الــقــدرة عــلــى تعزيز  لــهــا  للمملكة لمــا كـــان 

منظومة العمل بالطريقة السليمة.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات 
رسمية أمس الخميس أن إجمالي صادرات 
الــســعــوديــة الــنــفــطــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــخــام 
إلـــى ٧٫٤٨  انــخــفــض  والمــنــتــجــات النفطية، 
مليون برميل يوميا في مايو (أيــار)، من 

١١٫٣٤ مليون برميل يوميا في أبريل.
وتـــقـــدم المــمــلــكــة وغـــيـــرهـــا مـــن الــــدول 
الأعــــضــــاء فـــي مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
لـــلـــبـــتـــرول (أوبــــــــــك) بــــيــــانــــات الـــــصـــــادرات 
إلــى مــبــادرة البيانات المشتركة  الشهرية 

(جــــــــودي) الـــتـــي تــنــشــرهــا عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلكتروني.

وتــأثــرت صــــادرات النفط السعودية 
الــحــاد في  خــلال شهر مايو بالانخفاض 
صادرات الخام بنسبة ٤١٫٢ في المائة، بما 
يعادل ٤٫٢١٧ مليون برميل يوميا مقارنة 
مع الشهر السابق. وبلغت صادرات الخام 
٦٫٠٢ مليون برميل يوميا في شهر مايو، 
مــقــابــل ١٠٫٢٣٧ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا في 

شهر أبريل.
وفــــــي المــــقــــابــــل، ارتــــفــــعــــت صــــــــادرات 
المنتجات النفطية السعودية بواقع ٣٥٨ 
ألــف برميل يوميا خــلال شهر مايو على 
أساس شهري. وبلغت صادرات المنتجات 
١٫٤٥٦ مليون برميل يوميا، مقابل ١٫٠٩٨ 
مــلــيــون بــرمــيــل فـــي شــهــر أبـــريـــل. وزادت 
مخزونات السعودية النفطية بواقع ٤٫٠٦ 
مليون برميل، لتبلغ بنهاية مايو ١٤٧٫٦ 

وزير الطاقة السعودي  عبد العزيز بن سلمان (الشرق الأوسط)مليون برميل.

 التويجري يعقد اجتماعات مع مجموعات الدول العربية واللاتينية والكاريبية  

«الخبرة» و«إعادة الثقة» سلاحا مرشحي اليوم الثاني لرئاسة «التجارة العالمية» 
الدمام: مساعد الزياني

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــر أن 
يكشف فيه محمد التويجري مرشح 
لــرئــاســة أكـــبـــر منظمة  الــســعــوديــة 
تــجــاريــة عــالمــيــة عـــن خــطــتــه الــيــوم، 
اتـــفـــق مــرشــحــا مـــولـــدوفـــا وكـــوريـــا 
الجنوبية على أن منظمة التجارة 
العالمية بحاجة إلى إصلاح وإعادة 
ثقة، وذلك من خلال ما طرحوه يوم 
أمـــس خـــلال اجــتــمــاعــاتــهــم مــع ١٦٤ 
عضواً في المجلس لإدارة المنظمة، 
فــي الــوقــت الــذي يعتقد أن المنظمة 
أصابها الوهن مع عدم قدرتها في 
مواكبة تطورات التجارية العالمية.

وقـــــدم تــــيــــودور أولــيــانــوفــشــي 
مــرشــح مــولــدوفــا ويـــو مــيــونــغ هي 
وزيــرة التجارة الكورية الجنوبية 
ملفات ترشحهما تركزت في إصلاح 
فــي آلــيــة عملها، وإعــــادة الــثــقــة من 
خــلال تأهيلها لمواكبة احتياجات 
الــــــقــــــرن الــــــواحــــــد والــــعــــشــــريــــن فــي 
التجارة العالمية، معتمدين في ذلك 
للخبرة التي يمتلكونها من خلال 
الــســابــقــة فــي عمليات  مناصبهما 

التفاوض في التجارة العالمية.
وكان البرازيلي روبرتو أزفيدو 
أعلن عن ترك منصبه في منتصف 
مايو (أيــار) الماضي، والتخلي عن 
مهامه رسمياً في نهاية أغسطس 
(آب)، قبل عــام مــن انــتــهــاء ولايــتــه، 
«أسباب عائلية»، في وقت  لـ وذلــك 
سيتولى فيه أحد مساعديه رئاسة 
المنظمة بانتظار تعيين خلف له، 
عــلــى أن يــتــم اخــتــيــار خــلــيــفــتــه من 

بين ثمانية مرشحين (ثلاثة أفارقة 
وآســـيـــويـــان وأوروبــــيــــان وأمــيــركــي 
لاتــــيــــنــــي) فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 

الثاني) المقبل.

الإصلاح من مولدوفا

قدم تيودور أوليانوفشي مرشح 
مولدوفا لمنصب المدير العالم لمنظمة 
التجارة العالمية في مؤتمر صحافي 
عقد البارحة برنامجه لعملية إصلاح 
مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالمــيــة، قــائــلا إن 
المنظمة «ليست ذات صلة بالمجتمع 
العالمي اليوم، ويجب عليها أن تظهر 
أهميتها وأن تقدم المزيد»، مشيراً إلى 
أنــه طــرح رؤيــتــه الشخصية لإصــلاح 
المــنــظــمــة أمــــام المــجــلــس الاســتــشــاري 

للمنظمة العالمية.
وقـــــال أولـــيـــانـــوفـــشـــي إنــــه يجب 
الــتــقــدم للحصول  المــزيــد مــن  تحقيق 
على عملية إصلاح كاملة على جميع 
الـــركـــائـــز الــــثــــلاث لــلــمــنــظــمــة، والـــتـــي 
تــحــتــاج إلـــى مــعــالــجــة ســريــعــة، لافتاً 
إلــــى أن الأولــــويــــة الـــقـــصـــوى لــلــمــديــر 
الــــعــــام الـــــقـــــادم هــــي إعــــــــادة تــنــشــيــط 
وظيفة المنظمة، والمتمثلة في قدرتها 
التفاوضية للأعضاء وإشراك جميع 

الأعضاء في هذه البعد التفاوضي.
وقال إن الأولوية الثانية تتمثل 
في إعادة تنشيط الوظيفة القضائية 
للمنظمة التي لها أيضاً تأثير على 
وظيفة المنظمة التفاوضية، موضحاً 
أن ثالث الأولــويــات والتي تعد الأهم 
بالنسبة للمنظمة تتمثل في تعزيز 
مـــبـــادئ الــشــفــافــيــة وتـــعـــزيـــز وظــيــفــة 

المراقبة في المنظمة.
ولــفــت مــرشــح مــولــدوفــا إلــى أنه 
أخبر أعضاء منظمة التجارة العالمية 
بــأنــه يحمل لــطــاولــة الــتــرشــح كمدير 
عــــام لــلــمــنــظــمــة الــكــثــيــر مـــن الــتــجــربــة 
والخبرة التقنية، ليس كسفير سابق 
لمنظمة التجارة العالمية فقط وإنما 
أيـــضـــا كـــوزيـــر ســـابـــق، وذلـــــك بــهــدف 
تقديم تلك الخبرة السياسية لمساعدة 

وتقديم الفائدة للمنظمة.
يـــذكـــر أن أولـــيـــانـــوفـــشـــي تــولــى 
مــنــصــب وزيــــر الــخــارجــيــة لمــولــدوفــا، 
خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلـــى يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٩.   ٢٠١٨
وشغل مناصب دبلوماسية أخــرى، 
مـــنـــهـــا ســـفـــيـــر بـــــــلاده فــــي ســـويـــســـرا، 
ويمتلك خبرة دبلوماسية نحو ١٥ 

عاماً.
محكمة عليا

ومـــــــن جــــانــــبــــهــــا، أوضـــــحـــــت يــو 
الــتــجــارة الكورية  ميونغ هــي وزيـــرة 
الــجــنــوبــيــة رؤيــتــهــا لإصـــلاح منظمة 
التجارة العالمية والمتمثلة في السماح 
بــالــتــعــامــل بشكل  الــعــالمــيــة  للمنظمة 
أفضل مع المفاوضات وحل النزاعات، 
إلــى إن المنظمة بحاجة إلى  مشيرة 
أن تصبح محكمة عليا فــي مسائل 

التجارة الدولية.
وأضافت في المؤتمر الصحافي 
الذي عقد البارحة أن منظمة التجارة 
العالمية بحاجة إلى أن تولد من جديد 
ككيان أكثر صلة ومرونة واستجابة 
لاحــــتــــيــــاجــــات الــــعــــصــــر واســــتــــعــــادة 
الــعــالــم، داعــيــة إلــى إنها يمكنها  ثقة 

الاستفادة الكاملة من خبرتها التي 
تبلغ ٢٥ عاما في المفاوضات التجارية 
الــتــحــول،  للمساعدة فــي تنفيذ ذلـــك 
موضحة أن خبرتها الواسعة جعلتها 

أفضل المؤهلين للوظيفة.
وأكـــــدت مــيــونــغ هـــي أن منظمة 
الــتــجــارة العالمية على مفترق طــرق، 
وبالتالي بحاجة إلى عملية إصلاح 
أكــــثــــر ثـــقـــة والانـــــــدمـــــــاج فـــــي الـــنـــظـــام 
الـــتـــجـــاري الـــعـــالمـــي، مــشــيــرة إلــــى أن 
رؤيتها تتمثل فــي إعـــادة بناء الثقة 
فـــي المــنــظــمــة وآلـــيـــة عــمــلــهــا ولــلــنــظــام 

التجاري فــي العالم، وموضحة إلى 
أنها بحاجة إلى أن تكون أكثر مرونة 
واســتــجــابــة، وقـــالـــت: «الـــعـــالـــم تغير 
والدول تغيرت وبالتالي هناك حاجة 

إلى إعادة تنظيم التجارة العالمية».

مرشح السعودية

إلى ذلك، عقد محمد التويجري 
مـــرشـــح الـــســـعـــوديـــة لـــتـــولـــي مــنــصــب 
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية 
فــــي جــنــيــف عــــــدداً مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 

مـــع المــســؤولــين فـــي المــنــظــمــة والــــدول 
الأعضاء والمجموعات الإقليمية في 
المــنــظــمــة، عــلــى هـــامـــش زيــــارتــــه إلــى 
جــنــيــف لــتــقــديــم بـــيـــان تـــرشـــحـــه إلـــى 
الــتــجــارة  الــعــمــومــي لمنظمة  المــجــلــس 

العالمية.
واجــتــمــع الــتــويــجــري بــروبــرتــو 
أزيفيدو المدير العام الحالي للمنظمة، 
إضـــافـــة إلــــى المــجــمــوعــة الــعــربــيــة في 
المــنــظــمــة المـــكـــونـــة مـــن ســـفـــراء الــــدول 
الــعــربــيــة، ومــجــمــوعــة دول المــــادة ١٢ 
والمــــكــــونــــة مـــــن ٣٨ عـــــضـــــواً، وكـــذلـــك 

الــلاتــيــنــيــة  أمـــيـــركـــا  مـــجـــمـــوعـــة دول 
والــكــاريــبــيــة الــتــي تــضــم ٣٣ عــضــواً، 
الــدائــم للسعودية  المــنــدوب  بحضور 

لدى منظمة التجارة العالمية.
الــتــويــجــري  ويــنــتــظــر أن يـــقـــدم 
إلــى المجلس العمومي  بيان ترشحه 
للمنظمة اليوم الجمعة، كما سيعقد 
مــــؤتــــمــــراً صـــحـــافـــيـــاً لــــلإجــــابــــة عــلــى 
استفسارات الإعلاميين حول ترشحه، 
في الوقت الذي يدخل المنافسة لشغل 
المنصب، إلى جانب سبعة مرشحين، 
مـــــن مــــصــــر، وكـــيـــنـــيـــا، ونـــيـــجـــيـــريـــا، 
وبــريــطــانــيــا، والمــكــســيــك، ومــولــدوفــا، 

وكوريا الجنوبية.
ويأتي ترشيح محمد التويجري 
فـــي هــــذه المــرحــلــة الــتــي يــشــهــد فيها 
العالم متغيرات كبيرة في منظومة 
الــتــجــارة، اســتــشــعــاراً مــن السعودية 
لمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي ظـــــل رئـــاســـتـــهـــا 
الحالية لقمة العشرين، كما يعكس 
استمرارها في دعم الجهود الدولية 
للنهوض بمنظمة التجارة العالمية 
لــلــدول  وصــيــاغــة رؤيـــة استراتيجية 
الأعـــــــضـــــــاء بــــمــــجــــمــــوعــــة الـــعـــشـــريـــن 
لــتــعــزيــز دور الــتــجــارة المــهــم فــي دفــع 
النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية 

المستدامة.
إلــــــــى ذلــــــــك أكــــــــد عــــبــــد الـــحـــكـــيـــم 
الـــخـــالـــدي رئــيــس غــرفــة الــشــرقــيــة أن 
ترشيح السعودية لمحمد التويجري، 
لمــــنــــصــــب مـــــديـــــر مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
العالمية، يُعزز مكانتها عالمياً، ويدعم 
أدوارهــــــــــا المـــتـــنـــامـــيـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي، ويعكس جهودها المستمرة 
ومــــســــاعــــيــــهــــا الــــــدائــــــمــــــة لـــلـــنـــهـــوض 

بمنظمة التجارة العالمية، التي قادت 
فــيــهــا الــعــديــد مـــن الــلــجــان المــحــوريــة 
وإدراكا لدورها الحيوي في منظومة 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي لا ســيــمــا فـــي ظل 

رئاستها الحالية لقمة العشرين.
ــــــى الـــــــــدور الـــحـــيـــوي  وأشـــــــــار إل
لمنظمة التجارة العالمية المتمثل في 
إيــجــاد نــظــام تــجــاري عــالمــي أفــضــل، 
أســـهـــم فـــي تــعــزيــز الـــفـــرص الــقــائــمــة 
بــــين بــــلــــدان الـــعـــالـــم، ودفــــــع بــالــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي إلــــــى الأمـــــــــــام، وحـــقـــق 
مستهدفات التنمية المستدامة، لافتا 
النظر إلى تأكيد المملكة الدائم على 
الــفــاعــل في  أهمية المنظمة ودورهــــا 

الاقتصاد العالمي.
وأبـــان رئــيــس غــرفــة الشرقية أن 
يــتــمــاشــى مــع مستهدفات  الــتــرشــيــح 
بــانــخــراط  رؤيـــــة ٢٠٣٠ وتــطــلــعــاتــهــا 
الــــــــكــــــــوادر الــــوطــــنــــيــــة فــــــي مــخــتــلــف 
الــدولــيــة، وقـــال: «التويجري  المحافل 
يــمــتــلــك ســـجـــلاً حـــافـــلاً مـــن الــخــبــرات 
الــــكــــبــــيــــرة والمـــــتـــــراكـــــمـــــة فــــــي الـــعـــمـــل 
السياسي والاقــتــصــادي والتخطيط 
الاستراتيجي، مما يؤهله للترشح 
لـــشـــغـــل المـــنـــصـــب بـــكـــفـــاءة واقـــــتـــــدار، 
وبــالــتــأكــيــد ســيُــمــثــل إضـــافـــة كــبــيــرة 
لــلــمــنــظــمــة، ويـــعـــمـــل عـــلـــى مــعــالــجــة 
مـــا تــواجــهــه مـــن تــحــديــات مــوجــودة 
بــالــفــعــل، وأُخـــــــرى طـــارئـــة أحــدثــتــهــا 
جائحة كورونا التي نتج عنها آثار 

سلبية على التجارة العالمية».
وأكد أن ما تحظى به السعودية 
من ثقل اقتصادي وسياسي عالمي، 
سيُعزز من مكانة التويجري في الفوز 

بالمنصب.

مرشحة كوريا الجنوبية لدى توجهها أمس إلى مقر منظمة التجارة العالمية (أ.ف.ب)

البنك الدولي: الجائحة تهدد نمو الإنتاجية وجهود الحد من الفقر

{النقد الدولي} يحذر من تضاعف إفلاس الشركات الصغيرة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــذر صــنــدوق النقد الــدولــي، 
الــخــمــيــس، مـــن أن مـــعـــدل إفـــلاس 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
حـــول الــعــالــم قـــد يــتــضــاعــف ثــلاث 
مـــرات هــذا الــعــام فــي غــيــاب الدعم 
الحكومي الكافي، ما يهدد بوقف 
الانـــتـــعـــاش الاقـــتـــصـــادي ويــســبــب 

عدم الاستقرار المالي.
وذكر الصندوق في تقرير أن 
تحليلاً أجــري في ١٧ دولــة، أشار 
إلى أن حالات إفلاس الشركات قد 
ترتفع إلى ١٢ في المائة، من مستوى 
٤ فـــي المـــائـــة، قــبــل تــفــشــي جائحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وكــــــشــــــف الـــــتـــــقـــــريـــــر عــــــــن أن 
إيطاليا قد تشهد أكبر زيــادة في 
أعــــداد الــشــركــات المــفــلــســة، بسبب 
انخفاض كبير في الطلب الكلي، 
ووجود عدد كبير من الشركات في 
قطاعات من الإنتاج في صناعات 

تعتمد على تواصل بين البشر.
وأوضــــــح الـــصـــنـــدوق أنــــه في 
ــلــت  دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، مــثَّ
إجـــــراءات مــثــل الإعــفــاء الضريبي 
ومساهمات الضمان الاجتماعي 
والمـــنـــح ودعـــــم الـــقـــروض وأســـعـــار 

الــفــائــدة، حــافــزاً قــويــاً ضــد حــالات 
الإفــــــلاس. ولــفــت إلــــى أن مــعــدلات 
الإفـــــلاس فـــي قــطــاع الــخــدمــات قد 
ترتفع بأكثر من ٢٠ نقطة مئوية؛ 
خــصــوصــاً فــي الــخــدمــات الإداريــــة 
والــــفــــنــــون والـــتـــرفـــيـــه والــتــعــلــيــم؛ 
مشيراً إلى أن الأنشطة الأساسية 
ـــــزراعـــــة والمـــــيـــــاه وتــجــمــيــع  مـــثـــل ال
النفايات قد لا تشهد سوى زيادة 

طفيفة في معدلات الإفلاس.
وأضـــــاف الــصــنــدوق أن أكــثــر 
مــن ثــلــث الــشــركــات الــصــغــيــرة في 
كــنــدا وكــوريــا الجنوبية والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة، تواجه 
حالة من عدم اليقين بشأن إمكانية 
الانــتــعــاش مـــرة أخــــرى، أو تتوقع 
الإغلاق نهائياً خلال العام المقبل.

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، قـــالـــت 
كريستالينا غــورغــيــيــفــا، رئيسة 
صندوق النقد، إن التكاليف المالية 
لدعم الشركات كبيرة، وإن ارتفاع 
الــديــون يشكل مصدر  مستويات 
قــلــق كــبــيــر. كــمــا أكـــــدت أن الأزمــــة 
الــنــاجــمــة عــن وبــــاء «كــوفــيــد- ١٩» 
دخلت في مرحلة جديدة تتطلب 
مــــرونــــة لـــتـــأمـــين «انــــتــــعــــاش دائــــم 
وعادل»، محذرة من أن العالم «لم 

يتغلب» على الأزمة بعد.

من جهة أخرى، وجدت دراسة 
شـــامـــلـــة لــلــبــنــك الـــــدولـــــي أن نــمــو 
الإنــتــاجــيــة، وهــي تلك الــقــوة التي 
ســاهــمــت فــي انــتــشــال المــلايــين من 
الناس من براثن الفقر في البلدان 
إلــى دعــم كبير  النامية، ستحتاج 
الــســيــاســات، إذا كان  مــن صانعي 
الــتــحــديــات  أمــــام  الــصــمــود  عليها 
الــصــدمــة  الــتــي تشكلها  الــشــديــدة 

الاقتصادية لوباء «كوفيد- ١٩».
ووفــــــــق تــــقــــريــــر «الإنــــتــــاجــــيــــة 
الـــعـــالمـــيـــة: الاتـــجـــاهـــات والــــدوافــــع 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــات»، يــــعــــتــــبــــر نـــمـــو 
الإنـــتـــاجـــيـــة مـــن الأســـــس الــداعــمــة 
لــنــمــو الــــدخــــل والــــحــــد مــــن الــفــقــر، 
غــيــر أن مـــعـــدلات هــــذا الــنــمــو في 
انـــخـــفـــاض عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
وفــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادات الــــصــــاعــــدة 
والنامية منذ الأزمــة المالية ٢٠٠٧ 
- ٢٠٠٩. وهــذا التراجع هو الأشد 
والأطـــــــول زمـــنـــاً والأوســـــــع نــطــاقــاً 
على مدى العشرين سنة الماضية. 
وتـــحـــذر هـــذه الـــدراســـة بــنــاء على 
أدلة وشواهد من الأوبئة السابقة 
ومــوجــات الــركــود العميق، مــن أن 
جائحة «كورونا» يمكن أن تؤدي 
إلـــــى مـــزيـــد مــــن خـــفـــض إنــتــاجــيــة 
العمل لسنوات قادمة، ما لم تُتخذ 

إجـــــــــراءات عـــاجـــلـــة عـــلـــى مــســتــوى 
السياسات.

وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــالــت 
ســيــلــيــا بـــازاربـــاســـيـــوغـــلـــو، نــائــبــة 
رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي 
لشؤون النمو المتكافئ والتمويل 
تـــزال مستويات  والمــؤســســات: «لا 
الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة فـــــــي الاقــــــتــــــصــــــادات 
الـــصـــاعـــدة والـــنـــامـــيـــة أقــــل مـــن ٢٠ 
في المائة من المتوسط في البلدان 

المتقدمة، ولا تتجاوز ٢ في المائة 
في البلدان المنخفضة الدخل. ومن 
المــمــكــن أن يــكــون الــجــانــب الحسن 
هــــو الـــتـــغـــيـــرات فــــي الــســلــوكــيــات 
بسبب هــذه الجائحة، وقــد يؤدي 
ذلــــك إلــــى تــســريــع وتـــيـــرة اعــتــمــاد 
التكنولوجيات الجديدة، وزيــادة 
الـــكـــفـــاءة بـــين الـــشـــركـــات وأنــشــطــة 
الأعمال، وتسريع وتيرة الابتكار 
الـــعـــلـــمـــي. ومــــــن الأهـــمـــيـــة بــمــكــان 

ضمان توزيع هــذه المكاسب على 
نطاق واسع، وإدارة الاضطرابات 
في سوق العمل التي تعتمد على 

التكنولوجيا على نحو جيد».
ويستند هــذا التقرير - وهو 
إلــــى مــجــمــوعــة   - نـــوعـــه  الأول مـــن 
بيانات شاملة تغطي ٣٥ اقتصاداً 
مــن الاقــتــصــادات المــتــقــدمــة، و١٢٩ 
مـــــــن الاقــــــــتــــــــصــــــــادات الـــــصـــــاعـــــدة 
والـــنـــامـــيـــة. كـــمـــا يـــحـــدد الـــعـــوامـــل 

التي حفزت نمو الإنتاجية، مثل 
نمو عــدد السكان في سن العمل، 
والتحصيل العلمي، ونمو سلاسل 
القيمة العالمية؛ لكن هذه العوامل 
قد تلاشت أو تراجعت منذ الأزمة 
 .٢٠٠٩ - الـــعـــالمـــيـــة ٢٠٠٧  المـــالـــيـــة 
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، وفـــي الــســيــاق 
ذاته، يشير التقرير إلى أن انهيار 
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة واضـــطـــرابـــات 
ســـلاســـل الإمــــــــداد الـــعـــالمـــيـــة خـــلال 
جائحة «كورونا» التي طال أمدها 
واشتدت وطأتها، قد يقوض آفاق 
نــمــو الإنــتــاجــيــة فــي الاقــتــصــادات 

الصاعدة والنامية.
مــــــــــــن أن  الــــــــــــرغــــــــــــم  وعــــــــــلــــــــــى 
الــصــاعــدة والنامية  الاقــتــصــادات 
تخلفت تاريخياً عن الاقتصادات 
المتقدمة في مستويات الإنتاجية، 
فـــــــإن انــــخــــفــــاض مـــــعـــــدلات الـــفـــقـــر 
فـــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة كــــان عــلامــة 
بــــعــــض هــــذه  مـــشـــجـــعـــة عــــلــــى أن 
الاقـــتـــصـــادات قـــد حــقــقــت مــكــاســب 
على مستوى الإنتاجية والدخل. 
إلـــى مستويات  الــتــقــارب  وارتـــبـــط 
إنتاجية أعلى بعوامل، من بينها 
زيــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي، 
وتحسين أنظمة التعليم، وتنويع 
النشاط الاقتصادي، والاندماج في 

سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن التراجع 
الحالي في الصناعات التحويلية 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، وتــبــاطــؤ 
معدلات نمو التجارة، وتآكل رأس 
المـــال الــبــشــري، وضــبــابــيــة المشهد 
بــشــأن أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة، 
قـــد تــــؤدي إلـــى صــعــوبــة ســـد هــذه 

الفجوة.
وفـــــي مـــعـــرض تــعــقــيــبــه عــلــى 
التقرير، قال أيهان كوسي، مدير 
«مــــجــــمــــوعــــة آفــــــــاق اقــــتــــصــــاديــــات 
التنمية» في البنك الدولي: «حتى 
قبل تفشي جائحة (كورونا)، كان 
هناك تباطؤ واسع النطاق في نمو 
الإنتاجية. وهذا يشير إلى ضرورة 
تــــكــــون أي حــــزمــــة ســـيـــاســـات  أن 
لاســـتـــعـــادة نــمــو الإنـــتـــاجـــيـــة على 
نــطــاق واســــع يــمــاثــل هـــذا الــنــطــاق 
المـــــشـــــار إلـــــيـــــه. ومـــــــن الـــــضـــــروري 
الــــســــيــــاســــات  تــــحــــفــــز حــــــزمــــــة  أن 
الشاملة الاستثمار في رأس المال 
البشري والمــــادي، وتشجع إعــادة 
المــوارد لقطاعات أكثر  تخصيص 
إنــــتــــاجــــيــــة، فــــضــــلاً عـــــن تــشــجــيــع 
تــبــنــي الــتــكــنــولــوجــيــا والابـــتـــكـــار، 
وتهيئة بيئة داعــمــة للمؤسسات 

والاقتصاد الكلي».

رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ترى أن العالم «لم يتغلب» على الأزمة بعد (أ.ف.ب)
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وزراء مالية «العشرين» 
لبحث مرحلة إنعاش الاقتصاد العالمي

الرياض: «الشرق الأوسط»

المــــالــــيــــة  وزراء  يــــبــــحــــث  أن  تـــــقـــــرر 
ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة 
الــعــشــريــن، بــرئــاســة الـــســـعـــوديـــة، خــلال 
اجــــتــــمــــاع افـــــتـــــراضـــــي، الـــســـبـــت المـــقـــبـــل، 
التوقعات الاقتصادية العالمية من أجل 
وضع تنسيق مشترك لإطار عمل المرحلة 
المــقــبــلــة الــتــي تــســتــهــدف إجــــــراءات لــدفــع 

الانــتــعــاش الاقتصادي 
الـــعـــالمـــي، مــــع الــتــركــيــز 
على استدامة الخطوات 

المتخذة.
ويــــرأس الاجــتــمــاع 
وزيــر المالية السعودي 
مـــــحـــــمـــــد الـــــــجـــــــدعـــــــان، 
ومــــــحــــــافــــــظ مــــؤســــســــة 

النقد العربي في المملكة الدكتور أحمد 
الخليفي.

وقــــال بـــيـــان، صـــدر أمــــس، إنـــه بــنــاءً 
على التفويض الذي أوكله قادة مجموعة 
العشرين خــلال القمة الاستثنائية في 
مارس (آذار) الماضي، يلتزم وزراء المالية 
ومحافظو البنوك المركزية لدول العشرين 
بتقديم استجابة عالمية منسقة، تتضمن 
التدابير اللازمة لمكافحة جائحة  جميع 
فيروس كورونا المستجد ووضع الأسس 
لــلــتــعــافــي الـــســـريـــع مــــع تـــعـــزيـــز المـــرونـــة 

للتخفيف من آثار الأزمات المستقبلية.
وعـــــــبـــــــر ســــلــــســــلــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
المــالــيــة ومحافظي  لـــــوزراء  الافــتــراضــيــة 
البنوك المركزية السابقة من العام، صدّقت 
الدول على خطة عمل مجموعة العشرين 
لــلاســتــجــابــة لــجــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
المستجد، التي تحدد المبادئ الرئيسية 
لتوجيه استجابة المجموعة والتزاماتها 
الرامية إلى تعزيز التعاون  بالإجراءات 

الاقتصادي الدولي، في الوقت الذي بدأت 
فيه دول العالم بالخروج من هذه الأزمة 
والتطلع إلى تعافٍ اقتصادي عالمي قوي 

ومستدام وشامل.
المـــالـــيـــة  وزراء  أن  الــــبــــيــــان  وذكــــــــر 
ومحافظي البنوك المركزية سيواصلون 
الـــعـــمـــل عـــلـــى رصـــــد تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة فــي 
اجتماعاتهم المقبلة، بالإضافة إلى رفع 
الــتــقــاريــر بــشــأن الــتــقــدم المــحــرز بــهــا إلــى 
قادة مجموعة العشرين في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 

المقبل.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــصــــــدد، 
تهدف خطة عمل مجموعة 
العشرين إلى تعزيز الدعم 
المالي الدولي الموجهة للدول 
الأشد فقراً، وتنطوي خطة 
العمل على مــبــادرة مجموعة العشرين 
الــديــون التي  التاريخية لتأجيل ســـداد 
تــجــاوزت ١٤ مليار دولار أميركي لدعم 
الــدول الأشــد فقراً لتمكينها من توجيه 

مواردها لمكافحة الجائحة.
وبحسب بيان الصادر أمس، سيعمل 
وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية 
على مراجعة التقدم المحرز في أولويات 
المــالــي لمجموعة العشرين للعام  المــســار 
٢٠٢٠. والــتــي تتضمن تحسين وصــول 
الـــفـــرص لــلــجــمــيــع، والــتــنــمــيــة والمـــرونـــة 
المالية، والاستثمار في البنية التحتية، 
ومــعــالــجــة تــحــديــات الــضــرائــب الناتجة 
عـــن رقــمــنــة الاقـــتـــصـــاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
قضايا القطاع المالي المتعلقة بتحسين 
ترتيبات الدفع العابرة للحدود، والمرحلة 
الانتقالية لمعدل سعر الفائدة بين البنوك 
في لندن (معدل ليبور)، والشمول المالي 
الاقتصادي للشباب والمرأة والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.

مساعٍ لزيادة وجود شركات ريادة الأعمال في السوق المالية

ضعف التدفقات النقدية أكبر تحديات نمو المنشآت الصغيرة السعودية
الدمام: مساعد الزياني

في وقت اتفقوا على أن ضعف 
الــتــدفــقــات الــنــقــديــة هـــي أكـــبـــر تحد 
يـــــواجـــــه نـــمـــو المــــنــــشــــآت الـــصـــغـــيـــرة 
وريادة الأعمال خلال الفترة الجارية، 
أكد مسؤولون وخبراء سعوديون أن 
منظومة الأعمال الحالية في البلاد 
توفر بيئة خصبة لتنامي المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة إضــافــة إلــى 
ريــادة الأعمال، مشيرين إلى وجود 
تـــكـــامـــل بــــين أطـــــــراف المـــنـــظـــومـــة مــن 
تسهيل الأعــمــال وتــوفــيــر التمويل، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى ازديــــــــــــاد الــــطــــلــــب مــن 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى الـــــفـــــرص الـــتـــي 

يوفرها رواد الأعمال. 
وقــال المهندس خالد الحصان 
المــــديــــر الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الـــســـوق 
المالية «تداول» إن السوق توفر آلية 
عمل تساهم في تنمية عمل المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وتــحــقــيــق 

الأهـــداف المختلفة، والــتــي تتضمن 
إيجاد الاستدامة والحوكمة إضافة 
إلى توفير التمويل، الأمر الذي يمنح 
تلك المنشآت القيمة المضافة لزيادة 
اســتــثــمــاراتــهــا وأعــمــالــهــا مــن خــلال 
الدخول إلى السوق المالية، لافتاً إلى 
أن العمل خلال الفترة الماضية ساعد 
بشكل كبير في تسهيل الإجـــراءات 

للدخول والإدراج إلى السوق. 
أهـــــــم مــا  الــــحــــصــــان أن  وبـــــــين 
الفترة  عملت عليه «تــــداول» خــلال 
المـــــاضـــــيـــــة هــــــي الــــــســــــوق المــــــوازيــــــة 
«نمو»، مشيراً إلى أنها تعتبر فترة 
مرحلية لجميع متطلباتها سواء 
مــن تمويل أو اســتــدامــة أو تحقيق 
الحكومة، مؤكدا أن الأزمات تضغط 
على الشركات، والتي تعتبر من أهم 
الاخــتــبــارات التي تــواجــه الشركات 
لمــعــرفــة قــدرتــهــا عــلــى الــتــعــامــل مع 

الظروف المختلفة.
وجاء حديث الحصان في ندوة 

عقدت أول من أمس حول التحديات 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــــواجـــــه الــــشــــركــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة بــتــنــظــيــم 
الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية 
ومشاركة «تــداول» وهيئة المنشآت 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، حــيــث أكــد 
«تداول» أن السوق  المدير التنفيذي لـ
المالية تنظر دائما بالتوازن للشركة 

وحماية المستثمر.
ولفت الحصان إلى أن من أهم 
أهداف السوق الموازية «نمو» جمع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة التي 
فــي طــور النمو فــي الــســوق المالية، 
مــمــا يــحــافــظ عــلــى الــشــركــات نــظــراً 
لوجود الحوكمة والإفصاح، حيث 
تعتبر هذه الشريحة من الشركات 

عصبا للاقتصاد.
وأضــــــــــاف «الــــــســــــوق المـــــوازيـــــة 
تعتبر منصة تجربة للوصول إلى 
الــســوق الــرئــيــســيــة خــاصــة فــي ظل 
المــتــطــلــبــات الأقــــل فـــي ســـوق نــمــو»، 

مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــهــــا مـــنـــصـــة جـــيـــدة 
لزيادة القيمة السوقية وزيادة عدد 

المستثمرين في الشركة.
مــن جهته، قــال محمد المالكي 
نـــــائـــــب مــــحــــافــــظ الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
الــــتــــحــــديــــات خـــلال  «مــــنــــشــــآت» إن 
الـــجـــائـــحـــة تــتــمــثــل فــــي الـــتـــدفـــقـــات 
الـــــنـــــقـــــديـــــة، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ســــلــــوك 
المستهلكين والمنافسة على الجودة 
والـــــخـــــدمـــــة، مــــمــــا شــــكــــل ضـــغـــوطـــا 
عــلــى اســـتـــمـــراريـــة الـــشـــركـــات خــلال 
الفترة الماضية، إلا أن الحزم التي 
أطــلــقــتــهــا الــحــكــومــة ســـاعـــدت على 
تخفيف أثر تداعيات الجائحة على 
شركات القطاع الخاص، موضحا 
أن «مـــنـــشـــآت» قـــدمـــت الـــعـــديـــد مــن 
الــخــدمــات والاســـتـــشـــارات، إضــافــة 
إلى تقديم الدعم لعدد من الجهات 
كالحضانات والمسرعات لتسهيل 

أعمالها لتجاوز هذه الأزمة.

المــالــكــي إن أحـــد الأدوار  وقــــال 
«منشآت» هو التمكين  لـ الرئيسية 
والتي تعتبر أحد الأدوار الرئيسية 
مــثــل تــقــديــم الاســـتـــشـــارات والــدعــم 
لـــلـــشـــركـــات، مـــوضـــحـــاً أن بــرنــامــج 
«طـــمـــوح» يــأخــذ الــشــركــات سريعة 
الـــنـــمـــو ويـــدعـــمـــهـــا مــــن خـــــلال عـــدد 
مــن الــخــطــوات، لافــتــاً إلـــى أن هدفه 
الــســوق  فـــي  الــرئــيــســي هـــو الإدراج 

الثانوية.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال عـــبـــد الــحــكــيــم 
الــغــرفــة التجارية  الــخــالــدي رئــيــس 
في المنطقة الشرقية، إن أكبر تحد 
يــواجــه القطاع فــي الفترة الحالية 
يتمثل في ضعف التدفقات النقدية، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن جـــائـــحـــة كــــورونــــا 
المــســتــجــد أثــــرت عــلــى هـــذا الــقــطــاع، 
خـــاصـــة فــــي ظــــل تـــركـــيـــبـــة الــقــطــاع 
الــذي يعمل على المــدى القصير في 
ظــل عــدم وجــود خــيــارات أمــام هذه 

منظومة الأعمال السعودية توفر بيئة خصبة لتنامي المنشآت الصغيرة والمتوسطة (الشرق الأوسط)الشركات.

إعادة تشكيل مجلس إدارة 
مصرف الإمارات المركزي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصـــدر الــشــيــخ خليفة بــن زايــد 
ــــــة الإمــــــــارات  آل نـــهـــيـــان رئـــيـــس دول
مــرســومــا اتــحــاديــا بـــإعـــادة تشكيل 
المــــركــــزي  المـــــصـــــرف  مـــجـــلـــس إدارة 
برئاسة الشيخ منصور بن زايــد آل 
نهيان نائب رئيس مجلس الــوزراء 
وزير شؤون الرئاسة، وتعيين عبد 
الـــرحـــمـــن صـــالـــح آل صـــالـــح نــائــبــا 
لــرئــيــس مــجــلــس الإدارة. وبحسب 
المــــرســــوم الاتــــحــــادي يــضــم مجلس 
إدارة مصرف الإمـــارات المركزي كلاً 
مــــن عـــبـــد الــحــمــيــد ســعــيــد مــحــافــظ 
المــصــرف المـــركـــزي، ويــونــس حاجي 
الـــخـــوري، وخــالــد بــالــعــمــى، وخــالــد 

الطاير، والدكتور علي الرميثي.
ويــــذكــــر أن مـــصـــرف الإمـــــــارات 
المـــركـــزي تــأســس بــمــوجــب الــقــانــون 
فـــي عــــام ١٩٨٠ بصفته  الاتــــحــــادي 
مـــؤســـســـة عــــامــــة. ويـــعـــمـــل المـــصـــرف 
على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي 
وكــــفــــاءة الـــنـــظـــام المــــالــــي، وحــمــايــة 
المــســتــهــلــكــين، مــــن خـــــلال الإشــــــراف 
والــرقــابــة الــفــعــالــة الــتــي تــســاهــم في 

دعم النظام الاقتصادي المستدام.
ومـــن بــين أهـــم أهـــدافـــه الحفاظ 
عــلــى اســتــقــرار العملة الــوطــنــيــة في 
إطـــــار الـــنـــظـــام الـــنـــقـــدي والمــســاهــمــة 
فـــــي تــــعــــزيــــز وحــــمــــايــــة الاســــتــــقــــرار 
المـــالـــي فـــي الـــدولـــة وضـــمـــان الإدارة 
الــرشــيــدة لاحــتــيــاطــيــاتــه الأجــنــبــيــة. 
كما يضطلع المصرف بمسؤوليات 

وضـــــع وتـــنـــفـــيـــذ الـــســـيـــاســـة المـــالـــيـــة 
بــالــتــمــاشــي مـــع الأجــــنــــدة الــوطــنــيــة 
ومـــمـــارســـة امـــتـــيـــاز إصــــــدار الــعــمــلــة 
الــوطــنــيــة وتــنــظــيــم الأنــشــطــة المالية 
المرخصة، ووضع الأحكام والأسس 
الخاصة بــهــا، وتحديد الممارسات 
الاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الــــــــلازمــــــــة لمــــمــــارســــة 
مهامها ووضــع الأنظمة والمعايير 
المــنــاســبــة لــحــمــايــة عــمــلاء المــنــشــآت 
المــالــيــة المــرخــصــة ومــراقــبــة الــوضــع 
الائــتــمــانــي فـــي الـــبـــلاد. إضـــافـــة إلــى 
المساهمة فــي تحقيق نمو مــتــوازن 
للاقتصاد الوطني فضلا عن إدارة 
الاحتياطيات الأجنبية، للاحتفاظ 
«فــي جميع الأوقـــات» باحتياطيات 
كافية من الأصول بالعملة الأجنبية 
الــنــقــديــة وتنظيم  الــقــاعــدة  لتغطية 
المــالــيــة وتطويرها  البنية التحتية 
فــي الـــدولـــة بــمــا فيها أنــظــمــة الــدفــع 
الإلــــكــــتــــرونــــي، والـــعـــمـــلـــة الـــرقـــمـــيـــة 

وتسهيلات القيمة المخزنة.
ويــأتــي إعـــادة تشكيل المجلس 
بـــعـــد تــعــيــين عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد ســعــيــد 
محافظا للبنك في أبريل (نيسان) 
المـــــــــاضـــــــــي، خــــلــــفــــاً لمــــــــبــــــــارك راشــــــــد 
المنصوري الذي تولى قيادة المصرف 
منذ سبتمبر (أيلول) من عام ٢٠١٤. 
وترتبط السياسة النقدية للإمارات 
ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا بــســيــاســة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي 
الأمــيــركــي) نظرا للربط القائم منذ 
فترة طويلة للعملة المحلية (الدرهم) 

بالدولار.

نمو يفوق التوقعات في الربع الثاني 

تعافٍ صيني كبير مع «بعض التشكيك»... ووعود بزيادة الإصلاح 
بكين: «الشرق الأوسط»

حقق إجمالي الناتج الداخلي 
الــصــيــنــي ارتــفــاعــا بــنــســبــة ٣٫٢ في 
المائة في الفصل الثاني من السنة 
فأنعش النمو الاقــتــصــادي، بعدما 
ســجــل أســـــوأ نــتــيــجــة لـــه فـــي مطلع 
الـــعـــام حـــين كـــان وبــــاء كــوفــيــد - ١٩ 

يشل البلد.
ورغــــــــم بــــعــــض الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
صحة الأرقام الصادرة الخميس عن 
المكتب الوطني للإحصاءات، يتابع 
المحللون عن كثب تطورات إجمالي 
الناتج الداخلي لما للصين من وزن 

في الاقتصاد العالمي.
وجـــاء ارتــفــاع إجــمــالــي الناتج 
المــمــتــدة مــن أبريل  الــداخــلــي للفترة 
(نـــيـــســـان)  إلــــى يــونــيــو (حــــزيــــران)  
أعــــــلــــــى مـــــــن تــــــوقــــــعــــــات مـــجـــمـــوعـــة 
محللين استطلعت وكالة الصحافة 
الفرنسية آراءهــــم وتــوقــعــوا زيـــادة 

بنسبة ١٫٣ في المائة.
والـــصـــين حــيــث ظــهــر فــيــروس 
كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد فـــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) قــبــل أن ينتشر في 
العالم، هي أول دولــة تعيد تحريك 
نـــشـــاطـــهـــا الاقـــــتـــــصـــــادي، وتــعــتــبــر 
بـــــالـــــتـــــالـــــي مــــقــــيــــاســــا لــــلانــــتــــعــــاش 

الاقتصادي العالمي المرجو.
لكن وتيرة النمو الفصلي تبقى 
بــعــيــدة عـــن المـــســـتـــوى الـــــذي سجل 
لمجمل العام ٢٠١٩ (+٦٫١ في المائة) 
وكــــان بـــالأســـاس الأدنــــى تــاريــخــيــا، 

لــكــنــهــا تــبــقــى أفــضــل مـــن الــنــمــو في 
الربع الأول (- ٦٫٨ في المائة) في ظل 

وباء كوفيد - ١٩.
ومع ذلك، كانت بورصتا الصين 
في تراجع ظهر الخميس (بالتوقيت 
المحلي). وخسرت بورصة شنغهاي 
١٫٤١ في المائة وبورصة هونغ كونغ 

١٫١٧ في المائة.
وقـــالـــت الــخــبــيــرة الاقــتــصــاديــة 
إيـــريـــس بـــانـــغ مـــن مـــصـــرف «آي إن 
تـــصـــدق على  جــــي» إن «الــــســــوق لا 
الأرجــــــــح أرقـــــــــام» إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 
الداخلي في الربع الثاني، معتبرة 
هي أيضا أنها «يصعب تصديقها 

لأنها أكثر من جيدة».
ومـــــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــرئـــيـــس 
الـــــصـــــيـــــنـــــي شــــــــي جــــيــــنــــبــــيــــنــــغ إن 
أساسيات النمو الاقتصادي السليم 
للصين على المـــدى الــطــويــل لــم ولن 
تتغير، متعهدا في الوقت نفسه بأن 
تستمر الصين في تعميق الإصلاح 
وتــوســيــع الانــفــتــاح، وتــوفــيــر بيئة 
أعـــمـــال أفـــضـــل لاســتــثــمــار وتــنــمــيــة 

الشركات الصينية والأجنبية.
وأضاف في رسالة إلى ممثلي 
أعــضــاء المــجــلــس الــعــالمــي لــلــرؤســاء 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الـــخـــمـــيـــس أنـــــه يــقــدر 
ثــقــة أعــضــاء المــجــلــس الــراســخــة في 
الــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة والمــنــفــتــحــة في 
الصين، واقتراحاتهم البناءة بشأن 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة فـــي الــصــين. 
وتــابــع أن الصين تتعامل مــع وبــاء 
«كوفيد - ١٩» والتنمية الاجتماعية 

والاقــــتــــصــــاديــــة بـــطـــريـــقـــة مــنــســقــة، 
وتسعى لتحقيق نصر حــاســم في 
بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو 

شامل والقضاء على الفقر.
الـــصـــين  إلــــــى أن  وأشـــــــــار شـــــي 
ســتــنــفــذ بـــشـــكـــل شــــامــــل ســـيـــاســـات 
وإجــــــــــــراءات رئـــيـــســـيـــة تــــهــــدف إلـــى 
ضمان الأولويات الست المتمثلة في: 
فـــرص الــعــمــل، ســبــل عــيــش الــنــاس، 
تطوير كيانات السوق، أمن الغذاء 
والطاقة، التشغيل المستقر للسلسلة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة وســـــلاســـــل الــــتــــوريــــد، 
والــــعــــمــــل الــــســــلــــس عــــلــــى مـــســـتـــوى 
المجتمع، مع ضمان الاستقرار في 
المجالات الستة المتمثلة في: فرص 
العمل، التمويل، التجارة الخارجية، 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي، الاســتــثــمــار 

المحلي، وتوقعات السوق.
الــصــين ستعزز  إلـــى أن  ولــفــت 
فرصا جديدة وتخلق آفاقا جديدة 
لـــلـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة والأجـــنـــبـــيـــة، 
مـــنـــوهـــا إلـــــى أنـــــه فــــي عـــالـــم الـــيـــوم، 
تتكامل مصالح جميع الدول بشكل 
كبير، والجنس البشري هو مجتمع 
لــــه مــســتــقــبــل مـــشـــتـــرك، والـــتـــعـــاون 
متبادل المنفعة هو اتجاه العصر. 
وأكــــــد أن الـــصـــين ســتــلــتــزم بــثــبــات 
بانتهاج طــريــق التنمية السلمية، 
وجـــعـــل الــعــولمــة الاقـــتـــصـــاديـــة أكــثــر 
انفتاحا وشــمــولا وتــوازنــا وفــائــدة 
للجميع، وتعزيز بناء اقتصاد عالمي 
منفتح، معربا عن أمله أن يتمسك 
الرؤساء التنفيذيون بمبدأ التعاون 

متبادل المنفعة والتنمية المشتركة، 
وتــقــويــة الـــتـــبـــادلات والـــتـــعـــاون مع 
الــشــركــات الصينية، والإســهــام في 

الانتعاش الاقتصادي العالمي.
مــن جهتها، اعــتــرفــت متحدثة 
باسم المكتب الوطني للإحصاءات 
لـــــيـــــو أيـــــــهـــــــوا لــــلــــصــــحــــافــــيــــين بـــــأن 
الاقتصاد الصيني واجه خلال الربع 
الأول بمجمله «تــحــديــات خطيرة 
نـــاجـــمـــة عــــن كـــوفـــيـــد - ١٩» داخــــل 
الــبــلاد وخــارجــهــا فــي آن، موضحة 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي «مـــــا زال  أن 

يتعرض لضغوط».
وواصـــلـــت مــبــيــعــات الــتــجــزئــة، 
المـــــؤشـــــر الــــرئــــيــــســــي لـــلاســـتـــهـــلاك، 
تراجعها في يونيو مسجلة سالب 
١٫٨ فــي المــائــة بــالمــقــارنــة مــع الشهر 

ذاته من العام الماضي.
وهـــذا الــتــراجــع أدنـــى مــن الــذي 
سجل في الشهر السابق وبلغ سالب 
٢٫٨ في المائة، غير أنه يبقى أعلى من 
توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 

متوسط ارتفاع ٠٫٥ في المائة.
إنــتــاج قطاع  فــي المقابل، حقق 
الــــصــــنــــاعــــات الـــتـــحـــويـــلـــيـــة الــشــهــر 
المـــاضـــي أفــضــل أداء لـــه مــنــذ بــدايــة 
العام مع تسجيل تقدم بمستوى ٤٫٨ 
في المائة بالمقارنة مع الشهر ذاته من 

العام الماضي.
غير أن قطاع التصدير، إحدى 
ركـــائـــز الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي، يبقى 
عــلــى قـــدر خـــاص مــن الــهــشــاشــة في 
وقت لا يزال شركاء بكين التجاريون 

الــرئــيــســيــون يــكــافــحــون الــفــيــروس. 
أما الاستثمار في الأصول الثابتة، 
انــكــمــاشــا بــنــســبــة ٣٫١ في  فــســجــل 
المــائــة خـــلال الأشــهــر الــســتــة الأولـــى 

من السنة.
وانــــتــــعــــاش الاقــــتــــصــــاد نـــاجـــم 
فــيــتــش للتصنيف  بــحــســب وكـــالـــة 
الائــتــمــانــي عـــن «نـــجـــاح الــصــين في 
الــتــعــامــل مــع الــفــيــروس» وســيــاســة 
دعــم حكومي اتبعتها بكين. فرغم 
ظهور بؤرة جديدة في بكين الشهر 
المـــاضـــي، لـــم تــســجــل ســــوى إصــابــة 
جديدة واحــدة الخميس في جميع 

أنحاء البلد.
الــصــين العجز يرتفع  وســتــدع 
هـــذه الــســنــة إلـــى ٣٫٦ فــي المــائــة من 
إجمالي الناتج الداخلي بالمقارنة 
مـــع ٢٫٨ فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
لدعم اقتصاد بات في وضع هش. 
وبــاشــرت عــدة مقاطعات ومناطق 
عمليات تــجــاريــة مــن خـــلال تــوزيــع 
قـــســـائـــم شـــرائـــيـــة أو تـــنـــزيـــلات فــي 
الأســـعـــار لــتــشــجــيــع الاســـتـــهـــلاك ما 
سيؤدي في نهاية المطاف إلى دعم 

الوظائف.
فـــــــإن كــــانــــت الــــصــــين تــتــعــافــى 
الــــوبــــاء، إلا أن ذلــك  تــدريــجــيــا مـــن 
يترافق مع تبعات اقتصادية هائلة 
حــــيــــث خــــســــر مــــلايــــين الأشــــخــــاص 
وظائفهم، وهو عامل ينعكس بشكل 

فادح على الاستهلاك الداخلي.
وبـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة فــي 
يــونــيــو ٥٫٧ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل ٥٫٩ 

فــي المــائــة فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي 
ونسبة قياسية في فبراير (شباط) 
بلغت ٦٫٢ في المائة. إلا أن هذا الرقم 
لا يعكس سوى وضع سكان المدن، 
ويـــســـتـــبـــعـــد حـــكـــمـــا مــــئــــات مـــلايـــين 
العمال النازحين من الأريــاف، وهم 
الأكثر تضررا جراء الأزمة. والخيار 
الـــوحـــيـــد المــتــبــقــي لـــــذوي الأوضـــــاع 
الهشة لكسب معيشتهم هو التحول 
إلــى باعة فــي الــشــوارع ولــو أن ذلك 

يعرضهم لحملات الشرطة.
وبحسب رئيس الــوزراء لي كه 
تــشــيــانــغ، فـــإن ٦٠٠ مــلــيــون شخص 
يــــمــــثــــلــــون حــــــوالــــــي نــــصــــف ســـكـــان 
الصين، يكسبون أقل من ألف يوان 
في الشهر (١٢٤ يورو). وتضاف إلى 
هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة 
أمــطــار قياسية تهطل على حوض 
نهر يانغتسي حيث يقيم حوالي 

ثلث سكان الصين.
وحـــــــــذرت وكـــــالـــــة فـــيـــتـــش بـــأن 
«الأضـــــــــرار الاقـــتـــصـــاديـــة الــنــاجــمــة 
عــن الفيضانات قــد تــكــون جسيمة 
دُمــرت آلاف المباني». ومــن شأن  إذ 
هـــذه الأوضـــــاع تــشــكــيــل خــطــر على 
مبدأ «الاستقرار الاجتماعي» الذي 
تــحــرص عليه السلطات، كما أنها 
تهدد وعــد الرئيس شــي جينبينغ 
بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى الـــفـــقـــر المــــدقــــع عـــام 
الــنــقــد  ٢٠٢٠. وخــــفــــض صـــــنـــــدوق 
الــــدولــــي الــشــهــر المـــاضـــي تــوقــعــاتــه 
لنمو الاقتصاد الصيني هذه السنة 

إلى ١ في المائة.

تأهب لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع جنوب أفريقيا

١٣ مبادرة لتعزيز التجارة الخارجية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــجــارة 
الــخــارجــيــة الــســعــوديــة أن الــعــمــل جــار 
حــالــيــا لــلانــتــهــاء مــن ١٣ مـــبـــادرة لدعم 
قــطــاعــات الأعــمــال الــســعــوديــة فــي إطــار 
الـــجـــهـــود المــــبــــذولــــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــجـــارة 
الخارجية السعودية وحــل التحديات 
الاستثمارية الدولية وتحفيز الشراكات 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــثــنــائــيــة وفـــــق «رؤيـــــة 

المملكة ٢٠٣٠».
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال تــنــظــيــم مــجــلــس 
الأعـــمـــال الـــســـعـــودي الــجــنــوب أفــريــقــي 
بــمــجــلــس الــــغــــرف الـــســـعـــوديـــة ورشــــة 
عــمــل افــتــراضــيــة بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
العامة للتجارة الخارجية لاستعراض 
سلسلة من الاتفاقيات الاستثمارية بين 
البلدين والمــزايــا الاقــتــصــاديــة لجنوب 
أفريقيا بحضور رئيس مجلس الأعمال 
الــــســــعــــودي الـــجـــنـــوب أفـــريـــقـــي هــشــام 
العمودي ومختصين من الهيئة العامة 
للتجارة الخارجية وعدد من أصحاب 

الأعمال.
وافتتح العمودي الورشة، مؤكدا 
الجهود الحثيثة من قبل الهيئة العامة 
للتجارة الخارجية في حل التحديات 
الاســتــثــمــاريــة الـــدولـــيـــة والـــعـــمـــل على 
تحفيز الشراكات الاستثمارية الثنائية 

وفق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».
من جانبها، أوضحت اختصاصية 
عــــلاقــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص ومــجــلــس 
الأعـــــمـــــال بــالــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــتــجــارة 
الــحــســون أن الهيئة  نـــوف  الــخــارجــيــة 
لــدعــم مجالس  تعمل على ١٣ مــبــادرة 
الأعمال السعودية الأجنبية أغلبها في 

المراحل الأخيرة من الإنجاز.
وأكــــــــدت الـــحـــســـون أن مــــن ضــمــن 

أهــداف الهيئة تعظيم مكاسب المملكة 
الـــتـــجـــاريـــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة الـــدولـــيـــة 
وتمكين نفاذ الصادرات من السلع غير 
الــنــفــطــيــة والـــخـــدمـــات والاســـتـــثـــمـــارات 

الــوطــنــيــة لـــلأســـواق الـــدولـــيـــة وتــوفــيــر 
الــــحــــمــــايــــة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات 
الــضــارة في  السعودية من الممارسات 
التجارة الدولية وجــذب الاستثمارات 

الأجـــنـــبـــيـــة ومـــتـــابـــعـــة الـــتـــزامـــاتـــهـــا فــي 
المنظمات الدولية والإقليمية.

مــن ناحيته، أوضـــح اختصاصي 
الــعــلاقــات الــدولــيــة فــي الــهــيــئــة العامة 

الــخــارجــيــة مــحــمــد السبهان  لــلــتــجــارة 
أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية 
تــســتــأنــف الــتــفــاوض لــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة 
تــــــجــــــارة حــــــــرة مــــــع جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية 
(ســادك) ومجلس التعاون الخليجي؛ 
لمــا لــه مــن عــائــد اســتــثــمــاري عــلــى دول 
الخليج بشكل عام والسعودية بشكل 
خــــاص. وذكــــر أن الــهــيــئــة بــصــدد فتح 
ملحقية تــجــاريــة فــي جــنــوب أفريقيا 
الــســعــوديــة ودعــم  الـــصـــادرات  لتمكين 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــســــعــــوديــــين وتـــقـــويـــة 
العلاقات الحكومية الاستثمارية بين 

البلدين.
وأبان السبهان أن جنوب أفريقيا 
تمتاز بالعديد من المزايا الاستثمارية 
الــدول التي انضمت إلى  فهي من أول 
منظمة التجارة العالمية كما تعد في 
المـــرتـــبـــة الأولــــــى فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة 
لحماية الاستثمار والمستثمرين، كما 
يصنف مؤشر الابتكار العالمي لجنوب 
أفريقيا في المرتبة الأولى في الابتكار 
الـــدول لحماية الحقوق  وثــانــي أفضل 
الفكرية ولديها نظام بيئي متنام في 
الــقــطــاع الــتــكــنــولــوجــي بــــدءاً بــالــخــبــرة 
الــفــنــيــة والــتــمــويــل المـــالـــي ودعــــم رواد 
أكــبــر شبكة  ثــالــث  الأعــمــال كما تعتبر 

شحن أفريقية.
وبـــين الــســبــهــان أن حــجــم الــتــبــادل 
التجاري بين المملكة وجنوب أفريقيا 
دولار،  مـــلـــيـــار   ٤٫٦ بـــلـــغ   ٢٠١٩ لــــعــــام 
الــدول  الــــ٥ بــين  وتحتل المملكة المرتبة 
المصدرة لجنوب أفريقيا والأربعين بين 
الــــدول المــســتــوردة، كــمــا تــمــتــاز جنوب 
أفــريــقــيــا بــوفــرة الــفــرص الاســتــثــمــاريــة 
المــعــادن والتعدين والــزراعــة  فــي قطاع 

والبتروكيماويات.

مبادرات في قطاع الأعمال السعودي لتحفيز الشراكات الاستثمارية الدولية (الشرق الأوسط)
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هل ساهمت الجائحة في زيادة معدلاتها واحتمالات الوفاة بسببها؟ 

 لا تهاون مع مخاطر السمنة في زمن «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: د. حسن محمد صندقجي 

تحتاج السمنة مــن الإنسان 

في الظروف الراهنة اهتماماً يفوق 

بديه في أي وقت 
ُ
ما كان عليه أن ي

مضى. ولئن كان الاهتمام الطبي 

التقليدي بالسمنة وزيادة الوزن 

مبعثه مــنــع حــصــول تــداعــيــاتــهــا 

ومضاعفاتها المتوسطة والبعيدة 

المدى، فاليوم ومع ظروف جائحة 

كوفيد - ١٩ ومــع القلق والتوتر 

الــنــفــســي والــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي 

وتدني ممارسة النشاط البدني، 

أصبح التعامل مع حالة السمنة 

يتطلب من الشخص أن يبقى على 

المسار الصحي الصحيح في بذل 

جــهــود مــضــاعــفــة، ودون تــهــاون، 

للتغلب عليها وإعــادة الوزن إلى 

معدلاته الطبيعية ما أمكن.

السمنة والجائحة
والـــــواقـــــع أن مـــســـار الــعــلاقــة 

الــيــوم بــين السمنة وكــوفــيــد - ١٩ 

 من جانب 
ْ
أصبح ذا اتجاهين، إذ

ســاهــمــت عـــوامـــل عــــدة فـــي زيــــادة 

مـــــعـــــدلات الـــســـمـــنـــة خـــــــلال فـــتـــرة 

الأشهر القليلة الماضية لاستمرار 

جائحة كوفيد - ١٩. ومــن جانب 

آخـــــر تــتــســبــب الــســمــنــة بـــارتـــفـــاع 

احـــــتـــــمـــــالات حـــــصـــــول الــــتــــدهــــور 

المــرضــي لــدى الإصــابــة بكوفيد - 

.١٩

ومــــــــــــع الــــــعــــــمــــــل الــــــيــــــومــــــي، 

وبـــاهـــتـــمـــام شــــديــــد، عـــلـــى اتـــبـــاع 

وســـــــائـــــــل وخــــــــطــــــــوات الـــــوقـــــايـــــة 

والحماية من الإصابة بالأمراض 

الفيروسية التنفسية خــلال هذا 

انــتــشــاره،  الــوبــاء للسيطرة عــلــى 

تـــــجـــــدر مــــلاحــــظــــة تــــلــــك الـــعـــلاقـــة 

الوثيقة بين السمنة وكوفيد - ١٩. 

وأن السمنة تزيد من خطر فشل 

عمل الجهاز التنفسي، وتضعف 

قــــــوة عـــمـــل جــــهــــاز المــــنــــاعــــة، وقـــد 

تعيق نجاح المعالجات الدوائية 

والــتــدخــلــيــة فــي حــــالات الإصــابــة 

بكوفيد - ١٩. ذلــك أن العديد من 

الــبــحــوث العلمية، ووفـــق نتائج 

الـــعـــديـــد مــــن الـــــدراســـــات الــطــبــيــة 

الــحــديــثــة فــي أمــاكــن مختلفة من 

العالم، تظهر أدلــة متنامية على 

أن في اجتماع حالتي كوفيد – ١٩ 

مع السمنة، قد يحصل تفاقم في 

تأثيرات المضاعفات والتداعيات 

المرضية للإصابة بهذا الفيروس. 

ومعلوم أن التعرف على عوامل 

 Morbidity لـــلـــمـــراضـــة  الـــخـــطـــر 

عتبر أمــراً 
ُ
والــوفــيــات Mortality ي

مــهــمــاً لــتــحــديــد اســتــراتــيــجــيــات 

الــــوقــــايــــة الــشــخــصــيــة والـــعـــامـــة، 

وكذلك لاستهداف تقديم أولوية 

في معالجة فئات الناس الأعلى 

رضة للمضاعفات المحتملة.
ُ
ع

ومــعــلــوم أيــضــاً أن الأوســــاط 

الــطــبــيــة تــعــتــمــد مــــقــــدار «مـــؤشـــر 

كــتــلــة الـــجـــســـم» BMI فــــي تــقــيــيــم 

الـــوزن  الــجــســم. وأن مــؤشــر  وزن 

الطبيعي يكون ما بين ٢٠ إلى ٢٥. 

ومـــا بــين ٢٥ و٣٠ هــو «زيــــادة في 

الــوزن»Over Weight، وما بين ٣٠ 

إلى ٣٥ هو «سمنة» Obesity، وما 

بين ٣٥ و٤٠ هو «سمنة شديدة» 

Sever Obesity، وما فوق ذلك هو 

 .Morbid Obesity.«سمنة مفرطة»

ـــحـــســـب مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم 
ُ
وي

بــقــســمــة الـــــوزن بــالــكــيــلــوغــرامــات 

على مربع طول الجسم بالمتر.

وكـــــان بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة 

كوين مــاري بلندن قــد ذكـــروا في 

مقالة افتتاحية طبية نشرت في 

 British المجلة الطبية البريطانية

Medical Journal الشهر الماضي، 

أن الــتــعــامــل مـــع الــســمــنــة لـــم يعد 

ــلــحــاً بــســبــب تــداعــيــاتــهــا 
ُ

الـــيـــوم م

الــتــقــلــيــديــة المـــعـــروفـــة، بـــل أيــضــاً 

لتخفيف شدة وطأة مرض كوفيد 

ــصــابــين 
ُ
- ١٩ وتــداعــيــاتــه عــلــى الم

ومدى احتمالات التعافي منه.

السمنة وشدة المرض

وخـــــــــــلال الأشـــــــهـــــــر الـــســـبـــعـــة 

الماضية، توالت الدراسات الطبية 

التي أوضحت عمق وقوة العلاقة 

بين السمنة من جهة واحتمالات 

شدة المرض عند الإصابة بكوفيد 

- ١٩ من جهة أخرى، وخاصة بين 

فئة الشباب ومتوسطي العمر.

وأشــــــــــارت دراســـــــــة فــرنــســيــة 

لــبــاحــثــين مـــن جــامــعــة لـــيـــون، تم 

نشرها ضمن عدد ١٨ مايو (أيار) 

 The المـــاضـــي مـــن مــجــلــة لانـــســـت

إلى  البريطانية،  الطبية   Lancet

أن احتمالات الإصــابــة بالحالات 

المــرضــيــة الــشــديــدة مـــن كــوفــيــد – 

١٩ تــبــلــغ حـــوالـــي الــضــعــف لــدى 

الــســمــيــنــين مــقــارنــة بــــذوي الـــوزن 

الــــطــــبــــيــــعــــي. وقــــــــــال الــــبــــاحــــثــــون 

قــبــل  آنـــــــــــــذاك، أي  الــــفــــرنــــســــيــــون 

حوالي سبعة أسابيع، في مقدمة 

الدراسة: «ونظراً للوباء المتنامي، 

ـــلـــحـــة لــتــوضــيــح 
ُ

هــــنــــاك حــــاجــــة م

الــعــلاقــة بـــين الــســمــنــة وكــوفــيــد - 

١٩. وبــالــرغــم وعــلــى حــد علمنا، 

لــم تتضمن ســـوى عـــدد قليل من 

الــــدراســــات حــتــى الآن مــعــلــومــات 

تتعلق بعلاقة مقدار مؤشر كتلة 

ـــصـــابـــين بــكــوفــيــد 
ُ
الــجــســم لــــدى الم

- ١٩. إلا أن ثــمــة مــمــا يــشــيــر إلــى 

ارتــفــاع معدل وجــود السمنة في 

المرضى الذين يعانون من كوفيد 

.١٩ -

وتشير البيانات مــن مدينة 

نيويورك إلى أن حالة «السمنة» 

عــلــى الــنــحــو المـــحـــدد وفـــق مــقــدار 

مـــؤشـــر كــتــلــة الـــجـــســـم، أي الــــذي 

لا يــقــل عــن ٣٠ (كــيــلــوغــرامــا/مــتــر 

مـــربـــع)، هــي عــامــل خــطــر لــدخــول 

وحـــدة العناية الفائقة ICU بين 

المرضى الذين يعانون من كوفيد 

- ١٩. خاصة بين أولئك الذين تقل 

أعمارهم عن ٦٠ عاماً». وذلك في 

إشــارة منهم لدراسة باحثين من 

جــامــعــة نـــيـــويـــورك تــحــت عــنــوان 

«السمنة لدى المرضى الذين تقل 

أعــمــارهــم عــن ٦٠ عــامــاً هــي عامل 

خطر لدخول المستشفى في حالات 

كــوفــيــد - ١٩»، تــم نــشــرهــا ضمن 

عــــدد ٩ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 

مـــــن مـــجـــلـــة «الأمــــــــــــراض المـــعـــديـــة 

 Clinical Infectious الإكلينيكية 

.«Diseases

عامل خطر
وقــــــــــــــــال بـــــــاحـــــــثـــــــو جـــــامـــــعـــــة 

نيويورك: «رغم أن المرضى الذين 

عتبرون 
ُ
تقل أعمارهم عن ٦٠ عاماً ي

عـــمـــومـــاً مـــجـــمـــوعـــة أقـــــل خـــطـــورة 

لــلإصــابــة بــشــدة مـــرض كــوفــيــد - 

إلــى بيانات  أنــه اســتــنــاداً  ١٩. إلا 

مــن مؤسستنا، يبدو أن السمنة 

عــامــل خــطــر غــيــر مــعــروف سابقاً 

لدخول المستشفى والحاجة إلى 

تلقي رعاية فائقة، وهــذا له آثار 

مهمة وعملية». وذكروا في نتائج 

دراستهم أن:

تـــقـــل  الـــــــــذيـــــــــن  المـــــــــرضـــــــــى   <

أعمارهم عــن ٦٠ عاماً مــع مؤشر 

رضة 
ُ
كتلة الجسم بين ٣٠ و٣٤، ع

بمقدار ١٫٨ (واحد فاصلة ثمانية) 

الفائقة  مرة لدخول قسم العناية 

لتلقي المعالجة الضرورية لسلامة 

حـــيـــاتـــهـــم، مـــقـــارنـــة بـــالأشـــخـــاص 

الـــذيـــن فـــي نــفــس الــعــمــر ومــؤشــر 

كتلة الجسم أقل من ٣٠.

> المرضى الذين لديهم مؤشر 

كتلة الجسم أعلى من ٣٥ والذين 

تقل أعمارهم عن ٦٠ سنة، كانوا 

رضة بمقدار ٣٫٦ (ثلاثة فاصلة 
ُ
ع

ســتــة) مـــرة لــدخــول قــســم العناية 

الفائقة، مقارنة بالأشخاص في 

نــفــس الــعــمــر الـــذيـــن مــؤشــر كتلة 

الجسم لديهم أقل من ٣٠.

وخلصوا إلى القول: «السمنة 

لــدى الأشــخــاص دون الستين من 

العمر هي عامل خطر وبائي تم 

تحديده حديثاً في حالات كوفيد 

.«١٩ -

الــــســــمــــنــــة.  > اضـــــــطـــــــرابـــــــات 

ووجــــدت دراســــة أمــيــركــيــة أخــرى 

نـــــشـــــرت فــــــي نــــفــــس المــــجــــلــــة أنــــه 

يـــوجـــد «تــــرنــــد» (تــــوجــــه) مـــفـــاده: 

أن احــتــمــالات اضــطــرار الشخص 

ــــصــــاب بــكــوفــيــد 
ُ
الأصــــغــــر ســـنـــاً الم

إلــــــى المــســتــشــفــى  لـــلـــدخـــول   ١٩ -

نتيجة تــدهــور حالته الصحية، 

لــدى السمينين. وفي  تكون أكثر 

الــــوقــــت نـــفـــســـه، فـــــإن الأشـــخـــاص 

الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن الــســمــنــة هم 

أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــعــدد من 

الاضطرابات الصحية والمرضية 

التي ثبت أنها ترفع من خطورة 

حـــصـــول تـــداعـــيـــات ومــضــاعــفــات 

كوفيد - ١٩. مثل مرض السكري 

القلب المزمنة وأمــراض  وأمـــراض 

الكلى والكبد. وتــحــديــداً، ترتبط 

السمنة بزيادة احتمالية الدخول 

إلــــى وحـــــدة الــعــنــايــة الــفــائــقــة مع 

مضاعفات خطيرة عند الإصابة 

بكوفيد - ١٩.

كما وجــدت دراســـة أميركية 

تــــم نـــشـــرهـــا فــــي عـــــدد ٣٠ أبـــريـــل 

(نــــيــــســــان) المــــاضــــي مــــن «مــجــلــة 

الــســمــنــة» Obesity، أن  أبـــحـــاث 

الأفـــــــــراد الــــذيــــن لـــديـــهـــم «ســمــنــة 

أي   ،Severe Obesity شــــديــــدة» 

لديهم مؤشر كتلة الجسم أكبر 

رضة للدخول 
ُ
من ٣٥، هم أكثر ع

إلــى وحـــدة العناية الفائقة عند 

- ١٩. وأن  بـــكـــوفـــيـــد  الإصــــــابــــــة 

أولئك الذين يعانون من أمراض 

 ،Obesity «القلب ولديهم «سمنة

أي لــديــهــم مـــؤشـــر كــتــلــة الــجــســم 

ـــرضـــة 
ُ
أكـــبـــر مــــن ٣٠، هــــم أكـــثـــر ع

لــلــحــاجــة إلـــــى اســـتـــخـــدام جــهــاز 

 Invasive الـــصـــنـــاعـــي الـــتـــنـــفـــس 

Mechanical Ventilation نتيجة 

لــلــتــدهــور الــعــمــيــق فـــي حــالــتــهــم 

الــصــحــيــة. وأضــــــاف الــبــاحــثــون 

الــــــقــــــول: «يــــجــــب الـــتـــركـــيـــز عــلــى 

الأشخاص السمينين في خطوط 

استراتيجيات الوقاية والمعالجة 

الطبية عــنــد الإصــابــة بكوفيد - 

١٩. وهناك ما يبرر زيادة اليقظة 

والعلاج بقوة لمرضى كوفيد - ١٩ 

الذين يعانون من السمنة».

إصابات الشباب
وتــــحــــت عـــــنـــــوان: «يـــمـــكـــن أن 

 كـــوفـــيـــد - 
َ

تـــحـــول الــســمــنــة مــــــرض

١٩ إلــى حالة مرضية شــديــدة في 

الأعمار الأصغر»، قال باحثون من 

جونز هوبكنز بالولايات المتحدة 

في عدد ٤ مايو (أيار) الماضي من 

مجلة لانست الطبية، ما مفاده أنه: 

«منذ مــارس (آذار) المــاضــي بــدأت 

ملاحظة دخـــول المــرضــى الأصغر 

سناً في الولايات المتحدة لوحدات 

العناية الفائقة بسبب كوفيد - ١٩. 

ـــعـــانـــون من 
ُ
وكــــان الــكــثــيــر مــنــهــم ي

السمنة».

وفي ذلك الوقت، كانت المقالات 

الــطــبــيــة الافـــتـــتـــاحـــيـــة تــشــيــر إلـــى 

ــقــدر 
ُ

الــســمــنــة كــعــامــل خــطــر غــيــر م

بشكل ملحوظ فــي حــالات كوفيد 

- ١٩. ولــكــنــه مــهــم بــشــكــل خــاص 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

لأن انـــتـــشـــار الــســمــنــة حـــوالـــي ٤٠ 

في المائة، مقابل معدل انتشارها 

بنسبة ٦ في المائة في الصين و٢٠ 

في المائة في إيطاليا و٢٤ في المائة 

في إسبانيا.

وبفحص العلاقة بين كل من: 

مؤشر كتلة الجسم BMI، ومقدار 

الــذيــن يعانون  المــرضــى  العمر فــي 

من كوفيد - ١٩ المقبولين في وحدة 

الــفــائــقــة فــي المستشفيات  الــعــنــايــة 

الـــجـــامـــعـــيـــة فــــي جــــونــــز هــوبــكــنــز، 

وجــامــعــة سينسيناتي، وجــامــعــة 

نــــيــــويــــورك، وجـــامـــعـــة واشـــنـــطـــن، 

وفــــــــلــــــــوريــــــــدا هـــــيـــــلـــــث، وجــــامــــعــــة 

بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا، وجــــــدنــــــا ارتــــبــــاطــــاً 

عكسياً كــبــيــراً بــين الــعــمــر ومــؤشــر 

كــتــلــة الـــجـــســـم، حــيــث كــــان الأفـــــراد 

الأصـــغـــر ســنــاً الـــذيـــن تـــم إدخــالــهــم 

إلــــى المــســتــشــفــى أكـــثـــر احــتــمــالا أن 

لــديــهــم سمنة بــغــض النظر  تــكــون 

عــن نــوع الــجــنــس. وكـــان وزن فقط 

٢٥ في المائة منهم قرب الطبيعي، 

أي أن مؤشر كتلة الجسم كان لديهم 

أقــل مــن ٢٥، والبقية لديهم سمنة 

بمتوسط مؤشر كتلة الجسم أعلى 

مــن ٢٩، ومــنــهــم ٢٥ فــي المــائــة كــان 

لديهم مؤشر كتلة الجسم يفوق ٣٥.

وأضــافــوا مــوضــحــين: «يمكن 

الــتــهــويــة في  أن تــحــد السمنة مــن 

الـــرئـــتـــين Ventilation عـــن طــريــق 

إعــــاقــــة حـــركـــة الـــحـــجـــاب الــحــاجــز 

Diaphragm، وإعاقة الاستجابات 

والـــتـــفـــاعـــلات المـــنـــاعـــيـــة مــــع حــالــة 

الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى الــفــيــروســيــة، 

 Pro وتنشيط التحفيز للالتهابات

Inflammatory -، وتحفيز حصول 

مـــرض الــســكــري، وإثــــارة عمليات 

ضغط الأكسدة Oxidant Stress ذات 

التأثير السلبي على وظيفة القلب 

والأوعية الدموية».

وخلصوا إلى القول: «نستنتج 

أنــــه فـــي المــجــتــمــعــات الـــتـــي تــرتــفــع 

فيها السمنة، سيتأثر الأشخاص 

الأصغر سناً بكوفيد - ١٩ بمعدلات 

تــفــوق مــا تــم الإبــــلاغ عــنــه سابقاً. 

والرسائل العامة للبالغين الأصغر 

سناً لتقليل انتشار حالات كوفيد - 

١٩ الشديدة، تتلخص في توسيع 

اخـــتـــبـــار هـــــذه الـــفـــيـــروســـات لـــدى 

الأفــراد الذين يعانون من السمنة 

المفرطة، والحفاظ على تنبه أكبر 

لــدى هــذه الفئة السكانية الأعلى 

رضة للخطر».
ُ
ع

تتطلب حكمة التعامل من الآباء والأطباء

تبعات نفسية وعضوية مدمرة للاعتداء الجنسي على الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

تجدد الحديث في الأوساط الطبية 

والنفسية مــؤخــراً عــن ظــاهــرة الاعــتــداء 

 child sexual) الــجــنــســي عــلــى الأطـــفـــال

اتــهــم فيها  abuse)، مـــع ظــهــور قــضــيــة 

طالب في الجامعة بالتحرش بالعديد 

من الفتيات والأطفال، سواء من الإناث 

أو الذكور في مصر.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة يتم 

محاربتها بالفعل بتقديم الدعم النفسي 

للضحايا، وذويــهــم، وتشجيعهم على 

تقديم البلاغات للجهات 

المـــــخـــــتـــــصـــــة، إلا 

هـــــــنـــــــاك  أن 

الكثير من 

الأطــفــال مــا زالــــوا يــعــانــون مــن مخاطر 

هــــذه الـــظـــاهـــرة الــســلــبــيــة المـــدمـــرة على 

المستويين النفسي والعضوي.

وحــســب تــعــريــف مــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية (WHO)، فــإن أي فعل جنسي 

مع الأطفال، حتى لو تم بموافقة الطفل، 

، حيث إن الطفل غير مؤهل 
ً
يعتبر اعتداء

ويـــجـــب  الــــــحــــــدث،  لإدراك 

معاقبة مرتكبه حتى 

لــــو تــــم الاعــــتــــداء 

مــــــــــن طــــفــــل 

أكبر 

عمراً، طالما كان مدركاً لفعل الجنس. بل 

إن الاعتداء، وفق التعريف، يمتد ليشمل 

عـــرض مـــواد إبــاحــيــة عــلــى الأطـــفـــال، أو 

استخدامهم فــي عرضها، أو الترويج 

لها، أو الدعابة التي تحمل تلميحات 

أو ألفاظاً جنسية صريحة.

عوامل الخطورة
خـــــلافـــــاً لــــلــــتــــصــــور الـــــــعـــــــام، فــــإن 

الاعــتــداء الجنسي على الطفل في 

الأغــلــب يــكــون بـــدون عنف تماماً 

(عكس البالغين)، ويميل المعتدي 

إلـــى كــســب ثــقــة الــطــفــل الضحية، 

ويستخدم الترغيب، على سبيل 

الــــطــــفــــل يــجــهــل  المــــــثــــــال، حــــيــــث إن 

بطبيعة الــحــال مــا يـــدور حــولــه على 

أنــهــا بمثابة لعبة جــديــدة.  اعــتــبــار 

ونظراً لضرورة كسب ثقة الطفل 

في الأغلب يكون المعتدي 

مـــــــن دوائــــــــــــــر الــــطــــفــــل 

الــــــقــــــريــــــبــــــة، ســــــــواء 

الأقرباء أو المعارف 

الأقــــــــــــــــــــــــران  أو 

الأكـــبـــر عــمــراً أو 

المدرسين.

وفـــــى 

المــجــمــل، فــــإن نــســبــة تــبــلــغ ٣٠ فـــي المــائــة 

مــن الاعــتــداءات تكون مــن أقـــارب الطفل. 

وحــادثــة الاعــتــداء الجنسي فــي الأطــفــال 

دائـــمـــاً تـــأخـــذ شــكــل الـــعـــلاقـــة المــســتــديــمــة 

بعكس البالغين، حيث تستمر العلاقة 

لـــشـــهـــور أو ســــنــــوات طـــويـــلـــة حـــتـــى يــتــم 

البلوغ، أو من  اكتشافها، إما عن طريق 

خلال المشكلات العضوية التي تسببها. 

كما أن الاعتداء في الأطفال يأخذ الشكل 

المـــــتـــــدرج، ويـــمـــكـــن أن يـــبـــدأ بــشــكــل غــيــر 

الــبــدايــة مثل اعتياد العناق  جنسي فــي 

أو التقبيل.

وهــــنــــاك بـــعـــض عــــوامــــل الـــخـــطـــورة 

لاحـــتـــمـــالـــيـــات أن يـــكـــون الـــطـــفـــل عــرضــة 

للاعتداء مثل: 

> الطفل الذي يكون بدون صحبة، 

بمعنى أن يكون الطفل وحيداً، أو يذهب 

لــلــمــدرســة بـــمـــفـــرده بـــــدون أصــــدقــــاء في 

العمر نفسه.

> الأطفال بدون عائلة الذين يقيمون 

في أماكن خاصة بهم مثل أطفال الملاجئ 

أو الرعاية الاجتماعية.

> الأطفال الذين يعانون من إعاقة 

جسدية أو ذهنية.

> الأطفال تحت الضغوط النفسية 

الــذيــن يعانون مــن التنمر  مثل الأطــفــال 

المستمر أو أمراض نفسية مثل القلق أو 

الخوف المرضي.

> الأطــفــال في بيئات غير مستقرة 

مثل طــلاق الوالدين أو وجــود مشكلات 

أسرية دائمة.

> أطــفــال الآبــــاء الــذيــن يــعــانــون من 

إدمان الخمر أو المواد المخدرة.

> أن تكون الطفل أنثى (هناك اعتداء 

على الأطفال الذكور بالطبع ولكن الطفلة 

الأنثى تكون أكثر عرضة).

آثار عضوية
هــــنــــاك آثــــــار عـــضـــويـــة تــــحــــدث مــع 

الـــوقـــت جـــــراء الاعـــــتـــــداء، وتــظــهــر مــثــل 

الألــــــم فــــي المـــنـــاطـــق الــتــنــاســلــيــة أثـــنـــاء 

الاستحمام، أو وجود دماء في ملابس 

التهابات  الداخلية. كما تحدث  الطفل 

جــلــديــة مـــتـــكـــررة حــــول مــنــطــقــة الــطــفــل 

الــتــنــاســلــيــة مـــثـــل الـــتـــهـــاب المـــهـــبـــل فــي 

الأنثى (Recurrent vulvovaginitis)، أو 

 (Anal fissure) وجود شرخ في الشرج

بــالــنــســبــة لــلــذكــور أو الإنــــــاث. ويــمــكــن 

وجود نزيف أيضاً من الشرج، ويمكن 

الــقــضــيــب بالنسبة  إفـــــرازات مــن  نـــزول 

للذكور (penile discharge)، خصوصاً 

فــي حــالــة الإصــابــة بــمــرض ينتقل عن 

طــــريــــق الاتـــــصـــــال الـــجـــنـــســـي، وأيـــضـــاً 

حـــــدوث الــتــهــابــات فـــي مـــجـــرى الـــبـــول، 

خــصــوصــاً لــلإنــاث، وحـــدوث ألــم أثــنــاء 

التبول في بعض الأحيان.

وبـــالـــطـــبـــع يــمــكــن أن تـــحـــدث هـــذه 

العلامات العضوية في وجود أمراض 

أخـــــرى، ولـــكـــن يــجــب وضــــع احــتــمــالــيــة 

الاعتداء الجنسي في الحسبان، وهناك 

مــضــاعــفــات عــضــويــة يــمــكــن أن تــحــدث 

في العديد من أجهزة الجسم المختلفة 

الطفل  الهضمي، ويعاني  الجهاز  مثل 

أو المــــراهــــق مـــن اضــــطــــراب فـــي الــقــنــاة 

 ،(irritable bowel syndrome) الهضمية

وأيـــضـــاً مـــن آلام مــزمــنــة بــالــبــطــن، كما 

تحدث آلام مزمنة في الحوض بالنسبة 

لـــلـــفـــتـــيـــات، وتــــكــــون الــــــــدورة الــشــهــريــة 

المعتاد، وفي  أكثر من  مصحوبة بألم 

الأغلب تكون غير منتظمة.

مـــع تـــكـــرار الاعــــتــــداء، وفـــي بعض 

الأحــــــيــــــان حـــيـــنـــمـــا يـــكـــتـــشـــف الـــطـــفـــل 

الأبـــــــعـــــــاد الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــــــلاعــــــتــــــداء، لا 

الارتباط،  التخلص من هذا  يستطيع 

أن يطلق عليه  حيث يحدث ما يمكن 

 abuse) «الاعـــــــتـــــــداء مـــــع  «الــــتــــعــــايــــش 

الطفل  أن  بمعنى   ،(accommodation

يشعر كأنه مجبر على عدم الإفصاح 

عـــن الاعــــتــــداء، وذلـــــك بــســبــب الــخــوف 

بــشــكــل أســــاســــي، خـــصـــوصـــاً أنـــــه فــي 

الأغــلــب يــتــم الــتــهــديــد بــالــقــتــل، أو قتل 

الـــكـــشـــف عــن  فــــي حــــالــــة  أو الأب  الأم 

هوية المعتدي، وهو الأمر الذي يجعل 

الطفل يفقد الأمل في النجاة، ويشعر 

ات لا  بالحصار. وغالبية هذه الاعتداء

القوي  إذا توفرت للمراهق  تنتهي إلا 

البدنية الكافية لمنع تكرارها.

عــــنــــد اكــــتــــشــــاف الاعــــــتــــــداء يــجــب 

التعامل معه بحكمة والذهاب للطبيب 

للكشف الطبي على الطفل، للتأكد من 

خـــلـــوه مـــن المــشــكــلات الــعــضــويــة مثل 

أن توضع في  النزيف والألـــم. ويجب 

النفسية، ولأي  الطفل  الحسبان حالة 

مدى يكون مستعداً للكشف من عدمه. 

الطبيب مــن جنس  يــكــون  أن  ويفضل 

الــطــفــل، حــتــى يــنــال ثــقــتــه، ويستطيع 

الطفل أن يتخلص من الخوف.

الــتــأكــد مــن خلو الطفل من  وبــعــد 

الأعــــــــــراض الـــعـــضـــويـــة يـــجـــب عـــرضـــه 

عـــلـــى الــطــبــيــب الـــنـــفـــســـي، وتــشــجــيــعــه 

على الإفصاح عن تفاصيل الاعتداء، 

وبــطــبــيــعــة الـــحـــال تــلــعــب الأســـــرة أهــم 

مـــرحـــلـــة  فـــــي  الإطـــــــــلاق  عــــلــــى  الأدوار 

الــتــعــافــي مـــن الـــصـــدمـــة الــنــفــســيــة عــن 

طــــريــــق تـــوفـــيـــر الـــــدعـــــم والـــــحـــــب غــيــر 

الطفل  أن  المــشــروطــين، والتأكيد على 

ضحية، ولا يوجد ما يخجل منه.

* استشاري طب الأطفال

 لأن عمر معرفتنا بالعلاقة فيما بين السمنة وعمق التدهور الصحي عند الإصابة بكوفيد - ١٩ هو 

شيرون إلى أن السبب أو الأسباب التي تجعل 
ُ
عمر قصير نسبياً، أي بضعة أشهر، فإن الباحثين الطبيين ي

السمنة عامل خطر معين هي بالفعل غير مفهومة اليوم بالكامل، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث.

ولكن من مجمل الدراسات الطبية السابقة حول السمنة وتأثيراتها على الجهاز التنفسي وفي حالات 

الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية للجهاز التنفسي، ومن مجمل الملاحظات الإكلينيكية الحالية 

لدى الأطباء الممارسين اليوم فعلياً معالجة حالات كوفيد - ١٩. ثمة أربعة جوانب محتملة لتلك العلاقة، 

وهي:

> جانب العامل الفيزيائي المتعلق بكيفية عمل الحجاب الحاجز في عملية التنفس في الحالات 

صابين بالسمنة.
ُ
الطبيعية وحالات الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي لدى الأشخاص الم

> جانب العامل المناعي المتعلق بالتأثيرات المحتملة للسمنة على عمل الجهاز المناعي بالجسم.

> جانب عامل الاضطرابات الكيميائية والأيضية في الجسم.

> جانب الاستجابة والتأثير العلاجي ومدى إعاقة السمنة لنجاح خطوط المعالجة الدوائية والمعالجات 

التدخلية لمرضى كوفيد - ١٩. وأيضاً تدني مستوى الاستجابة لتلقي اللقاح الخاص في حالات الأمراض 

الميكروبية الأخرى.

ووفق ما تشير إليه الدراسات الطبية السابقة، وما يؤكده الباحثون من جامعة كمبريدج بقول ما 

ملخصه: «هناك أدلة قوية تشير إلى أن الدهنية الزائدة تؤثر سلباً على وظيفة المناعة وقدرات التغلب على 

الميكروبات لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة. وتتميز السمنة بحالة التهاب مزمن منخفض 

الدرجةSlow Level Chronic Inflammation، بالإضافة إلى مستويات مضطربة من العناصر الغذائية (كسكر 

الغلوكوز) المتداولة فيما بين أجــزاء الجسم، واضــطــرابــات في مستويات الهرمونات الأيضية. وتشير 

الدراسات والإحصائيات الوبائية إلى أن الأشخاص البدناء هم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، وعلى وجه 

الخصوص عدوى المستشفيات والعدوى الفيروسية. وتحديداً، تم التأكيد من خلال الدراسات الحديثة بأن 

السمنة هي عامل خطر مستقل لزيادة المراضة والوفيات بعد الإصابة بفيروس الإنفلونزا على سبيل المثال».

الفئة المعرضة  ويضيفون: «يلزم النظر بشكل خاص في كيفية إدارة العدوى لدى السمينين، وهم 

للخطر الميكروبي، نظراً لأنهم قد لا يستجيبون على النحو الأمثل للعقاقير المــضــادة للميكروبات أو 

تطعيم اللقاحات».

والسمنة بالأساس هي حالة ناتجة عن زيادة تراكم الدهون، وترتبط بالعديد من أمراض المناعة الذاتية 

Autoimmune والالتهابات المزمنة، وخاصة اضطرابات القلب والأوعية الدموية وداء السكري.

والنسيج الشحمي Adipose Tissue هو بالأساس «عضو تخزين» Storage Organ، ينظم تعبئة الطاقة 

عن طريق تدوير الدهون وفقاً لمدى احتياج الجسم للطاقة.

وفي الالتهابات المرتبطة بالسمنة Obesity - Related Inflammation، تتسلل خلايا مناعية مختلفة، 

 Natural والخلايا القاتلة الطبيعية Macrophages وخلايا البلاعم Monocytes بما في ذلك الخلايا الأحادية

Killer Cells والخلايا اللمفاوية، إلى النسيج الدهني. مما يؤدي إلى زيادة إفراز الخلايا الدهنية والخلايا 

.Adipocytokines المناعية لمركبات السيتوكينات الدهنية

عتقد أنه يلعب دوراً هو الالتهاب الناجم عن الدهون نفسها، ذلك أن الخلايا 
ُ
ولــذا ثمة عامل آخر ي

الدهنية تطلق إشارات يستجيب لها الجهاز المناعي وينتج عن ذلك «مستوى منخفض من التهاب الخلفية» 

Backgroud Inflammation، ومعلوم أن الجزء الأكبر من تداعيات ومضاعفات الإصابة بكوفيد - ١٩ هي ليست 

بسبب مهاجمة الفيروس للخلايا في الجسم وإتلافها المباشر بل هي ناتجة بالفعل عن حالة الإفراط في 

نشاط الجهاز المناعي ومهاجمة نفسه ومهاجمة خلايا أنسجة الجسم في الأعضاء المختلفة وإنتاج كميات 

عالية من المركبات الكيميائية المناعية، المعروفة باسم السيتوكين، التي هي أسوأ لدى الشخص يعاني من 

«الشرق الأوسط» تحت  السمنة. وهو ما تم عرضه ضمن عدد ٥ يونيو (حزيران) من ملحق «صحتك» بـ

عنوان «لماذا تختلف أعراض الأمراض الفيروسية».

 Diet - وقــد أشــارت الــدراســات في هــذا المضمار إلــى أن السمنة الناتجة عن الإفـــراط في تناول الأكــل

Induced Obesity يمكن أن تزيد من إنتاج الأنسجة الشحمية لكمية الفئات النشطة من السيتوكينات 

الدهنية البيضاء.والــهــرمــونــات الأيــضــيــة وخــاصــة فــي الأنسجة 

مناعي لا تزال جوانب كثيرة منه غير وثــــمــــة جــــانــــب كـــيـــمـــيـــائـــي حــــيــــوي - 

أنـــــواع الــبــروتــيــنــات، وهـــو بــروتــين واضحة حتى اليوم، يتعلق بدور أحد 

ومستقبلاته «الإنـــــزيـــــم المــــحــــول لــلأنــجــيــوتــنــســين   ،Protein  ACE٢  «٢

الــخــلايــا  فــــي  المــــتــــواجــــد   Receptors مكن
ُ
الــدهــنــيــة. وهــــذا الــبــروتــين ي

الــفــيــروس بهذه الــفــيــروســات مـــن اعـــتـــراض الــخــلايــا،  وتــحــديــداً يرتبط 

دخــــول الــفــيــروســات إلـــى الــخــلايــا البروتينات من أجل تسهيل وسرعة 

بعض الدراسات المتقدمة في هذا وإصابتها بالمرض. وتشير نتائج 

بــــروتــــين ACE٢ بــمــســتــويــات الجانب إلى أن الخلايا الدهنية تعبر  عــــن 

البيانات السابقة حول هذه الفكرة عـــالـــيـــة إلـــــى حــــد مـــــا، وهــــنــــاك بــعــض 

الــــتــــي يـــمـــكـــنـــهـــا مـــهـــاجـــمـــة الأنـــســـجـــة المتعلقة بالفيروسات التنفسية الأخرى 

فــيــهــا وجـــعـــل الــتــخــلــص مــن الــدهــنــيــة، واســـتـــمـــرار الــبــقــاء 

ـــا 
ً
وصعوبة.الــــــدهــــــون أكـــــثـــــر بـــطـــئ

٤ أدلة على العلاقة «الوثيقة» 
بين السمنة و«كورونا»

لإ و و ي

أو الذكور في مصر.

وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة يتم 

محاربتها بالفعل بتقديم الدعم النفسي 

للضحايا، وذويــهــم، وتشجيعهم على 

تقديم البلاغات للجهات 

المـــــخـــــتـــــصـــــة، إلا 

هـــــــنـــــــاك  أن 

الكثير من 

ب ج وي ر لإ

معاقبة مرتكبه حتى 

لــــو تــــم الاعــــتــــداء 

مــــــــــن طــــفــــل 

أكبر 

ــخـــــلافـــــاً لــــلــــتــــصــــور الـــــــعـــــــا

الاعــتــداء الجنسي على الط

الأغــلــب يــكــون بـــدون عنف

ي

(عكس البالغين)، ويميل ا

إلـــى كــســب ثــقــة الــطــفــل الض

ويستخدم الترغيب، على

الــــطــــفــــل المــــــثــــــال، حــــيــــث إن 

بطبيعة الــحــال مــا يـــدور حــو

أنــهــا بمثابة لعبة ج اعــتــبــار 

ونظراً لضرورة كسب ثقة

في الأغلب يكون ا

مـــــــن دوائــــــــــــــر ا

الــــــقــــــريــــــبــــــة،

الأقرباء أو ا

الأقـــــ أو 

الأكـــبـــر ع

المدرسين
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د. حسن محمد صندقجي 

المشروب الدافئ في الصيف
> هل صحيح أن تناول مشروب دافئ يمكن أن يبرد الجسم في الطقس الحار؟

 - هـــــذا مــلــخــص أســئــلــتــك. 

ولا تتوفر إجابة مباشرة لهذا 

الـــــســـــؤال تــنــطــبــق عـــلـــى جــمــيــع 

الــــــنــــــاس فــــــي مــــــراحــــــل عـــمـــرهـــم 

المـــخـــتـــلـــفـــة واخـــــتـــــلاف حــالــتــهــم 

الصحية. ومع ذلك يقول بعض 

الـــبـــاحـــثـــين الــطــبــيــين إن تـــنـــاول 

المــــشــــروب الــــدافــــئ فــــي الأجــــــواء 

فيد لأنــه قــد يــؤدي 
ُ
الــحــارة قــد ي

إلـــــى زيـــــــادة مـــســـتـــوى الـــتـــعـــرق. 

ويستندون إلى بعض الدراسات 

الــتــي قــارنــت بــين تأثير  الطبية 

تناول الشخص السليم للمشروب الدافئ ومسحوق الثلج، وقت الراحة (أي ليس من 

مارس الرياضة في أجواء حارة أو أشخاص لديهم أمراض مزمنة أو من 
ُ
قبل شخص ي

المتقدمين في العمر). وأفادت نتائجها بوجود تأثير إيجابي أفضل لشرب المشروب 

الدافئ، في خفض حرارة الجسم.

ويعللون ذلــك بــأن إفــراز العرق هو الوسيلة الأقــوى في الجسم لخفض حرارته 

وتبريده، وأن تبخر سائل العرق عن سطح الجلد يسحب معه حرارة من الجسم، ما 

عطي برودة له. وأن تناول قدح من المشروب الدافئ يثير عملية إفراز العرق ولا يرفع 
ُ
ي

حرارة الجسم ككل، ما ينتج عنه بالمحصلة تبريد الجسم.

الــعــرق وحــصــول تبريد الجسم، يعتمد  ولكن تجدر ملاحظة أن حصول تبخر 

على كثير من الجوانب، من أهمها: درجة الحرارة ونسبة الرطوبة في بيئة الأجواء 

المحيطة بالجسم مباشرة، وعدم وجود إعاقة لعملية التبخر، وتوفر الغدد العرقية 

على سطح الجلد.

الــذي تم إفــرازه تحصل عند إتمام  وللتوضيح، فــإن استفادة الجسم من العرق 

تبخره عن سطح الجلد، وإذا لم يحدث ذلــك فلن يستفيد منه الجسم في التبريد. 

ومعلوم أن أقوى ثلاثة موانع لتبخر العرق عن سطح الجسم هي: ارتفاع نسبة رطوبة 

الأجواء المحيطة بالجسم، وإعاقة التبخر بوجود ملابس تغطي مساحات الجلد التي 

يجب أن يتبخر العرق عنها، وتدني وجود الغدد العرقية على سطح الجلد، كما هو 

الحال في كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض جلدية مزمنة وحروق 

الجلد.

 
ّ
ولــذا، فإن مجرد شرب كمية كوب من الشاي الدافئ في يوم حار لن يتسبب إلا

بارتفاع طفيف في كمية الحرارة بالجسم ككل، وهو غير كاف لرفع حرارة الجسم ككل. 

وهذا لا ينطبق على المشروب الدافئ وحده، بل نفس الأمر هو كذلك عند تناول المشروب 

البارد بنفس الكمية. أي أنه لن يحصل خفض ذي قيمة في درجة برودة الجسم آنذاك.

ط أجهزة استشعار درجة 
ّ

نش
ُ
الــفــارق هو أن تناول المــشــروب الساخن سي ولكن 

الحرارة الداخلية في الجسم، ويجعلها تثير حصول عملية التعرّق، كآلية لتبريد 

الجسم. بينما سيعطي الجسم من حرارته الداخلية للسائل البارد الذي دخل المعدة، 

وتنخفض في الجسم عملية إفراز العرق لأن المشروب المثلج هو بارد جداً لدرجة أنه 

قد يوقف آلية التعرق في الجسم إلى الحد الذي ينتهي به الجسم إلى تخزين المزيد 

من الحرارة. وبالتالي فإن الشراب الساخن يمكن أن يؤدي بالفعل إلى تأثير التبريد 

الصافي للجسم من خلال التعرق المفرط على حد قول نتائج الدراسات تلك.

ولكن هناك دراســات طبية كثيرة عن حــالات مختلفة (أي على شخص في غير 

وقت الراحة)، وتحديداً لدى ممارسة الرياضة في الأجواء الحارة، والتي تحصل فيها 

بالفعل عملية التعرق بكامل طاقتها ويتبخر العرق طوال الوقت ولكن يظل ذلك كله 

فيد إضافة تناول 
ُ
غير كاف لتبريد الجسم مع تواصل إنتاج الجسم للحرارة، وهنا ي

المشروبات الباردة والباردة جداً، ومن غير المفيد على الإطلاق تناول مشروبات دافئة.

النقرس والغذاء اليومي
 > ما علاقة النقرس بالتغذية؟

 

- هـــــــذا مـــلـــخـــص أســـئـــلـــتـــك 

عـــن عـــلاقـــة الــتــغــذيــة بــالــنــقــرس 

مــن نــواحــي التسبب بحصوله 

وكيفية معالجته.

بــــدايــــة، فــــإن الـــنـــقـــرس أحــد 

أنــــــواع الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الـــذي 

يــمــكــن أن يــصــيــب أي شــخــص. 

وتــظــهــر الأعـــــــراض عــلــى هيئة 

نـــوبـــات مــفــاجــئــة وشـــديـــدة من 

الـــــشـــــعـــــور بـــــــالألـــــــم، والـــــــتـــــــورم، 

والاحــــمــــرار فـــي أحـــد المــفــاصــل، 

ومــــنــــهــــا فــــــي الـــــغـــــالـــــب مــفــصــل 

الإصبع الكبير بالقدم. والسبب 

 
ّ
ون بلورات اليورات عند ارتفاع نسبة حمض اليوريك في الدم، ومن ثم

ّ
في ذلك هو تك

تراكم البلورات تلك في المفاصل، مسببة الالتهاب والألــم الشديد المصاحب لنوبات 

النقرس. وهذه الأعراض قد تظهر وتختفي، ولذا يتم العمل على منع ظهورها.

وينتج الجسم حمض اليوريك عند تكسير جزيئات البيورين، التي هي مادة 

الــدم وفــي العديد من الأطعمة، مثل اللحوم والأطعمة البحرية.  طبيعية توجد في 

كما قد تزيد بعض المشروبات من نسبة حمض اليوريك، كالبيرة والمشروبات الغنية 

بسكر الفاكهة. والطبيعي أن يتم إخــراج حمض اليوريك مع البول من الكلى، ولكن 

قد ينتج الجسم كمية كبيرة منه أو قد لا تتخلص الكلى من الكمية الفائضة منه، 

وعندها يتراكم في شكل بلورات.

لى 
ُ
وإضافة إلى مرض ارتفاع ضغط الدم غير المعالج والسكري وأمراض القلب والك

وعند تناول بعض أنواع الأدوية ووجود تاريخ عائلي للنقرس، فإن الشخص أكثر 

عرضة للإصابة بالنقرس عند اتباع نظام غذائي غني باللحوم والمأكولات البحرية 

ة بسكر الفاكهة.
ّ

وشرب السوائل المحلا

وإضافة إلى تناول الدواء للتحكم في الألم ولتقليل مستويات حمض اليوريك، 

الــوزن والحمية الغذائية الخاصة بالنقرس، في تقليل  قد تساعد عمليات خفض 

مستويات حمض اليوريك في الدم وتقليل احتمالات حدوث نوبات النقرس مرة أخرى.

ومن ملامح تلك الحمية:

 - الحرص على شرب الماء بانتظام.

 - تقليل حجم حصص الطعام من اللحوم الحمراء.

 - تقليل تناول الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء، والدواجن الدهنية، ومنتجات 

الألبان الغنية بالدهون.

 - تقليل تناول بعض أنواع الأسماك مثل الأنشوجة، والمحار، والسردين، والتونة، 

مع الحرص على تناول وجبتين في الأسبوع من أنواع الأسماك الأخرى أو الروبيان. 

ولــذا يمكن أن يكون تناول حصص معتدلة من الأســمــاك جــزءاً من النظام الغذائي 

الخاص بالمصابين بالنقرس.

 - الحرص على تناول الفواكه والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة.

ورين 
ُ
 - أظهرت الدراسات أن الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الب

مثل الهليون والسبانخ وغيرها من الورقيات، لا تزيد من مخاطر الإصابة بالنقرس 

أو التعرض لنوبات النقرس المتكررة.

 - تجنب أو تقليل تناول الأطعمة المحلاة بالسكر مثل حبوب الإفطار والمخبوزات 

والحلوى، وكذلك عصائر الفواكه الحلوة جداً بشكل طبيعي.

الــكــرز يرتبط بخفض احتمالات الإصابة  تــنــاول   - توجد بعض الأدلـــة على أن 

بنوبات النقرس.

 - قد يساعد فيتامين سي C في خفض مستويات حمض اليوريك.

 - تشير بعض الدراسات إلى أن تناول القهوة باعتدال، خصوصاً القهوة العادية 

المحتوية على الكافيين، قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالنقرس.

 - يرتبط تناول مشروب البيرة والمشروبات الكحولية المقطرة بارتفاع مخاطر 

الإصابة بالنقرس أو التعرض لنوباته المتكررة.

 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

يوظف كعلاج إضافي لسلائل الأنف 

عقار بيولوجي واعد لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن 
جدة:  د. عبد الحفيظ يحيى خوجة* 

مـــــع بـــــدايـــــة هــــــذا الأســــبــــوع 

وتـــحـــديـــدا فـــي يــــوم ١٠ يــولــيــو 

(تـــــــــمـــــــــوز) الــــــــــجــــــــــاري، نـــظـــمـــت 

«سانوفي»، الشركة المتخصصة 

فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

نـــدوة علمية طبية عــبــر تقنية 

المــؤتــمــرات المــرئــيــة الافــتــراضــيــة 

بــيــولــوجــيــاً   
ً
فــيــهــا دواء أطــلــقــت 

جديداً تحت اسم «دوبيكسنت/

 Dupixent/ دوبـــــــيـــــــلـــــــومـــــــاب 

كـــعـــلاج  يــــؤخــــذ   «Dupilumab

إضافي مع الكورتيكوستيرويد، 

ـــــعـــــلاج الــــبــــالــــغــــين المــــصــــابــــين  ل

بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن 

 Chronic) وداء السلائل الأنفية

 Rhinosinusitis with Nasal

Polyposis، CRSwNP)، خاصة 

أولئك الذين لا يوفر لهم علاج 

الكورتيكوستيرويد أو الجراحة 

التحكم المطلوب في المرض.

وقـــد حــظــي الــــدواء الجديد 

بـــــمـــــوافـــــقـــــة الـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــامــــة 

الـــســـعـــوديـــة لـــلـــغـــذاء والـــــــــدواء. 

وتـــــم تـــطـــويـــره بــشــكــل مــشــتــرك 

بـــين كـــل مـــن شــركــتــي ســانــوفــي 

وريجينيرون بموجب اتفاقية 

تعاون عالمية.

ورغـــــم أن الآراء ووجـــهـــات 

الـــنـــظـــر حــــــول الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا 

المــــرضــــيــــة لالــــتــــهــــاب الـــجـــيـــوب 

الأنفية المزمن قد توسعت إلى 

حـــد كــبــيــر عــلــى مــــدى الــعــقــديــن 

المـــســـبـــبـــات  المـــــاضـــــيـــــين، إلا أن 

الــدقــيــقــة وآلـــيـــة الــثــبــات لا تـــزال 

قــيــد المــجــهــول. فــالمــرض تتعدد 

عوامله وتتفاوت الأدلــة عليها 

أيضاً.

وفـــي هـــذه الـــنـــدوة، تــم فهم 

الآلـــيـــات المــرضــيــة لــهــذا المـــرض 

بــشــكــل أفــــضــــل، وطـــريـــقـــة عــمــل 

العقار الجديد مقارنة بطريقة 

الــعــلاج الــســابــقــة. وأدار الــنــدوة 

الــبــروفــســور ســريــع الـــدوســـري 

أســـــتـــــاذ طـــــب وأمــــــــــراض الأنـــــف 

ومـــديـــر قــســم الــجــيــوب الأنــفــيــة 

وقـــاع الجمجمة بجامعة الملك 

ســـــعـــــود بــــــالــــــريــــــاض، وشـــــــارك 

فيها كل من البروفسور أسامة 

مرغلاني، الأستاذ بكلية الطب 

الــقــرى بمكة المكرمة  جامعة أم 

واســتــشــاري طــب الأنـــف والأذن 

والـــحـــنـــجـــرة وجـــــراحـــــة الــــــرأس 

والعنق بمستشفى الملك فيصل 

الــتــخــصــصــي ومـــركـــز الأبـــحـــاث 

بـــجـــدة، والـــبـــروفـــســـور كـــلاوس 

بــاشــيــرت أســتــاذ ورئــيــس قسم 

الــهــواء  أبــحــاث مــجــرى  مختبر 

الــعــلــوي فــي مستشفى جامعة 

جينت ببلجيكا، والبروفسور 

مـــارتـــن واجـــنـــمـــان رئـــيـــس قسم 

جــــراحــــة الأنـــــــف والـــحـــســـاســـيـــة 

وجراحة قاع الجمجمة بالمنظار 

فـــــي مـــســـتـــشـــفـــى دوســــــلــــــدورف 

الـــجـــامـــعـــي بــــألمــــانــــيــــا. وحـــضـــر 

مــــلــــحــــق «صـــــحـــــتـــــك» بــــالــــشــــرق 

الأوســــــــــــــــط المـــــــؤتـــــــمـــــــر بــــــدعــــــوة 

خاصة ممثلا حصريا للإعلام 

السعودي.

التهاب الجيوب الأنفية

الـــــجـــــيـــــوب  > احـــــــتـــــــقـــــــان 

وظـــهـــور الـــــزوائـــــد. تـــحـــدث في 

المــــؤتــــمــــر الأســــــتــــــاذ الــــدكــــتــــور 

أســامــة مــرغــلانــي، موضحا أن 

التهاب الجيوب الأنفية المزمن 

مــرض يصيب الأنــف والغشاء 

المـــخـــاطـــي لــلــجــيــوب المـــجـــاورة 

للأنف، فيؤدي إلى احتقان في 

منطقة الجيوب الأنفية ونمو 

زوائد في الأنف نتيجة تضخم 

الأغشية المخاطية للأنف والتي 

تـــعـــرف بـــالـــزوائـــد أو الــســلائــل 

لمـــدة   ،Nasal Polyps الأنـــفـــيـــة 

زمنية تزيد عن ١٢ أسبوعاً.

ويفيد البروفسور مرغلاني 

بـــأن نــســبــة الإصـــابـــة بالتهاب 

الــجــيــوب الأنــفــيــة المــزمــن تزيد 

فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر وخــاصــة 

فـــــــــــوق ســـن 

عــــــامــــــاً،   ٤٢

كــمــا أن معدل 

إصــابــة الــرجــال 

أكــثــر مــنــهــا عند 

عتبر 
ُ
النساء. وي

التهاب الجيوب 

الأنــــفــــيــــة المـــزمـــن 

مــــــــن الأمــــــــــــــراض 

الــشــائــعــة عــالمــيــاً، حــيــث تبلغ 

نــســبــة حــــدوثــــه ١٢ فــــي المـــائـــة 

فــي أمــيــركــا، ١٠ فــي المــائــة في 

أوروبا، و٧ في المائة في كوريا.

> الأعراض. تشمل أعراض 

التهاب الجيوب الأنفية المزمن 

المـــــصـــــاحـــــب بــــســــلائــــل أنـــفـــيـــة 

الأنـــــف  ســــيــــلان   (CRSwNP)

الــخــلــفــي، احتقان  الأمـــامـــي أو 

الأنف وانسداده ويصعب معه 

التنفس عبر الأنف، ضغط وألم 

بـــالـــوجـــه، مـــع فـــقـــدان حــاســتــي 

الــشــم والــتــذوق. ويــتــم تعريف 

الــــزوائــــد أو الـــســـلائـــل الأنــفــيــة 

بالآفات الالتهابية التي تظهر 

فـــــي مــــجــــرى الـــــهـــــواء الأنــــفــــي، 

وعادة ما تكون ثنائية أي على 

الجانبين من الأنف.

> الأســــــــــبــــــــــاب. ويـــــحـــــدث 

التهاب الجيوب الأنفية نتيجة 

لــــعــــدة أســـــبـــــاب كــالــحــســاســيــة 

أنـــــــواع  بـــبـــعـــض  أو الإصــــــابــــــة 

الــبــكــتــيــريــا أو الــفــيــروســات أو 

الفطريات. ولا توجد أي عوامل 

وراثية أو بيئية محددة مرتبطة 

بقوة مع تطور هذا المرض. وقد 

تلعب العيوب والتشوهات في 

خلايا الحاجز الأنــفــي وزيــادة 

لــلــبــكــتــيــريــا المسببة  الــتــعــرض 

لـــــلأمـــــراض واخـــــتـــــلال الــجــهــاز 

المناعي أدواراً بارزة في المرض.

> السلائل الأنفية. ويرتبط 

الـــســـلائـــل الأنـــفـــيـــة بــشــكــل  داء 

متكرر مع الربو والتهاب الأنف 

الـــتـــحـــســـســـي، ولــــكــــن الآلــــيــــات 

الـــخـــلـــويـــة والـــجـــزيـــئـــيـــة الــتــي 

تساهم في الأعراض السريرية 

لــيــســت مــفــهــومــة تــمــامــاً حتى 

تــــــزال هـــنـــاك حــاجــة  الآن. ولا 

لإجــــــراء مـــزيـــد مـــن الــــدراســــات 

لمــواصــلــة اســتــكــشــاف السمات 

الـــســـريـــريـــة والــفــيــزيــولــوجــيــة 

لــداء السلائل الأنفية  المرضية 

بحيث يمكن تحديد المؤشرات 

الحيوية وإحــداث تقدم جديد 

لــتــحــســين عـــــلاج وإدارة هـــذا 

المرض.

الالتهاب وظهور السلائل

صــنــف الــبــروفــســور أســامــة 

مرغلاني التهاب الجيوب الأنفية 

بالنوع الثاني من الالتهاب الذي 

يأتي نتيجة التعرض إلى المواد 

المسببة للحساسية فــي بعض 

الأشــــخــــاص أو كــنــتــاج لبعض 

أنواع الفطريات.

وأضـــــاف بــأنــه حـــين يــحــدث 

الـــتـــعـــرض إلـــــى المـــــــادة المــســبــبــة 

لـــلـــحـــســـاســـيـــة تـــــقـــــوم الـــخـــلايـــا 

الجذعية بتقديم المولد المضاد 

اللمفاوية  Antigen إلى الخلايا 

التائية غير البالغة والتي تتطور 

وتــتــمــيــز لــتــتــحــول إلـــى الــخــلايــا 

اللمفاوية التائية المساعدة من 

النوع الثاني، حيث تقوم بإفراز 

المـــــواد الكيميائية  الــعــديــد مـــن 

الـــتـــي تـــعـــرف بــالــســيــتــوكــيــنــات 

خاصة إنترلوكن ٤ وإنترلوكن 

١٣ وإنترلوكن ٥.

أما عن طريقة عمل إنترلوكن 

٤ وإنــتــرلــوكــن ١٣ وارتــبــاطــهــمــا 

بــالمــســتــقــبــلات المـــــوجـــــودة عــلــى 

ســـطـــح الـــخـــلايـــا الـــبـــائـــيـــة الــتــي 

تــقــوم بــإفــراز الأجــســام المــضــادة 

فــــي الــــــــدم، فــــــإن هــــــذه الأجــــســــام 

بــالارتــبــاط بالمستقبلات  تــقــوم 

المـــوجـــودة عــلــى ســطــح الــخــلايــا 

البدنية Mast Cell وتفرز بعدها 

مــــادة الــهــيــســتــامــين الــتــي تحفز 

 Goblet نــمــو الــخــلايــا الــكــاســيــة

Cell وهــي خــلايــا مــوجــودة في 

الأنف تقوم بإفراز المخاط، وعند 

تــحــفــيــزهــا بــكــمــيــة كــبــيــرة تــفــرز 

بدورها كمية كبيرة من المخاط 

الذي ينتج عنه سيلان الأنف.

أمــا عــن إنــتــرلــوكــن ٥ فيفيد 

أنــه يقوم  البروفسور مرغلاني 

بتحفيز النخاع العظمي من أجل 

تــكــويــن عـــدد كــبــيــر مــن الــخــلايــا 

الحمضيةEosinophil وإطلاقها 

مـــن خــــلال الـــــدم والـــتـــي تــســاهــم 

فـــي عــمــلــيــة الــــدفــــاع ضـــد المــــادة 

المسببة للحساسية، مما يقود 

إلى إفراز كمية كبيرة من المخاط 

عــبــر الأنــــف، وقـــد يــصــاحــب ذلــك 

احــتــقــان فــي الأغــشــيــة المخاطية 

للجيوب الأنفية التي تؤدي إلى 

الــزوائــد الأنفية في جهتي  نمو 

الأنــف مع انقباض في عضلات 

الـــرئـــة يـــــؤدي إلــــى صــعــوبــة في 

التنفس واضــطــراب في الغشاء 

الطلائي الذي يعمل على حماية 

أغــشــيــة الأنــــف مــن عــبــور المـــواد 

الضارة خلالها.

طرق العلاج

> دور عقاقير الإسيتيرويد. 

تــحــدث فـــي المــؤتــمــر الــبــروفــســور 

 Prof. Claus) بــاشــيــرت كــــلاوس 

Bachert) أســـتـــاذ ورئـــيـــس قسم 

مــخــتــبــر أبــــحــــاث مـــجـــرى الـــهـــواء 

الـــعـــلـــوي فــــي مــســتــشــفــى جــامــعــة 

بــبــلــجــيــكــا، حــــول تفسير  جــيــنــت 

حـــــــدوث الالــــتــــهــــابــــات مــــن الـــنـــوع 

الــثــانــي، مــفــيــداً بـــأن هــنــاك أدواراً 

مــــتــــبــــادلــــة ونـــــــــــــادرة بــــــين الــــنــــوع 

الــثــانــي مــن الــبــروتــيــنــات المنظمة 

لــلــرد المــنــاعــي (إنــتــرلــوكــين ٤. ١٣، 

٥) التي تفرزها الخلايا التائية 

مــع داء الــســلائــل الأنــفــيــة المــزمــن، 

مــوضــحــاً بــــأن ٧٦ فـــي المـــائـــة من 

المرضى تتطلب حالاتهم تعاطي 

عــقــاقــيــر الإســيــتــيــرويــد بــانــتــظــام 

خــلال الأسبوع ٥٢. بينما ٨٣ في 

المائة منهم تتطلب حالاتهم إجراء 

عملية جراحية خلال الأسبوع ٥٢.

كــمــا  ــــــجــــــراحــــــة.  ال دور   <

تحدث في المؤتمر البروفسور 

 Prof. Martin) مارتن واجنمان

قــســم  رئــــيــــس   (Wagenmann

جــــراحــــة الأنــــــف والــحــســاســيــة 

وجـــــــــراحـــــــــة قــــــــــاع الـــجـــمـــجـــمـــة 

بــــــالمــــــنــــــظــــــار فـــــــــي مـــســـتـــشـــفـــى 

دوسلدورف الجامعي بألمانيا 

بأن اللجوء إلى الجراحة يأتي 

لــعــدة عــوامــل مثل عدم  نتيجة 

الــتــحــســن بــــصــــورة كـــافـــيـــة مــن 

المــرض بعد تعاطي العلاجات 

الـــطـــبـــيـــة، ووجـــــــود عـــلاقـــة بــين 

أعراض المرض ونتائج جراحة 

الإشعاعية،  والنتائج  المنظار 

الــحــمــيــدة،  إلـــى جــانــب الأورام 

ومــضــاعــفــات المـــــرض، والــقــيــلــة 

المخاطية.

أن  مـــــــفـــــــاده  بـــــمـــــا  وأردف 

يــنــتــج  الـــــســـــلائـــــل الأنـــــفـــــيـــــة  داء 

عــنــه أعـــبـــاء اقـــتـــصـــاديـــة بــاهــظــة 

مباشرة وغير مباشرة، وتندرج 

الأعــبــاء المباشرة تحت ضــرورة 

اســتــنــفــار كـــافـــة مـــــوارد الــرعــايــة 

الــصــحــيــة بــيــنــمــا تـــؤثـــر الأعـــبـــاء 

المـــبـــاشـــرة عــلــى التحصيل  غــيــر 

الأكاديمي والعمل والإنتاجية، 

كـــمـــا وإن زيــــــــادة هـــــذه الأعــــبــــاء 

مرتبطة بزيادة انتشار الأمراض 

الالتهابية من النوع الثاني.

عقار بيولوجي جديد

لقد أسفرت الجهود الخاصة 

بــعــلاج الأورام الأنــفــيــة الحميدة 

المـــصـــاحـــبـــة لالــــتــــهــــاب الـــجـــيـــوب 

الأنــفــيــة المـــزمـــن عـــن اعــتــمــاد أول 

الــغــذاء  دواء وافـــقـــت عــلــيــه إدارة 

والدواء الأميركية وحديثا هيئة 

الغذاء والدواء السعودية ويحمل 

 Dupixent اســــــم دوبـــيـــكـــســـيـــنـــت

Dupilumab»»، وهـــو عــبــارة عن 

حــــقــــن تــــســــاعــــد المـــــرضـــــى الــــذيــــن 

لا يـــفـــيـــدهـــم اســــتــــخــــدام الأدويــــــة 

والمــنــشــطــات المــحــفــزة عـــن طــريــق 

الأنــف، كما أنه يقلل من الحاجة 

إلـــى إجــــراء جـــراحـــات استئصال 

الأورام.

وتــم اخــتــبــار الــــدواء الجديد 

من خلال دراستين شملت مرضى 

كـــانـــت أعـــمـــارهـــم فــــوق ١٨ عــامــاً، 

وســاهــم فــي تقليل حجم الأورام 

بالأنف بشكلٍ ملحوظ، كما ساعد 

على استرجاع حاسة الشم. وفي 

أقل من ٤ أسابيع وعند إضافته 

 Polyps الــبــولــيــبــات إلــــى أدويــــــة 

الأنفية الأخرى فقد ثبت سريرياً 

أن الـــــــدواء الـــجـــديـــد يــقــلــل كــثــيــراً 

مـــن احــتــقــان الأنــــف ويــقــلــص من 

الــزوائــد الأنــفــيــة، عــلاوة على أنه 

آمن وفعال. أما عن آثار الجانبية 

فـــأهـــمـــهـــا الـــحـــســـاســـيـــة، الــتــهــاب 

الــقــرنــيــة، تــــورم الــعــين، والــتــهــاب 

الجفن.

وحــــــــول آلــــيــــة عــــمــــل الــــــــدواء 

الــجــديــد «دوبــيــكــســنــت» أوضـــح 

الــــــبــــــروفــــــســــــور مـــــرغـــــلانـــــي بـــــأن 

هــــذا الـــــــدواء يــصــنــف ضــمــن فئة 

الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة الأحـــــاديـــــة 

الــــبــــشــــريــــة الـــــتـــــي تـــــعـــــرف بـــاســـم 

 ،human monoclonal antibody

ويــــعــــمــــل عــــلــــى مــــنــــع الإشــــــــــارات 

الــــتــــي تـــطـــلـــق مــــن إنـــتـــرلـــوكـــين ٤ 

وإنترلوكين ١٣ عن طريق منعها 

مــن الارتــبــاط بالمستقبلات التي 

تــــــوجــــــد عـــــلـــــى ســـــطـــــح الــــخــــلايــــا 

الــبــائــيــة المــخــصــصــة لإنــتــرلــوكــين 

٤ وإنترلوكين ١٣. وعلى إثر ذلك 

يــقــوم «دوبــيــكــســنــت» بــالارتــبــاط 

بهذه المستقبلات الموجودة على 

سطح الخلايا البائية، وبالتالي 

يــمــنــع حـــــدوث الالـــتـــهـــاب الــنــاتــج 

عن إنترلوكين ٤ وإنترلوكين ١٣، 

وعــلــيــه يــتــنــاقــص عــــدد الــخــلايــا 

الحمضية Eosinophil بنسبة ٧٠ 

في المائة.

وتتحسن حاسة الشم بنسبة 

٧١ فـــــي المـــــائـــــة خــــــلال الأســــبــــوع 

الثاني من بدء العلاج عند معظم 

الــــــحــــــالات، كـــمـــا تــتــحــســن حــالــة 

احــتــقــان وانـــســـداد الأنـــف بنسبة 

٥٤ في المائة خــلال الأســبــوع ٥٢، 

وتــتــحــســن عــمــلــيــة تــقــلــص حجم 

الزوائد الأنفية والتخلص منها 

بنسبة ٣٧ في المائة خلال الأسبوع 

٥٢، كــمــا أن نــســبــة الــحــاجــة إلــى 

استخدام الأدويــة الإستيرويدية 

تــنــخــفــض بــنــســبــة ٧٦ فـــي المــائــة، 

الــحــاجــة  بينما تنخفض نــســبــة 

إلــى العمليات الجراحية بنسبة 

عطى هذا العلاج 
ُ
٨٣ في المائة. وي

عن طريق الحقن تحت الجلد عند 

منطقة البطن أو الفخذ مع وجوب 

الــجــلــد سليماً  مـــراعـــاة أن يــكــون 

وتجنب الحقن عند مناطق الجلد 

الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى نــــدبــــات أو 

كدمات أو احمرار، ويعطى الدواء 

بجرعة ٣٠٠ ملجم كل أسبوعين.

ويـــــعـــــتـــــبـــــر «دوبـــــيـــــكـــــســـــنـــــت 

DUPIXENT» العلاج البيولوجي 

الــبــديــل لجراحة  الأول والــوحــيــد 

أورام الأنف، ويستخدم مع أدوية 

أخـــرى للعلاج المستمر لالتهاب 

الــجــيــوب الأنــفــيــة المــزمــن مــع داء 

السلائل الأنفي في البالغين الذين 

لا يتم التحكم في مرضهم.

* استشاري طب المجتمع

الجيوب الأنفية... والقلق والاكتئاب
 Dr. يـــرى الــبــروفــســور الــدكــتــور «دونــــج كــيــو كــيــم <

فــي جامعة هاليم في  الطب  Dong Kyu Kim» مــن كلية 

الجيوب  التهاب  أن  الجنوبية،  مدينة شانشيون كوريا 

الأنفية من بين الأمــراض البشرية الشائعة، ورغم تلقي 

أن بعض المرضى  إلا  الطبي والجراحي الأمثل،  العلاج 

لديهم أعراض متكررة باستمرار، مما يسبب لهم القلق 

والاكتئاب.

جد من نتائج الدراسة العلمية الحديثة التي 
ُ

وقد و

شرت في مجلة 
ُ
أشرف عليها مع باحثين كوريين آخرين ون

 JAMA Otolaryngology جاما لأمراض الأذن والحنجرة

وجــراحــة الـــرأس والــرقــبــة فــي ٨ مـــارس (آذار) ٢٠١٩. أن 

الأنفية  الجيوب  التهاب  مــن  الــذيــن يعانون  الأشــخــاص 

المزمن هم أكثر عرضة للاكتئاب والقلق، كما أن إجمالي 

المتابعة كانت  ١١ عاماً من  الاكتئاب خــلال فترة  حــالات 

أعلى بمقدار ١٫٥١ مرة لدى المصابين بالتهاب الجيوب 

الأنفية، وكان معدل الإصابة بالقلق أعلى بمقدار ١٫٥٧ 

مـــرة مـــن الأشـــخـــاص الـــذيـــن لا يــعــانــون مـــن مــشــاكــل في 

الجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية يحدث نتيجة لأسباب عدة كالحساسية 
أو الإصابة ببعض أنواع البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات بينما يرتبط 

داء السلائل الأنفية بشكل متكرر مع الربو والتهاب الأنف التحسسي



 نجوم «أندية الوسط» مرشحون لاقتحام التشكيلة الأساسية 

رينارد يختار جدة لاستضافة مواجهات الأخضر في «التصفيات المونديالية» 
الدمام: علي القطان

اختار الفرنسي هيرفي رينارد 
مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة 
الــقــدم مدينة جــدة لإقــامــة مــا تبقى 
مـــن مـــبـــاريـــات الأخـــضـــر فـــي الــــدور 
الــثــانــي مـــن الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 

الــدور النهائي المؤهل  إلــى  المؤهلة 
لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ وكأس 

آسيا ٢٠٢٣.
المــنــتــخــب  يـــنـــتـــظـــم  وتـــــقـــــرر أن 
فــــــي مــعــســكــر  الــــــســــــعــــــودي الأول 
إعـــــدادي خـــلال الأســـبـــوع الأول من 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) لــخــوض 

أولى المباريات بعد الاستئناف ضد 
المنتخب الفلسطيني يوم الثامن من 
الشهر ومن ثم المغادرة مباشرة إلى 
سنغافورة لخوض المباراة الثانية 
ضد المنتخب السنغافوري يوم ١٣ 

من الشهر نفسه.
وبــــــــين مـــــصـــــدر مــــــســــــؤول فــي 

«الــــشــــرق  المـــنـــتـــخـــب الـــــســـــعـــــودي لـــــ
الأوسط» أن الجهاز الفني سيعتمد 
الأسماء المختارة من اللاعبين بعد 
ختام دور المجموعات لدوري أبطال 
آسيا للأندية والــتــي تقرر أن تقام 
بــنــظــام الــتــجــمــع فـــي دولـــــة واحــــدة 
حـــيـــث تــــشــــارك فـــيـــهـــا فـــــرق الـــهـــلال 
والنصر والتعاون والأهلي وحدد 
لــنــهــايــتــهــا الـــرابـــع والــعــشــريــن من 
(أيـــلـــول) حــيــث حـــدد لها  سبتمبر 
فقط ١٠ أيــام لإقامة أربــع مباريات 

لكل فريق.
وســـــيـــــكـــــون الاخــــــتــــــيــــــار بـــعـــد 
الانتهاء من دوري المجموعات في 
البطولة الآسيوية لوضوح الصورة 
حول جاهزية اللاعبين للانضمام 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الأول خــــصــــوصــــا أن 
استكمال هذا الدور بنظام التجمع 
ســيــكــون بــعــد الانــتــهــاء مــن بطولة 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
للمحترفين والذي سيقام أيضا من 
خلال مباريات مضغوطة في أجواء 

بالغة الصعوبة.
وسيضع المدرب رينارد ضمن 
حساباته اختيار أسماء للاعبين لا 
يتواجدون ضمن الفرق السعودية 
الأربـــعـــة المــشــاركــة فـــي دور أبــطــال 
آسيا وخصوصا من فــرق الوسط 
في الدوري من أجل منحها فرصة 
القادمة  وتجهيزها للاستحقاقات 
والتي ستكون مضغوطة جــدا في 
الـــــذي يــســبــق إقــامــة  مـــوســـم ٢٠٢١ 

المونديال بعام فقط.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى المــــصــــدر فــقــد 
أوضـــــح أن المـــبـــاراتـــين المــتــبــقــيــتــين 
المـــقـــررة ١٢ نوفمبر  ضــد فلسطين 
(تــشــريــن الــثــانــي) ســتــقــام فــي جــدة 
وستتبعها المباراة الأخيرة في هذا 
الـــدور ضــد أوزبكستان المــقــررة ١٧ 
من الشهر نفسه على ملعب مدينة 
الملك عبد الله بن عبد العزيز بجدة 
«الــــــجــــــوهــــــرة» حــــيــــث ســيــحــتــضــن 
المــبــاريــات الثلاث  هــذا الملعب بقية 
للأخضر والمــقــررة في المملكة بعد 
أن كان ملعب القصيم قد احتضن 
الــســعــودي ضد  مــواجــهــة المنتخب 
سنغافورة حيث كانت هناك خطة 
لــتــدويــر مــبــاريــات الأخــضــر بهدف 
الــتــفــاعــل الأكــبــر مــن الــجــمــهــور، إلا 
أن ضيق الوقت جعل المــدرب يقرر 
تحديد أرضـــا واحـــدة لإقــامــة بقية 

المباريات.
ويــســعــى المــنــتــخــب الــســعــودي 
للقفز إلى صدارة المجموعة الرابعة 
لــضــمــان الـــعـــبـــور لـــلـــدور الــنــهــائــي 
والذي يتأهل له الثمانية منتخبات 
المــتــصــدرة إضــافــة إلـــى أفــضــل «٤» 
مـــنـــتـــخـــبـــات تـــحـــصـــل عـــلـــى المـــركـــز 

الثاني في المجموعات الثمانية.
ويــحــتــل المــنــتــخــب الــســعــودي 
حاليا المركز الثاني خلف منتخب 
نــقــاط  بـــرصـــيـــد «٨»  أوزبـــكـــســـتـــان 
مــن خــلال الــفــوز فــي مباراتين أمــام 
سنغافورة وأوزبكستان والتعادل 

أمام اليمن وفلسطين.
ولعب الأخضر العدد الأقل من 
المــبــاريــات مــن بــين فــرق مجموعته 
حيث خاض «٤» مباريات فقط فيما 
خاض منتخب أوزبكستان المتصدر 
برصيد «٩» نقاط وبقية المنتخبات 

في المجموعة «٥» مباريات.
وبموازاة استعدادات المنتخب 
الأول وخوضه المباريات الرسمية 
فـــي الــتــصــفــيــات ســيــبــدأ المــنــتــخــب 
الأولمـــــبـــــي الاســـــتـــــعـــــدادات لــخــوض 
مــنــافــســات أولمــبــيــاد طــوكــيــو الــتــي 

تأجلت للصيف المقبل.
ووضع الوطني سعد الشهري 

مدرب المنتخب الأولمبي برامج إعداد 
لتجهيز الأخضر لتحقيق مشاركة 
مميزة في هذه الأولمبياد التي غاب 
الأخضر عن المشاركة فيها منذ ٢٤ 
عاما حيث ستكون المعسكرات في 
أيــام الفيفا مع الأخــذ بالاعتبار أن 
هناك لاعبين من المنتخب الأولمبي 
قد يختارهم مــدرب المنتخب الأول 
ويــعــتــمــد عــلــيــهــم بــشــكــل كــبــيــر في 
الفترة المقبلة إلا أن هناك تنسيقا 
ســـيـــتـــم بــــهــــذا الـــــشـــــأن فـــــي الأشـــهـــر 
الأخير قبل إقامة الأولمبياد من أجل 
السماح أيضا للاعبين في المنتخب 
الأول ممن تجاوزت أعمارهم «٢٣» 
عــــامــــا لـــلـــتـــواجـــد ضـــمـــن المــنــتــخــب 
الأولمــبــي حسب ما هو مسموح به 

في الأولمبياد.
وكــشــف نــايــف الــقــاضــي مدير 
«الشرق الأوسط»  المنتخب الأولمبي لـ
أن مــعــســكــرات للمنتخب الأولمــبــي 

ستقام خلال في أيام الفيفا.
وحــــول المــشــاركــة فــي بــطــولات 
ودية دولية ضمن الإعداد للأولمبياد 
الــقــاضــي أن ذلـــك يعتمد على  بــين 
حسب توافر هذه البطولات وأماكن 
إقامتها مــشــددا على أن الأهـــم هو 
ســـلامـــة الـــلاعـــبـــين. وكـــــان المــنــتــخــب 
الــســعــودي قــد اخــتــار المــشــاركــة في 
دورة وديـــــة قـــويـــة كــــان مـــن المــقــرر 
أن تقام فــي مدينة دبــي الإماراتية 
تضم منتخبات عالمية مثل البرازيل 
والأرجــنــتــين ضــمــن خــطــط الإعــــداد 
للأولمبياد إلا أن جائحة كورنا ألغت 
هذه الدورة الودية وحتى الأولمبياد 
نفسه ليقام في صيف ٢٠٢١ بدلا من 

صيف العام الحالي.
يذكر أن اتحاد غرب آسيا لكرة 
الــقــدم قـــرر فــي وقـــت ســابــق تأجيل 
النسخة العاشرة لبطولة غرب آسيا 
التي كان من المقرر أن تستضيفها 
الإمـــارات مطلع ٢٠٢١. على خلفية 
ازدحــــــــام الــــجــــدول الــــقــــاري بــســبــب 

تبعات فيروس كورونا المستجد.
جــاء ذلــك بعد الاجــتــمــاع الــذي 
عـــــقـــــده اتـــــحـــــاد غـــــــرب آســـــيـــــا لـــكـــرة 
الــقــدم عبر تقنية فيديو الاتــصــال، 
بــــمــــشــــاركــــة مـــمـــثـــلـــين عــــــن الأردن 
وفــلــســطــين والإمـــــــــارات والــبــحــريــن 
والــــســــعــــوديــــة وســـــوريـــــا والــــعــــراق 
وعـــمـــان وقـــطـــر والـــكـــويـــت ولــبــنــان 

واليمن.
وأكـــــد مــحــمــد الـــظـــاهـــري أمــين 
القدم،  عام الاتحاد الإمــاراتــي لكرة 
أن البطولة التي كانت مــقــررة بين 
الــثــانــي والــخــامــس عشر مــن يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، تم إرجاؤها 

إلى موعد غير محدد.
وقـــال الــظــاهــري: تــقــرر تأجيل 
الـــبـــطـــولـــة بــســبــب تــغــيــيــر مــواعــيــد 
بــــــطــــــولات ومـــــســـــابـــــقـــــات الاتـــــحـــــاد 
الــقــدم والتصفيات  لــكــرة  الآســيــوي 
الآســيــويــة لــكــأس الــعــالــم ٢٠٢٢ في 

قطر وكأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين
وأوضــــــح: الاتـــحـــاد الإمـــاراتـــي 
ســيــعــقــد اجــتــمــاعــات تنسيقية مع 
اتــحــاد غــرب آسيا مــن أجــل تحديد 
مــواعــيــد مقترحة لإقــامــة البطولة، 
بــــحــــيــــث تـــــكـــــون مــــنــــاســــبــــة لـــكـــافـــة 

المنتخبات المشاركة.
الـــعـــراق النسخة  واســـتـــضـــاف 
التاسعة في ٢٠١٩ وأحرزت البحرين 
اللقب بفوزها على صاحب الضيافة 

١/صفر.
وكـــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع مـــشـــاركـــة 
المــنــتــخــبــات الـــــ١٢ المــنــضــمــة لاتــحــاد 
غرب آسيا في في النسخة العاشرة، 
الــتــي  الـــبـــطـــولـــة  تــــاريــــخ  لأول مـــــرة 

انطلقت عام ٢٠٠٠.

منافسات دوري أبطال آسيا ستحدد ملامح تشكيلة الأخضر السعودي (الشرق الأوسط) 
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S P O R T

رازفان يأمل في اكتمال صفوفه قبل استئناف الدوري

الهلال ينتظر عودة كاريلو
الرياض: فهد العيسى

اســتــعــاد فــريــق الــهــلال لاعــب 
خط الوسط سلمان الفرج والذي 
شــارك في التدريبات الجماعية، 
بعد غيابه بسبب تعرضه لكدمة 
أسهمت في إبعاده عن المشاركة 
فــي مــبــاراة التعاون الــوديــة التي 
كسبها فريق الهلال بهدف وحيد 

سجله صالح الشهري.
ويــــأمــــل الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
لــوشــيــســكــو مــــدرب فــريــق الــهــلال 
فـــي اكــتــمــال صــفــوف فــريــقــه قبل 
مــــــبــــــاريــــــات دوري  اســـــتـــــئـــــنـــــاف 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
لــــلــــمــــحــــتــــرفــــين فـــــــي الــــــــرابــــــــع مـــن 
المــــقــــبــــل، حــيــث  أغــــســــطــــس (آب) 
سيبدأ الفريق مــشــواره بخوض 
مباراة قوية أمام غريمه التقليدي 
النصر قبل أن يخوض تباعاً بقية 
مباريات الدوري ثم بطولة كأس 
المــلــك ودوري أبـــطـــال آســيــا الــتــي 

ستقام بطريقة «التجمع».
ويــمــثــل الـــفـــرج رقـــمـــاً صعباً 
على خريطة الفريق الأزرق، حيث 
بات خياراً مفضلاً لمدربي الفريق 
الهلالي الذين تعاقبوا عليه في 

الـــســـنـــوات الأخـــــيـــــرة، مــــن بــيــنــهــم 
الروماني رازفان لوشيسكو.

واســــــتــــــأنــــــف فـــــريـــــق الــــهــــلال 
متصدر لائحة ترتيب دوري الأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين 
تــدريــبــاتــه الاعــتــيــاديــة اســتــعــداداً 
لاســتــئــنــاف مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة، 
وذلــــــــك بـــعـــدمـــا مـــنـــح الــــرومــــانــــي 
لــوشــيــســكــو لاعـــبـــي فــريــقــه راحـــة 
عقب التغلب على فريق التعاون 
فــي المــواجــهــة الـــوديـــة الأولــــى في 

المعسكر الإعدادي.
الـــــفـــــريـــــق الأزرق  ويــــنــــتــــظــــر 
انضمام الدولي البيروفي أندريه 
كـــاريـــلـــو خـــــلال الـــفـــتـــرة الــقــريــبــة 
حــيــث يــواصــل الــلاعــب تــدريــبــاتــه 
الانــــــــفــــــــراديــــــــة فــــــــي مـــــقـــــر ســـكـــنـــه 
الـــــخـــــاص، وذلــــــــك بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
بــفــيــروس كـــورونـــا مـــا أبـــعـــده عن 
الــنــادي والمشاركة  الحضور لمقر 
في التدريبات الجماعية. ويعمل 
اللياقي  المــعــدل  كاريلو على رفــع 
مــن خــلال الــتــدريــبــات المــحــددة له 
مــن قبل مــدرب الفريق بالتعاون 
مع الجهاز الطبي لحين انضمامه 
تأكد  بعد  الجماعية  للتدريبات 

سلامته بمزيد من الفحوصات.



وستهام يصطدم بواتفورد اليوم في مواجهة تحدد ملامح الهابطين إلى «الدرجة الأولى»

ز حظوظه الأوروبية
ّ

كلوب يتحسّر لإهدار ليفربول فرصة تحقيق رقم قياسي... وتوتنهام يعز
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــرب الألمـــانـــي يـــورغـــن كــلــوب 
مـــــــــــدرب لـــــيـــــفـــــربـــــول عـــــــن حـــســـرتـــه 
للأخطاء الدفاعية التي أدت لفشل 
فريقه ليفربول المتوّج بطلا للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي فـــــي تـــحـــطـــيـــم الــــرقــــم 
الــقــيــاســي لمانشستر سيتي بعدد 
النقاط المسجلة فــي موسم واحــد، 
بعد خسارته على أرض آرسنال ١ 

- ٢ في المرحلة ٣٦ للبطولة.
وكان فريق المدرب كلوب الذي 
حصد لقبه الأول منذ ثلاثة عقود، 
يمني النفس بالوصول إلى رصيد 
سيتي البالغ ١٠٠ نقطة في موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، بيد أن رصيده تجمد 
عــنــد ٩٣ نقطة قــبــل مــبــاراتــين على 

ختام الدوري.
وللمرة الثانية تــوالــيــا، يهدر 
ليفربول تقدمه بعد تعادله الأخير 
مــــع بــيــرنــلــي ١ - ١ كـــمـــا فـــشـــل فــي 
تحقيق الفوز ثلاث مرات في خمس 
مباريات بعد ضمانه إحراز اللقب.
وقــال يورغن كلوب بعد تلقى 
فريقه ثالث خسارة في الدوري هذا 
المـــوســـم: «مــــرتــــان، نــقــص حــــاد في 
التركيز... هاتان اللحظتان قتلتا 
لــم تسنح  لـــنـــا...  المـــبـــاراة بالنسبة 
لآرسنال فرص حقيقية، لا يمكنك 
الفوز بالمباريات عندما تتلقى مثل 

هذه الأهداف».
وبـــــعـــــد تــــــأخــــــره بـــــهـــــدف فــي 

الــســنــغــالــي  الـــدقـــيـــقـــة ٢٠ عـــبـــر 
ساديو ماني، استغل آرسنال 
خطأين من المدافع الهولندي 
فيرجيل فان دايــك والحارس 
الــــبــــرازيــــلــــي ألـــيـــســـون بــيــكــر 

ليحرز أليكسندر لاكازيت 
وريـــــس نــيــلــســون هــدفــين 
ويــنــهــي آمـــــال لــيــفــربــول 
فــي الــوصــول إلـــى الــرقــم 
القياسي المسجل باسم 

سيتي.
وقـــــــــــــــــــال كــــــــلــــــــوب: 
«عـــنـــدمـــا تـــرتـــكـــب مــثــل 

هـــــــــذه الأخــــــــطــــــــاء فـــلا 
يمكنك الفوز بمباراة 
يـــجـــب  قـــــــــدم أو  كـــــــــرة 
تـــكـــون مــحــظــوظــا  أن 
حـــقـــا لــتــحــقــق الـــفـــوز. 

لـــــم نــــكــــن مـــحـــظـــوظـــين. 
كــل الأخــطــاء كــانــت كبيرة، 

الــتــســجــيــل والـــتـــقـــدم ١ - صــفــر ثم 
التراجع. كلنا بشر وربما كان الأمر 

سوء حكم على الوضع».
ومــنــذ حصد اللقب قبل سبع 
جــولات من النهاية خسر ليفربول 
ثــمــانــي نــقــاط فــي خــمــس مــبــاريــات 
نــقــاط فقط  بينما كــان خسر سبع 
قـــبـــل ذلـــــــك. وقـــــــال كــــلــــوب: «أشـــعـــر 
بخيبة أمل من النتيجة بالطبع... 
الإحــصــاءات التي شاهدتها كانت 
٢٤ تسديدة لنا مقابل ٣ لآرسنال، 
واستحواذ ٧٠ في المائة مقابل ٣٠ 
لــلــمــنــافــس وهــــذا اســتــثــنــائــي. لكن 
النتيجة هي الحقيقة وعلينا تقبل 
ذلـــــك ونـــحـــن مــــســــؤولــــون عــــن هـــذه 
الــنــتــيــجــة». وتــابــع: «علينا التأكد 
مـــن عـــدم تـــكـــرار مــثــل هـــذه الأشــيــاء 

مرة أخرى».
نــقــطــة  لـــيـــفـــربـــول ٩٣  ويـــمـــلـــك 
ويــمــكــن أن يــصــل إلـــى ٩٩ نقطة لو 

انـــتـــصـــر عـــلـــى ضــيــفــه 
تــــشــــيــــلــــســــي ثـــم 
نــــــــيــــــــوكــــــــاســــــــل 
يــــونــــايــــتــــد فــي 
آخر مباراتين، 
لــــــــــكــــــــــنــــــــــه لــــــن 

يــتــمــكــن من 
كسر رقم 

مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر 
سيتي القياسي 
 ١٠٠ بـــــــحـــــــصـــــــد 
نقطة والمسجل في 

موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨.
فـــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل قــــــال 
الإســـبـــانـــي مــيــكــيــل أرتــيــتــا 
مدرب آرسنال إن الفوز يمثل 
دفــعــة مــعــنــويــة لــفــريــقــه لكن 
إعــــادة بــنــاء آرســنــال «مهمة 
ثــقــيــلــة». ورغـــم الــفــوز مــا زال 
آرســــنــــال فـــي المـــركـــز الــتــاســع 
ويـــتـــأخـــر عـــن الــبــطــل بــفــارق 
أرتـــيـــتـــا  نـــقـــطـــة. وأشــــــــار   ٤٠
إلـــــى أن الـــــفـــــوارق مــــا زالــــت 
كبيرة بين آرسنال وفريقي 
الـــقـــمـــة لـــيـــفـــربـــول وســيــتــي 
وأوضــــــح: «يــمــكــنــكــم رؤيـــة 
كيف استطاع ليفربول بناء 
فــريــقــه، الأمـــر لــيــس ســحــرا، 
يــــجــــب تــــطــــويــــر الــتــشــكــيــلــة 
بــــلاعــــبــــين أكـــــــــفـــــــــاء... نــحــن 
بــحــاجــة إلــــى تــشــكــيــلــة أكــبــر 
للمنافسة فــي هــذه البطولة، 

هذا هو التحدي».
وأضـــــــاف «هـــــي مــهــمــة ثــقــيــلــة. 
انـــــــظـــــــروا فــــقــــط إلــــــــى الـــــــفـــــــارق بــين 

الفريقين، إنه هائل».
وقـــــــــال أرتـــــيـــــتـــــا، الـــــــــذي تـــولـــى 
المـــســـؤولـــيـــة بـــعـــد رحــــيــــل مـــواطـــنـــه 
الإسباني أوناي إيمري في ديسمبر 
الــكــفــاءة  (كـــانـــون الأول): «رغــــم أن 
مشكلة فإن آرسنال نجح في مجاراة 
لــيــفــربــول فـــي أمـــــور أخــــــرى. هــنــاك 
فجوات في العديد من المناطق. لا 
يمكننا التطور في غضون شهرين 
لــــكــــن الــــــفــــــارق بـــــين الــــفــــريــــقــــين فــي 
الحيوية والقتال والالــتــزام أصبح 
متساويا. قبل ذلك لم يكن هذا هو 
الـــوضـــع. أنــــا فــخــور بـــذلـــك. الأمــــور 
الأخــرى بحاجة إلى وقت لكن على 
الأقــل هــذا ما نملكه الآن ورسالتي 
للاعبين أننا نستطيع صنع شيء 

ما».
وأعـــــرب أرتــيــتــا عـــن قــلــقــه إزاء 
ميزانية آرسنال للتحرك في سوق 
الانـــــتـــــقـــــالات هــــــذا الـــصـــيـــف وقــــــال: 
«نـــحـــن فـــي حـــاجـــة لـــهـــذه المــيــزانــيــة 

لــبــنــاء الـــفـــريـــق». ويــلــعــب آرســـنـــال 
ضــــد مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــــي قــبــل 
نــهــائــي كـــأس الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 

غدا السبت.
وواصـــــــــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الوصيف نتائجه الإيجابية محققا 
انتصاره الثالث تواليا بفوزه ٢ - 
١ على ضيفه بــورنــمــوث الجريح، 
فيما عــزز توتنهام آماله باحتلال 
أحــد المــراكــز الأوروبــيــة بــفــوزه على 

مضيفه نيوكاسل ٣ - ١.
ودخـــــــــل ســـيـــتـــي الـــــــــذي ضــمــن 
المــركــز الــثــانــي فــي تــرتــيــب الــــدوري 
هــذا الموسم خلف ليفربول البطل، 
إلى المباراة بمعنويات عالية بعد أن 
أفلت الاثنين من عقوبة الاستبعاد 
عن المشاركة في مسابقات الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (يـــويـــفـــا) 
فــي المــوســمــين المــقــبــلــين، بــعــد فــوزه 
بــالاســتــئــنــاف الــــذي تــقــدم بـــه أمـــام 
محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، 
مـــا ســيــخــولــه المـــشـــاركـــة فـــي دوري 

الأبطال الموسم المقبل.
وحــقــق سيتي فـــوزه الــســادس 

إثــر توقف  الــــدوري  منذ استئناف 
قــســري بــســبــب فــيــروس «كـــورونـــا» 
المــســتــجــد، مــقــابــل هزيمتين ليرفع 
إلــى ٧٥ نقطة، فيما تلقى  رصــيــده 
بورنموث نكسة في سعيه للبقاء 
في دوري الأضواء فتجمد رصيده 
عند ٣١ نقطة في المركز الثامن عشر.

ويدين فريق المدرب الإسباني 
جوسيب غوارديولا الذي لم يشرك 
البلجيكي كيفن دي برين في هذه 
المــبــاراة، للفوز لنجميه الإسباني 
المــــخــــضــــرم ديــــفــــيــــد ســـيـــلـــفـــا الـــــذي 
ســجــل الــهــدف الأول فــي الــدقــيــقــة ٦ 
والبرازيلي غابريال خيسوس في 
الدقيقة (٣٩)، فيما سجل الويلزي 
ديــفــيــد بـــروكـــس هــــدف بــورنــمــوث 

الوحيد في الدقيقة ٨٨.
اللقاء:  وقـــال غـــوارديـــولا عقب 
«كــانــت مــبــاراة صعبة حــقــا. بــدأنــا 
جيدا في أول ربع ساعة من الشوط 
الثاني لكن عانينا في بناء الكرات».
وعــزز توتنهام آماله باحتلال 
أحد المراكز الأوروبــيــة، بفوزه على 

مضيفه نيوكاسل ٣ - ١.

اللندني رصيده  النادي  ورفع 
إلى ٥٥ نقطة في المركز السابع مؤقتا 
متخلفا بنقطة عــن ولفرهامبتون 
الــذي سقط في فخ التعادل القاتل 
١ - ١ مع بيرنلي في مباراة أقيمت 

في التوقيت ذاته.
وكــــــــســــــــر مـــــــــــــــدرب تـــــوتـــــنـــــهـــــام 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو عقدة 
مـــلـــعـــب «ســــــانــــــت جـــيـــمـــس بـــــــارك» 
محققا فوزه الأول هناك في الدوري 
الإنجليزي بعد أربع هزائم وثلاثة 
تـــعـــادلات فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة 
في البريميرليغ. وخــرج مورينيو 
بــعــد الــلــقــاء لــيــشــيــد بــفــريــقــه وقـــال: 
«الفريق كان مرهقا حتى قبل بدء 
المـــــبـــــاراة. أظـــهـــرنـــا مــــرونــــة ورغـــبـــة 
كبيرة لتحقيق الفوز والقتال حتى 
النهاية من أجل هدفنا وهو الدوري 
الأوروبــــي... لــو لــم نستطع التأهل 
لدوري الأبطال فالدوري الأوروبي 

مهم».
وأشـــــــاد مـــوريـــنـــيـــو بــمــهــاجــمــه 
هــــــــاري كــــــين، الــــــــذي أحــــــــرز هـــدفـــين 
ليرفع رصيده إلى ٢٠١ هدف خلال 
مسيرته مع الفريق، والمدافع سيرج 
أورييه الذي خاض اللقاء رغم مقتل 
شقيقه فــي فرنسا فــي وقــت سابق 
مــــن الأســـــبـــــوع الــــحــــالــــي. وأضــــــاف 
مــوريــنــيــو: «هــــاري كــين يعلم مــدى 
أهميته للفريق وهو مذهل. سيرج 
أوريــيــه يملك شخصية قــويــة وكل 
شــخــص مختلف وفـــي حــالــتــه كــان 

يريد اللعب».
وقـــــال كـــين (٢٦ عــــامــــا): «٢٠١ 
هــــدف فـــي ٣٥٠ مــــبــــاراة، هــــذا ليس 
أمــرا سيئا! من الجيد تحقيق هذا 
الإنجاز ولكن النقاط (الثلاث) هي 
الأمر الأهم. آمل أن أسجل المزيد قبل 

نهاية الموسم».
وتـــــــعـــــــرض ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون 
لنكسة في صراع المراكز الأوروبية 
وســقــط فــي فــخ الــتــعــادل القاتل ١ - 
١ أمــام بيرنلي. وسجل المكسيكي 
راؤول خيمينيز بــتــســديــدة رائــعــة 
«عــــلــــى الـــــطـــــائـــــر» فـــــي المـــــرمـــــى مــن 
مشارف منطقة الجزاء، فيما سجل 
كـــريـــس وود هــدف  الــنــيــوزيــلــنــدي 
التعادل لبيرنلي من ركلة جزاء في 
إثــر لمسة يد  القاتل (٩٠+٦)  الــوقــت 

على الآيرلندي مات دوهرتي.
وتختتم المرحلة اليوم بمباراة 
وستهام مع واتفورد التي قد ترسم 

ملامح الفريقين اللذين سيلحقان 
بــنــوريــتــش إلــــى الـــهـــبـــوط لــلــدرجــة 
الأولــى. وفي الوقت الذي هبط فيه 
نوريتش سيتي بالفعل تنتظر فرق 
بورنموث وأستون فيلا ووستهام 
يـــونـــايـــتـــد وواتـــــفـــــورد آخـــــر فــرصــه 

للتمسك بالبقاء.
ويتساوى وستهام وواتفورد 
في رصيد النقاط بإجمالي ٣٤ نقطة 
بـــفـــارق ثـــلاث نــقــاط عـــن بــورنــمــوث 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث مـــن الــقــاع 

والذي خاض مباراة أكثر منهما.
مــــــن وســـــتـــــهـــــام أو  وفـــــــــوز أي 
واتفورد قد يعني بشكل كبير بقاء 
الــفــريــق فـــي الــــــدوري المـــمـــتـــاز، وقــد 
تــكــون نــقــطــة الــتــعــادل كــافــيــة لهما 
بـــورنـــمـــوث عــلــى ملعبه  إذا خــســر 
أمـــام ساوثهامبتون مــســاء الأحــد. 
وأكـــد أنــــدري يــارمــولــيــنــكــو مهاجم 
وستهام على أنه حث زملاءه على 
إظهار نفس الروح التي لعبوا بها 
خلال الفوز على تشيلسي الأسبوع 
المـــاضـــي وقــــــال: «عــلــيــنــا أن نــقــاتــل 
على كل نقطة ولقد أظهرنا ماهية 
وســـتـــهـــام وأظــــهــــرنــــا لــجــمــاهــيــرنــا 
أننا نلعب من أجلهم، وأعتقد أننا 
قدمنا مباراة رائعة أمام تشيلسي». 
وتابع: «مشكلتنا هــذا الموسم هي 
أنــنــا نلعب بشكل  اعــتــقــادي  حسب 
جيد أمام الفرق الكبرى لكن نكون 
أقـــل أمـــام فـــرق مــثــل بــيــرنــلــي (الـــذي 
فــاز على وســتــهــام فــي آخــر مــبــاراة 
خاضها الفريق على ملعبه)، علينا 
نــلــعــب بــشــكــل أفــضــل والآن هي  أن 
فــرصــة أن نظهر لبعضنا البعض 
أننا نلعب بــروح الفريق، ونساند 
بعضنا البعض. أتمنى أن نبقى في 
الدوري الإنجليزي الممتاز وسنلعب 
بشكل أفضل كثيرا في العام المقبل».

مـــــن جــــانــــبــــه حــــقــــق واتـــــفـــــورد 
انتصارين متتاليين رفعا من روحه 
المعنوية، ويرى مهاجم الفريق داني 
ويلبيك أن الفرصة سانحة لإنقاذ 
الفريق مــن كبوته، وقـــال: «الــعــودة 
والــفــوز على نــوريــتــش فــي المــبــاراة 
الأخيرة كان حاسما بالنسبة لنا، 
ظهر ذلك جليا على الجميع بمجرد 
إطــــــلاق الـــحـــكـــم صــــافــــرة الـــنـــهـــايـــة، 
هـــذا الأســبــوع حــصــدنــا ســت نقاط 
حاسمة، لكن لدينا بضع مباريات 
أخرى حتى النهاية وسنبذل فيها 

قصارى جهدنا».

أليسون حارس ليفربول في محاولة فاشلة للتصدي لتسديدة نيلسون لاعب آرسنال (أ.ف.ب) 

 ليكمل أسبوعاً من نتائج غير متوقعة
ً
الفريق نجا من السقوط أمام ساسوولو وخرج متعادلا

ساري متحيّر من مستوى يوفنتوس المتذبذب وواثق من التتويج
روما: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــفـــى يـــوفـــنـــتـــوس المـــتـــصـــدر 
وحــامــل الــلــقــب بنقطة الــتــعــادل من 
ساسوولو (٣ - ٣) في المرحلة الثالثة 
والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة 
الــــقــــدم، لــيــعــجــز عـــن تــحــقــيــق الــفــوز 

للمرة الثالثة تواليا.
وكان يوفنتوس قريبا من وضع 
حــد لسلسلة مــن أربــعــة انــتــصــارات 
متتالية لساسوولو ثامن الترتيب، 
عندما تقدم بهدفين بعد ١٢ دقيقة، 
لكن الأخير سجل ثلاثية قبل أن ينقذ 
الــبــرازيــلــي ألــيــكــس ســـانـــدرو نقطة 

للضيوف.
وكـــــــــان يــــوفــــنــــتــــوس قــــــد أفـــلـــت 
الــجــولــة المــاضــيــة مـــن خـــســـارة أمـــام 
المـــوســـم محليا  أتـــالانـــتـــا، مـــفـــاجـــأة 
وقـــاريـــا، عــنــدمــا عــادلــه بــركــلــة جــزاء 
لــنــجــمــه الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونــالــدو فــي الــوقــت القاتل (٢ - ٢)، 
وذلك بعد خسارة كبيرة أمام ميلان 
٢ - ٤ لتهتز شباكه تسع مــرات في 

المباريات الثلاث الأخيرة.
وبات الفارق بين يوفنتوس (٧٧ 
نــقــطــة) وأتــالانــتــا الــوصــيــف المــؤقــت 
سبع نقاط بعد فوز الأخير الساحق 

على ضيفه بريشيا ٦ - ٢ الثلاثاء.
وأعــــــــرب مـــاوريـــتـــســـيـــو ســــاري 
مـــــدرب يــوفــنــتــوس عـــن حــيــرتــه من 
أسباب تذبذب أداء فريقه في الفترة 
الأخـــــيـــــرة رغــــــم أنــــــه مــــا زال الأوفــــــر 
حــظــا لــلــفــوز بــلــقــب الـــــــدوري لــلــمــرة 
الــتــاســعــة عــلــى الــتــوالــي فـــي إنــجــاز 
غير مسبوق. لكن الجميع يعلم أن 
بــالــصــدارة يرجع  تــفــوق يوفنتوس 
بدرجة كبيرة إلى تذبذب أداء إنتر 
ميلان أقرب الملاحقين وتعثر لاتسيو 

الثالث مؤخرا.
وقــــال ســـــاري: «أحــيــانــا نعطي 
الانــطــبــاع بـــأن لــديــنــا قــــدرات كبيرة 
لــلــغــايــة وفــــي أحـــيـــان أخـــــرى أشــعــر 
بــالــحــيــرة فــي أمـــر الــفــريــق لسماحه 
لــلــخــصــوم بـــدخـــول مــنــطــقــة جــزائــنــا 

بسهولة».
وحـــــصـــــد يــــوفــــنــــتــــوس ألـــقـــابـــه 

الـــخـــمـــســـة الأخــــــيــــــرة تــــحــــت قــــيــــادة 
ألــيــغــري عندما كان  ماسيميليانو 
الفريق يتفوق بكل جدارة لكن دون 
إبــداع أو متعة في الأداء. وتعاقدت 
الــــنــــادي مـــع ســـــاري مـــن أجــل  إدارة 
إضــفــاء طــابــع المتعة والــجــمــال على 
الأداء لكن على ما يبدو أنه لم ينجح 

في ذلك.
وفــي آخــر ثــلاث مباريات أحرز 
يــوفــنــتــوس سبعة أهــــداف واهــتــزت 
شـــبـــاكـــه تـــســـع مــــــرات وحـــصـــل عــلــى 
نقطتين فقط. وأهــدر الفريق تقدمه 

بهدفين مرتين خلال ذلك أيضا.
وعــلــق ســــاري عــلــى ذلـــك قــائــلا: 
«بـــعـــد تـــقـــدمـــنـــا ٢ - صـــفـــر كـــــان مــن 
المـــفـــتـــرض أن نــبــقــي ســـاســـولـــو فــي 
نــــصــــف مـــلـــعـــبـــه والــــســــيــــطــــرة عــلــى 
الكرة... لكننا بالغنا في التقدم من 
أجــل التهديف وتركنا فــراغــا كبيرا 

في وسط الملعب».
وأضـــــــــاف «كــــــــان ذلــــــك بــمــثــابــة 
إهدار للطاقة، كان علينا بذل المزيد 
مـــن الــجــهــد لــلــضــغــط عــلــى المــنــافــس 

في نصف ملعبه». ولم يقدم النجم 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الأداء المعهود منه ومنحته صحيفة 
«غــازيــتــا ديلو ســبــورت» الرياضية 

المحلية ٥ من ١٠ في معدل هو الأقل 
بين لاعبي فريقه. وعلقت الصحيفة 
عــن أفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم خمس 
مـــــرات: «أهـــــدر فــرصــة تــهــديــف أمـــام 

شباك خالية، وأهــدر فرصة هيأها 
دانـــيـــلـــو وأخــــــرى هــيــأهــا فــيــدريــكــو 
برنارديسكي وسدد مرة واحدة على 

المرمى وأنقذها (المنافسون)».

وتقدم يوفنتوس بعد ٥ دقائق 
البرازيلي دانيلو في يــوم عيد  عبر 
مــــيــــلاده الـــتـــاســـع والـــعـــشـــريـــن، مــن 
تسديدة قوية من حافة المنطقة إثر 
ركــلــة ركــنــيــة، وأضــــاف الأرجنتيني 
غونزالو هيغواين الثاني في الدقيقة 
١٢ لــكــن ســـاســـوولـــو قــلــص الـــفـــارق 
عــن طــريــق فيليب ديورييتشيتش 
فـــي الــدقــيــقــة ٢٩ قــبــل أن يـــعـــادل في 
الدقيقة ٥١ من ضربة حرة يسارية 
لـــدومـــيـــنـــيـــكـــو بــــــــيــــــــراردي. وســـجـــل 
كابوتو الثالث متابعا أمــام المرمى 
الخالي تسديدة أرضية في الدقيقة 
٥٤، وحفظ الظهير البرازيلي أليكس 
ساندرو ماء وجه يوفنتوس بهدف 
التعادل من كرة رأسية في الدقيقة 

.٦٤
وفـــــــــي بــــقــــيــــة الـــــنـــــتـــــائـــــج تــــابــــع 
الوصيف السابق لاتسيو انهياره 
وتعادل سلبا على أرض أودينيزي، 
لــيــفــشــل فــــي تــحــقــيــق الــــفــــوز لــلــمــرة 
الرابعة تواليا. وحقق روما الخامس 
فـــــوزه الــثــالــث تــوالــيــا عــلــى حــســاب 

ضيفه فيرونا ٢ - ١.
وتـــابـــع مــيــلان الــســابــع عــودتــه 
الجميلة بعد وقفة فيروس «كورونا» 
المستجد، وقلب تأخره أمــام ضيفه 
فــــــوز مــســتــحــق ٣ - ١.  إلــــــى  بــــارمــــا 
ورفـــع مــيــلان رصــيــده إلــى ٥٣ نقطة 
بالتساوي مع نابولي المتعادل على 
أرض بــولــونــيــا ١ - ١. وصــحــيــح أن 
نابولي يحتل المركز السادس، إلا أنه 
الــدوري  إلــى مسابقة  ضمن التأهل 
الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد إحرازه 
لقب الكأس على حساب يوفنتوس.

قـــال مـــدربـــه جــيــنــارو غـــاتـــوزو: 
«نـــســـتـــحـــق هــــــذه الـــنـــقـــطـــة، عــانــيــنــا 
فــي الــشــوط الــثــانــي. يجب أن نلعب 
أفــضــل لــنــســتــعــد لــبــرشــلــونــة (إيــــاب 
أبــطــال أوروبـــا)،  ثمن نهائي دوري 
وبمستويات مماثلة لن نذهب لأي 

مكان». 
وحـــقـــق ســـامـــبـــدوريـــا الــثــالــث 
عشر فـــوزه الــرابــع فــي آخــر خمس 
مــــبــــاريــــات بـــســـهـــولـــة عـــلـــى ضــيــفــه 

كالياري ٣ - صفر.

البرازيلي ساندرو يسجل هدف التعادل الثالث لينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ساسوولو (أ.ب)

حلبة المجر على موعد مع سباق مثير في الجولة الثالثة لبطولة «فورمولا ١»

هاميلتون يرصد معادلة رقم قياسي لشوماخر و«فيراري» لتصحيح الأوضاع
بودابست: «الشرق الأوسط»

بــعــد أيـــــام مـــن فـــــوزه الــــبــــارع في 
الــنــمــســا، يـــعـــود الــبــريــطــانــي لــويــس 
هــامــيــلــتــون إلــــى واحـــــدة مـــن حلباته 
المــــفــــضــــلــــة، عــــنــــدمــــا يــــخــــوض الأحـــــد 
«جائزة المجر الكبرى»؛ المرحلة الثالثة 

«فورمولا١». من بطولة العالم لـ
وتــــعــــد حـــلـــبـــة «هـــنـــغـــاروريـــنـــغ» 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٢٥ كــيــلــومــتــراً من 
الــعــاصــمــة بـــودابـــســـت مـــن الــحــلــبــات 
الـــضـــيـــقـــة والمــــتــــعــــرّجــــة الــــتــــي يـــهـــوى 
هاميلتون السباق عليها، وسيخوض 
هــذا السباق وعينه هــذا الموسم على 
لقب سابع في بطولة العالم لمعادلة 
رقــــــم الــــســــائــــق الأســــــطــــــوري الألمــــانــــي 
مـــايـــكـــل شــــومــــاخــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ترسيخ صورته مقاتلاً ضد التمييز 

العنصري.
وبعد تتويجه ٧ مرات في المجر، 

ســيــعــادل ســائــق «مــرســيــدس» الأحــد 
رقــمــاً آخـــر لــشــومــاخــر حـــال تتويجه 
للمرة الثامنة في سباق واحــد، على 
غــــرار مـــا قـــام بـــه الأســـطـــورة الألمــانــي 
فـــي حــلــبــة «مـــانـــي كـــــور» الــفــرنــســيــة 
بين ١٩٩٤ و٢٠٠٦. وقــال هاميلتون 
بعد فوزه في جائزة النمسا الأحد 
الماضي: «عندما أتذكر الأرقام التي 

حــقــقــهــا مـــايـــكـــل، لا يـــــزال هــــذا الأمـــر 
يــذهــلــنــي». وتـــابـــع: «لــطــالمــا أحــبــبــت 
المــجــر... بــودابــســت ومــونــتــريــال هما 
الأفضل بالنسبة لي، لذا أنا متحمس 
للعودة. هي حلبة يتألق عليها عادة 
(فريق) (ريد بول)، لذا لن تكون الأمور 

سهلة».
فـــي المـــقـــابـــل، يــســعــى الــهــولــنــدي 
إلــى قيادة  الــشــاب ماكس فيرشتابن 
«ريد بول» لكسر احتكار «مرسيدس» 
مــــطــــلــــع المـــــــوســـــــم، فــــــي ظــــــل تـــتـــويـــج 
الفنلندي فالتيري بوتاس في الجولة 

الأولى على حلبة «ريد بول رينغ» في 
النمسا وهاميلتون في الثانية.

وأقــر فيرشتابن الــذي حــلّ ثالثاً 
الأحـــــد المـــاضـــي خــلــف بــــوتــــاس، بــأن 
لــم تمتلك السرعة المناسبة  سيارته 

للحاق بثنائي «مرسيدس»، الفريق 
المـــهـــيـــمـــن عـــلـــى بـــطـــولـــتـــي الــســائــقــين 

والفرق منذ عام ٢٠١٤.
ويــــعــــتــــقــــد مـــــديـــــر «ريـــــــــد بـــــــول»، 
كـــريـــســـتـــيـــان هـــــورنـــــر، أن ســـيـــارتـــه 
قادرة على تقليص الفارق في حلبة 
الــبــطــيــئــة نسبياً.  «هـــنـــغـــاروريـــنـــغ» 
لكن الهولندي يبدو غير متأكد مما 
أدلى به مديره، وقال: «لا أعرف. لكن 
بالتأكيد آمل في أن تتحسن الأمور».

بموازاة سعي «ريد بول» للحاق 
بـــثـــنـــائـــي الــــفــــريــــق الألمــــــانــــــي، يــبــحــث 
«فيراري» عن لملمة جراحه بعد خروج 
شـــــارل لــوكــلــيــر (مـــونـــاكـــو) والألمـــانـــي 
اللفة الأولــى  سيباستيان فيتيل مــن 
للسباق الأخير. واستمرت رحلة فريق 
«الحصان الجامح» ٣ منعطفات فقط 
عــلــى حــلــبــة «ريـــــد بــــول ريــــنــــغ»، قبل 
ي 

ّ
اصطدامهما معاً وخروجهما بخف

حنين. وحافظ فيتيل، الذي يخوض 

موسمه الأخير مع «فيراري»، وتشير 
تقارير صحافية إلى احتمال انتقاله 
لــفــريــق «آســـتـــون مـــارتـــن - رايــســيــنــغ 
بــويــنــت» المــوســم المــقــبــل عــنــدمــا يحل 
الإسباني كارلوس ساينز بدلاً منه في 
السيارة الحمراء، على رباطة جأشه 
خصوصاً بعد اعتذار لوكلير وتحمله 

مسؤولية الحادث.
وقــــــال فــيــتــيــل الــــــذي تـــــوج بــطــلاً 
للعالم ٤ مرات مع فريقه السابق «ريد 
بــــول»: «عــلــى الأقـــل لــن أنــتــظــر طــويــلاً 
لــذا فلنأمل في  إلــى السيارة،  للعودة 

أن تكون المجر أفضل لنا».
ويــتــعــرض مــديــر الــفــريــق ماتيا 
بينوتو لضغوط كبيرة في إيطاليا 
في ظل البداية المخيبة، خصوصاً بعد 
إقراره بأن «فيراري» يخسر ثانية في 
اختبارات السرعة أمام «مرسيدس»، 
مما أحبط مشجعي الفريق ووسائل 

الإعلام الإيطالية.

 للبرتغال للمرة التاسعة والعشرين
ً
بورتو يتوّج بطلا

لشبونة: «الشرق الأوسط»

ضمن بورتو إحراز لقبه التاسع والعشرين 
في الدوري البرتغالي لكرة القدم قبل مرحلتين 
على نهايته، على حساب غريمه بنفيكا، بفوزه 

على سبورتينغ الثالث ٢ - صفر.
وكان رجال المدرب سيرجيو كونسيساو 
بــحــاجــة لــنــقــطــة لــضــمــان إحـــــراز الــلــقــب، نــظــراً 
لـــتـــفـــوقـــهـــم فـــــي المـــــواجـــــهـــــات المــــبــــاشــــرة عــلــى 

مطاردهم بنفيكا.
ورفع بورتو رصيده إلى ٧٩ نقطة من ٣٢ 
مــبــاراة، مقابل ٧١ لبنفيكا المتوّج باللقب ٣٧ 

مرة؛ آخرها في ٢٠١٩.
وكــان بورتو متقدماً بفارق نقطة يتيمة 
بــعــد اســتــئــنــاف الـــــــدوري إثــــر تـــوقـــف لأشــهــر 
بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، لكن 
خصمه التاريخي تراجع، ودفع مدربه برونو 
لاجـــي ثــمــن تـــأخـــره، الــــذي تــســلــم منصبه في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩، حيث جرت إقالته 

واستبدال مساعده نيلسون فيريسّيمو به.
وبدأ الفريق المضيف المباراة متوتراً على 
ملعبه «استاديو دو دراغاو»، وتدخلت تقنية 

إيـــه آر)»  بــالــفــيــديــو (فـــي  «مــســاعــدة التحكيم 
آنـــدراج شبورار  لحرمان مهاجم سبورتينغ 

من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الأولى.
وافـــتـــتـــح لاعـــــب الــــوســــط دانـــيـــلـــو بــيــريــرا 
الــتــســجــيــل لــبــورتــو فــي الــدقــيــقــة ٦٤، مسجلاً 
هــدفــه الــثــانــي هـــذا المــوســم. وأضــــاف المهاجم 
الــوقــت بدل  الثاني فــي  المــالــي موسى ماريغا 

الضائع، رافعاً رصيده إلى ١١ هدفاً.
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء المــــبــــاراة، تــجــمــع عــــدد من 
أنـــــصـــــار الـــــنـــــادي حــــــول المـــلـــعـــب وفــــــي وســـط 
مدينة بورتو للاحتفال باللقب، رغم دعوات 
الوقاية  السلطات المحلية للامتثال لتدابير 
الصحية في ظل أزمة وباء «كوفيد١٩». وأحرز 
الثلاثي بنفيكا وبــورتــو وسبورتينغ جميع 
ألقاب الدوري منذ انطلاقه في ١٩٣٤ – ١٩٣٥، 
باستثناء نسختين فقط (بيلينينسيس ١٩٤٦، 

وبوافيستا ٢٠٠١).
وكان بورتو قد تفوق مرتين على بنفيكا 
هـــذا المـــوســـم؛ ٢ - صــفــر فــي لــشــبــونــة، و٣ - ٢ 
بـــورتـــو. وسيلتقيان مـــرة ثــالــثــة وأخــيــرة  فــي 
هــذا المــوســم فــي نهائي كــأس البرتغال فــي ١ 

أغسطس (آب) المقبل دون جماهير أيضاً.
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 لاعب بلاكبيرن يتحدث عن طموحات فريقه وتجربته مع الأندية الألمانية

 
ً
 لويس هولتبي: الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ليس مستحيلا

لندن: بن فيشر

خــــلال الــلــقــاء الـــــذي أجــريــتــه مع 
اللاعب الألماني لويس هولتبي عبر 
تطبيق «زووم»، ســألــتــه عــن أفضل 
لاعـــب لــعــب بـــجـــواره، فـــرد قــائــلا إنــه 
سيختار ثلاثة لاعبين وليس لاعبا 
واحـــــــــــدا، وهـــــــم مــــوســــى ديـــمـــبـــيـــلـــي، 
الــــذي لعب  بــيــل، وراؤول،  وغـــاريـــث 
مــعــه فــي نـــادي شــالــكــه قــبــل الانــتــقــال 
إلى توتنهام. وعندما سُئل عما إذا 
كـــان يمكنه خـــوض مــبــاراة كـــرة قــدم 
خــمــاســيــة بـــهـــؤلاء الــلاعــبــين، ابتسم 
وقـــال: «ليس لــدي أي مانع فــي ذلــك. 
ســأضــع إلـــى جــانــب هـــؤلاء اللاعبين 
الــثــلاثــة، مــانــويــل نــويــر فـــي حــراســة 
أنــا معهم وسنفوز  المرمى وسألعب 

بلقب دوري الدرجة الأولى!».
وكـــــان بــلاكــبــيــرن روفــــــرز يحتل 
المركز العاشر في جدول ترتيب دوري 
الـــدرجـــة الأولــــى قــبــل تــوقــف النشاط 
الــــريــــاضــــي بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا. وحــتــل الآن المـــركـــز الــثــانــي 
الثالثة والأربعين  عشر بعد المرحلة 
ويـــؤمـــن لاعـــب خـــط الـــوســـط الألمــانــي 
أن بلاكبيرن روفـــرز مــا زال بإمكانه 
الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز 
من خلال احتلال أحد المراكز المؤهلة 
للمشاركة في ملحق الصعود. يقول 
هــولــتــبــي، الـــذي تــعــرض لإصــابــة في 
أربـــطـــة الــركــبــة فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي: «الأندية التي تحتل المراكز 
من الثالث وحتى الثاني عشر لديها 
فرصة التأهل لملحق الصعود. ومن 
بين المباريات الخمس المتبقية، يتعين 
أكــبــر عــدد مــن النقاط،  علينا حصد 
نــظــرا لأن المــنــافــســة ســتــكــون شــديــدة 
الــفــوز في  للغاية. يمكنك أن تحقق 
مــبــارتــين عــلــى الـــتـــوالـــي وتـــكـــون في 

مركز جيد، ثم تتعادل في مباراتين 
وتــبــتــعــد كــثــيــرا عـــن المـــراكـــز المــؤهــلــة 
لملحق الصعود. ومن المهم للغاية أن 
تحقق الفوز على منافسيك الأقوياء. 
وفي الحقيقة أن صعود بلاكبيرن إلى 

الدوري الممتاز ليس مستحيلا».
وفـــــي بــــدايــــة تــطــبــيــق إجــــــــراءات 
الإغـــــــــــلاق بــــســــبــــب تــــفــــشــــي فــــيــــروس 
كـــــورونـــــا، اســـتـــقـــل هــولــتــبــي طـــائـــرة 
خاصة وعاد إلى بريمن، تاركاً شقته 
فــي مانشستر، لكي يستكمل إعــادة 
تأهيله في ألمانيا مع طبيبه، ماريو 
غــريــويــل. وخـــاض بــلاكــبــيــرن روفـــرز 
مباراة ودية أمام ليفربول على ملعب 
«آنــفــيــلــد» اســتــعــدادا لــعــودة النشاط 
الكروي، لكنه تعرض لخسارة قاسية 
بسداسية نظيفة. يقول هولتبي عن 
هذه الخسارة الثقيلة: «دائماً عندما 
تــســقــط – مــثــلــمــا حـــــدث لــــي عــنــدمــا 
تعرضت للإصابة – أمام فريق كبير 
بحجم لــيــفــربــول، فــإن الــســؤال الأهــم 
الذي يجب أن تطرحه لنفسك هو: ما 
الذي تعلمته من تلك التجربة؟ يمكنك 
بالطبع أن تتعلم الكثير فيما يتعلق 
بــالــطــريــقــة الــتــي تــلــعــب بــهــا الأنــديــة 
الــكــبــيــرة، وعــلــى الــجــانــب الآخــــر فــإن 
مثل هذه التجارب تجعلنا نعرف ما 
يتعين علينا القيام به بشكل أفضل. 
لقد كان اختباراً جيداً للياقة البدنية 

أيضاً».
ولــد هولتبي لأب إنجليزي وأم 
ألمـــانـــيـــة، ونـــشـــأ فـــي بـــلـــدة إركــيــلــيــنــز 
بالقرب من قاعدة محطة سلاح الجو 
الألمــانــي فــي مــونــشــنــغــلادبــاخ، حيث 
كان يقيم والده. ويشير هولتبي إلى 
أن مثله الأعــلــى عندما صغيرا كان 
النجم الإنجليزي مايكل أوين. وكان 
هولتبي قائدا لمنتخب ألمانيا تحت 
٢١ عاما، ولعب ثلاث مباريات دولية 

مع المنتخب الألماني الأول تحت قيادة 
المدير الفني يواخيم لوف.

وفـــي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، كــان 
ظــهــوره الأخــيــر مــع الــفــريــق هــو أول 
الــفــنــي الأرجنتيني،  مــبــاراة للمدير 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، عــلــى رأس 
القيادة الفنية للفريق في أغسطس 
(آب) ٢٠١٤. وبعدما استغنى نــادي 
هامبورغ عن خدماته، قضى اللاعب 
معظم الصيف الماضي وهــو يتدرب 
مـــع نــــادي روت فــايــس إيـــســـن، الـــذي 

الـــرابـــعـــة  الــــدرجــــة  فــــي دوري  يــلــعــب 
بألمانيا، من أجل الحفاظ على لياقته 
الــبــدنــيــة. ثــم عـــاد الــلاعــب الــبــالــغ من 
العمر ٢٩ عاما إلى إنجلترا مرة أخرى 

عبر بوابة بلاكبيرن روفرز.
يقول هولتبي عن الشعور الذي 
انتابه عندما لعب للمرة الأولــى في 
دوري الدرجة الأولى بإنجلترا: «إنها 
بطولة قوية للغاية – ليست بقوة ناد 
مثل ليفربول بالطبع – لكن اللعب بها 
يعد تحديا حقيقيا. ويمكنك خلال 

الموسم الواحد أن تلعب ٥٠ مباراة أو 
نحو ذلك – مباراة في ملعبك ومباراة 

خارج ملعب في الأسبوع التالي».
ويضيف: «إنها بطولة مختلفة، 
وتتطلب قدرا كبيرا من القوة البدنية 
والتركيز الذهني، لكنها تجربة جيدة 
ودوري ممتع للغاية. لقد تعرضت 
لــعــدد مــن الإصـــابـــات مــنــذ أن رحلت 
عــن إنجلترا، لكن مــن حيث التركيز 
الذهني يمكنني القول بأنني أفضل 
قليلا الآن مما كنت عليه في السابق».

ويسكن هولتبي في نفس المبنى 
الذي يسكن فيه لاعب بيرنلي، آرون 
لـــيـــنـــون، كـــمـــا لا يــــــزال عـــلـــى تـــواصـــل 
مــع أحــد زمــلائــه السابقين فــي نــادي 
توتنهام هوتسبير، وهو كايل ووكر. 
ولا تزال زوجة هولتبي، آلين، تقيم في 
هامبورغ، في حين يعيش والده في 
أسكوتلندا ووالــدتــه في ألمانيا، لكن 
أفــــراد أســرتــه يقيمون  الكثيرين مــن 
في إنجلترا. يقول هولتبي عن ذلك: 
«نحن منتشرون في كل مكان. وعادة 

ما نلتقي سنويا للعب الغولف معا 
في حدث عائلي منذ ٢٠ عاماً، وكانت 
هــذه هي المــرة الأولــى التي يتم فيها 
إلغاء هذا الحدث خلال العام الجاري. 
وكانت آخــر بطولة عائلية فــزت بها 
في نوريتش قبل عامين. والدي يلعب 
الغولف بشكل جيد جدا، لكن الشيء 
الرئيسي هو أننا نجتمع سويا من 
أجــــل الــضــحــك وقـــضـــاء وقــــت ممتع 
وتــنــاول وجبة جيدة ولعب الغولف 

لبعض الوقت».
والآن، يحلم هولتبي بــالــعــودة 
للعب في الــدوري الإنجليزي الممتاز 
مرة أخــرى. وقد لعب هولتبي تحت 
قــــيــــادة عـــــدد مــــن المــــديــــريــــن الــفــنــيــين 
الـــــــبـــــــارزيـــــــن مـــــثـــــل يـــــواخـــــيـــــم لـــــــوف، 
وفيليكس مــاغــاث، ورالــف رانغنيك، 
وتوماس توخيل، ويلعب حاليا في 
نـــادي بلاكبيرن روفـــرز تحت قيادة 
المدير الفني توني موبراي وهو المدير 
الــفــنــي الــســابــق لـــنـــادي مــيــدلــســبــره، 
والذي نجح من قبل في قيادة وست 
بروميتش ألبيون للصعود للدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل ١٢ عاما بعد 
تصدر جــدول ترتيب دوري الدرجة 

الأولى.
يقول هولتبي: «موبراي يعشق 
كـــرة الـــقـــدم، ويــمــكــنــك الــتــحــدث إلــيــه 
فـــي جــمــيــع الأوقـــــــات وفــــي مختلف 
الظروف، وأنا أقدر ذلك الأمر تماما. 
من المفيد بالنسبة لي التعرف على 
الــكــثــيــر مــــن الـــشـــخـــصـــيـــات، وربـــمـــا 
يــســاعــدنــي هــــذا الأمــــر يــومــا مـــا في 
مــســيــرتــي فـــي عـــالـــم الـــتـــدريـــب بعد 
اعتزال كرة القدم. أنا بالتأكيد أحب 
الـــعـــمـــل فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب ونــقــل 
خبراتي للاعبين الصغار وتدريبهم 
- لكن دعونا نأمل أن يكون ذلك بعد 

عشر سنوات من الآن».

هولتبي (يمين) أكد أن بطولة دوري الدرجة الأولى في إنجلترا قوية للغاية 

الفريق قد يتمكن من البقاء في «دوري الأضواء» لكن حظوظه لا تبدو جيدة في الموسم المقبل

تجربة ديفيد مويز السيئة مع سندرلاند تنذر بالأسوأ لوستهام
لندن: جوناثان ويلسون 

حـــقـــق وســـتـــهـــام يــونــايــتــد 
نتائج متفاوتة خــلال المراحل 
الأربـــــــع المـــاضـــيـــة فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، ففي المرحلة 
الــــخــــامــــســــة والـــــثـــــلاثـــــين هــبــط 
فريق نوريتش سيتي رسميا 
الــــــدرجــــــة الأولـــــــى  إلـــــــى دوري 
عــقــب خــســارتــه أمــــام وســتــهــام 
٤ - صــفــر. وفـــي المــرحــلــة الــتــي 
ســـبـــقـــتـــهـــا، انـــتـــكـــس وســـتـــهـــام 
مـــجـــددا بــســقــوطــه عــلــى أرضـــه 
أمام بيرنلي بهدف دون رد. ثم 
نـــأى وســتــهــام قليلا عــن شبح 
الـــهـــبـــوط بـــعـــودتـــه بـــالـــتـــعـــادل 
الإيــــجــــابــــي ٢ - ٢ مـــــن مــلــعــب 
نيوكاسل. وكان قد حقق فوزا 
مفاجئا على تشيلسي بثلاثة 
أهــــــــــــداف مــــقــــابــــل هـــــدفـــــين فــي 
المرحلة الثانية والثلاثين، في 
نفس الــوقــت الــذي تعثرت فيه 
أحيانا أندية نوريتش سيتي 
وبـــــورنـــــمـــــوث وأســــــتــــــون فــيــلا 
وواتـــفـــورد، وهــو مــا يعني أن 
وستهام قد ينجو من الهبوط 
من الدوري الإنجليزي الممتاز 
هذا الموسم. لكن هذا لا يعني 
أنــــــــه لا تـــــوجـــــد الـــــعـــــديـــــد مــن 

الأسئلة بالنسبة لهذا النادي 
يــتــعــين الإجـــابـــة عــلــيــهــا. ولــعــل 
الــســؤال الأبـــرز فــي هــذا الصدد 
يتعلق بالمدير الفني لوستهام، 

ديفيد مويز.
وكانت المباراة التي جمعت 
وســتــهــام وتــشــيــلــســي بمثابة 
صــدام بين اثنين من الأخطاء 
فــي عــلــم الــتــدريــب: عـــدم قــدرة 

تشيلسي بقيادة مديره الفني 
الـــــشـــــاب فــــرنــــك لامـــــبـــــارد عــلــى 
الــدفــاع بشكل جيد في الكرات 
الثابتة والهجمات المرتدة في 
مقابل الدفاع المتأخر والمبالغ 
فيه من جانب وستهام بقيادة 
مويز، وهو الأمر الذي اعتادنا 
على رؤيته من نادي وستهام، 
خـــــاصـــــة عــــنــــدمــــا يـــــكـــــون لــــدى 
الــفــريــق شــــيء مــهــم يـــدافـــع من 
أجله! ربما تمكن وستهام من 
تحقيق الفوز في نهاية المطاف، 
لكنّ هناك شعورا بأن لا يمكن 
الــنــجــاح على  لــلــفــريــق تحقيق 

المدى الطويل بهذا الشكل.
وبـــحـــســـاب عـــــدد الـــنـــقـــاط 
التي حصدها نيوكاسل منذ 
عـــودة مــويــز لتولي القيادة 
الفنية لوستهام في نهاية 
الــــعــــام المـــــاضـــــي، نـــجـــد أن 
لعدد  بالنسبة  المحصلة 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي لــعــبــهــا 
ليست في صالحه، وهو 
الأمر الذي يؤكد أن قرار 
المــهــمــة للمدير  إســـنـــاد 
الــفــنــي الاســكــوتــلــنــدي 
كــــــــــان خـــــاطـــــئـــــا مـــنـــذ 
الــبــدايــة، خــاصــة أنــه 

جاء بعد الإطاحة بالمدير الفني 
الــتــشــيــلــي المـــخـــضـــرم مــانــويــل 

بليغريني!
وفــي الجولة قبل الأخــيــرة 
مـــن مـــوســـم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ فــاز 
سندرلاند على إيفرتون بثلاثية 
نظيفة لينجح في الهروب من 
الهبوط لدوري الدرجة الأولى 
وظــل المدير الفني لسندرلاند، 
ســـام ألاردايـــــس، يــرقــص داخــل 
المــلــعــب بــعــد المــــبــــاراة، لــكــنــه لم 
يكن يعلم أن هذه هي آخر ليلة 
الـــنـــادي! وقــد  جميلة يعيشها 
أنــهــى ســـنـــدرلانـــد ذلــــك المــوســم 

بــــالــــخــــســــارة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــرة 

واحــــــدة 
فـــــقـــــط 
فــــــــــــــي 

آخــــر ١١ مــــبــــاراة، والأكـــثـــر 
ثــــــلاثــــــة مـــن  مـــــــن ذلـــــــــك أن 
الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن تــعــاقــد 
معهم ألاردايــس في فترة 
الانتقالات الشتوية - لامين 
كوني، وجــان كيرشوف، 
الــخــزري - قدموا  ووهبي 
مـــــســـــتـــــويـــــات رائـــــــعـــــــة مـــع 
الفريق، وكان هناك شعور 
للمرة الأولى بأن سندرلاند 
لــــم يــنــجــح فــــي الـــبـــقـــاء فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
فــحــســب، ولــكــن لــديــه أيــضــا 
رؤيــــة واضــحــة فــيــمــا يتعلق 

بمستقبل الفريق.
وكـــــــــــان ســــــنــــــدرلانــــــد هـــو 
الـــخـــاســـر الأكــــبــــر مــــن هــزيــمــة 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي أمـــــام 
نــظــيــره الآيـــســـلـــنـــدي فـــي كــأس 
الأمــــــــم الأوروبــــــــيــــــــة، حــــيــــث تــم 
الإطـــــــاحـــــــة بــــــــــروي هـــــودســـــون 
الفنية  الــقــيــادة  مــن عــلــى رأس 
للمنتخب الإنجليزي، في نفس 
الوقت الذي كان يشكو فيه سام 
ألاردايــــــــس مـــن نــقــص الأمـــــوال 
المـــخـــصـــصـــة لـــتـــدعـــيـــم صــفــوف 
سندرلاند. وبالتالي، لم يتردد 
ألاردايـــس في الموافقة على 
تولي القيادة الفنية 

لمنتخب إنجلترا والرحيل عن 
ســـنـــدرلانـــد. وبـــالـــتـــالـــي، اتــجــه 

سندرلاند إلى ديفيد مويز!
ويــجــب أن نــعــرف أن هناك 
خـــطـــا فــــاصــــلا بـــــين الـــواقـــعـــيـــة 
والسلبية، لكن يبدو أن مويز 
لم يكن يعرف ذلك جيدا. فقبل 
الهزيمة أمــام إيــفــرتــون، أجــرى 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
مقابلة صحافية وعبر خلالها 
عن عدم تفاؤله بمسيرة الفريق 

خلال الفترة المقبلة. 
وكـــــــــــان مـــــــن المــــنــــطــــقــــي أن 
يــتــســاءل جــمــهــور الــنــادي عما 
تغير منذ آخــر مــرة حقق فيها 
سندرلاند الفوز على إيفرتون 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة لـــكـــي يــخــســر 
الــــفــــريــــق أمــــــــام نــــفــــس الــــنــــادي 
بــثــلاثــة أهــــداف مــقــابــل لا شــيء 
فــي غــضــون أربــعــة أشــهــر فقط! 
ومــــن وجـــهـــة نــظــر ســـنـــدرلانـــد، 
كان الشيء الذي تغير هو تولي 

مويز القيادة الفنية للفريق!
وفي شهر أكتوبر (تشرين 
الـــعـــام، ذهــب  الأول) مـــن نــفــس 
ســـنـــدرلانـــد لمــواجــهــة وســتــهــام 
عــلــى المــلــعــب الأولمـــبـــي بــلــنــدن. 
وكــــــان ســـنـــدرلانـــد يـــمـــر بــفــتــرة 
صــعــبــة لـــلـــغـــايـــة، وقــــــرر مــويــز 

بــيــنــار والــدفــع  إخــــراج ستيفن 
بــــــبــــــادي مــــاكــــنــــيــــر بــــــــدلا مـــنـــه. 
وتـــعـــرض ســـنـــدرلانـــد لــحــصــار 
كــبــيــر فـــي الـــوقـــت المــتــبــقــي من 
المباراة، ونجح لاعب وستهام، 
ونستون ريد، في إحــراز هدف 
قــاتــل فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
عـــمـــر الــــلــــقــــاء. وكـــــــان هــــــذا هــو 
الـــذي تستقبله  الـــرابـــع  الــهــدف 
شباك سندرلاند بعد الدقيقة 

مــــبــــاريــــات  الــــتــــســــع  ٨٥ خـــــــلال 
الأخــيــرة، وهــو الأمــر الــذي أدى 
الــنــادي لخمس نقاط  لخسارة 
مـــهـــمـــة لـــلـــغـــايـــة كــــــان فــــي أشـــد 
الــــحــــاجــــة إلــــيــــهــــا فـــــي صــــراعــــه 
مــــن أجـــــل الـــبـــقـــاء فــــي الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز. وبالتالي، 
أصبح احتمال الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى شبه مؤكد.
وســيــكــون هــذا السيناريو 

مــــألــــوفــــا مـــــع وســــتــــهــــام تــحــت 
قــــــيــــــادة مـــــويـــــز هــــــــذا المـــــوســـــم. 
وأمــام تشيلسي، كان وستهام 
مــتــقــدمــا بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد، عندما قرر مويز إشراك 
جاك ويلشير بدلا من مانويل 
لانــزيــنــي. وبــعــد هـــذا التغيير 
بأربع دقائق فقط اهتزت شباك 
وســـتـــهـــام بـــهـــدف. صــحــيــح أن 
الــبــديــل الـــذي أشــركــه مــويــز في 

وقــت متأخر مــن المــبــاراة، وهو 
الــذي  أنـــدري يارمولينكو، هــو 
أحـــرز هــدف الــفــوز وقـــاد ناديه 
للحصول على ثــلاث نقاط في 
أمس الحاجة إليها، لكن الأرقام 
والإحـــــصـــــاءات تــشــيــر إلــــى أنــه 
إذا انــتــهــت كــل المــبــاريــات التي 
كــــان فــيــهــا مـــويـــز مـــســـؤولا عن 
قــيــادة الــفــريــق هـــذا المــوســم في 
نــفــس الــلــحــظــة الــتــي قـــرر فيها 

المــــديــــر الـــفـــنـــي الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
لــكــان  بــتــغــيــيــره الأول  الـــقـــيـــام 
عدد النقاط التي حصل عليها 
وستهام أفضل بسط نقاط من 
العدد الحالي من النقاط التي 
حـــصـــل عــلــيــهــا الـــفـــريـــق، وهـــو 
مـــا يــعــنــي أن الــتــغــيــيــرات الــتــي 
يـــقـــوم بــهــا مـــويـــز لا تــصــب في 
مصلحة الفريق! ربما لا يتعلق 
الأمر بالتغييرات نفسها بقدر 
مـــا يــتــعــلــق بــالــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
للاعبين. وربما يفسر هذا أيضاً 
ميل الفريق إلى التراجع للخلف 
بشكل كبير، لكن الشيء المؤكد 
هو أن ذلك أيضا يعد مسؤولية 
مـــويـــز، لأنــــه هـــو المـــديـــر الــفــنــي 
لــلــفــريــق والمـــســـؤول عـــن جميع 

هذه الأمور.
لا يمكن إنكار وجود مشاكل 
الـــجـــذور فــيــمــا يتعلق  عــمــيــقــة 
بـــالـــنـــواحـــي المـــالـــيـــة والإداريــــــــة 
الــنــادي، وهو  والثقافية داخــل 
الشيء الواضح من تولي عدد 
كبير من المديرين الفنيين قيادة 
الفريق فــي فترة قصيرة. لكن 
الـــواضـــحـــة للجميع  الــحــقــيــقــة 
هــــي أن هـــبـــوط ســـنـــدرلانـــد لــم 
يكن مسؤولية أي من روي كين، 
أو ريــكــي سبراغيا، أو ستيف 

بــــــروس، أو مـــارتـــن أونـــيـــل، أو 
كـــانـــيـــو، أو جــوس  بـــاولـــو دي 
بويت، أو ديك أدفوكات، أو سام 
ألاردايس، وإنما كان مسؤولية 
الــذي كــان الوحيد الذي  مويز، 
تولى مسؤولية النادي وهو في 

وضع جيد.
ربما لم يتمكن المدير الفني 
الاســـكـــوتـــلـــنـــدي مــــن اســـتـــعـــادة 
ثــقــتــه فـــي نــفــســه مــنــذ تجربته 
الفاشلة مع مانشستر يونايتد، 
لــــكــــن المـــشـــكـــلـــة أكــــبــــر مـــــن ذلــــك 
إذا كانت  بــمــا  بكثير وتتعلق 
طـــريـــقـــة عـــمـــل مـــويـــز تــتــنــاســب 
مــع وســتــهــام أم لا. لــقــد اعــتــاد 
وستهام في الآونة الأخيرة على 
أن يكون طموحا للغاية فيما 
الــجــديــدة  بــالــتــعــاقــدات  يتعلق 
الــتــي يبرمها لتدعيم صفوف 
الفريق بالشكل الذي يليق بناد 
يتطلع إلى الاستفادة من مزايا 
الانتقال إلى ملعب كبير - حتى 
وإن كــان هــذا الملعب لا يحظى 
بــشــعــبــيــة كــبــيــرة بـــين جــمــهــور 
النادي مع  النادي. وقد تعاقد 
بــعــض الـــلاعـــبـــين المــخــضــرمــين 
الــذيــن يسعون لإثــبــات أنــهــم لا 
يـــزالـــون قـــادريـــن عــلــى الــعــطــاء 
مثل ويلشير وسمير نصري؛ 
وبــــعــــضــــهــــم جــــــــاء مــــــن أنــــديــــة 
أجنبية كبيرة مثل يارمولينكو 
وفيليبي أندرسون، وبعضهم 
كانوا لاعبين واعدين يتطلعون 
لــــلــــقــــيــــام بــــخــــطــــوة مـــهـــمـــة فــي 
مــســيــرتــهــم مــثــل ســيــبــاســتــيــان 

هالر وبابلو فورنالز.
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــإن المــشــكــلــة 
الأســـــاســـــيـــــة تـــتـــمـــثـــل فــــــي أنــــه 
الــنــادي بالتعاقد  عندما يقوم 
مع لاعبين من أصحاب الأسماء 
الــكــبــيــرة فــإنــه لا يــكــون لديهم 
الصبر الكافي لتحقيق النجاح. 
الـــلاعـــبـــون  وإذا شـــعـــر هـــــــؤلاء 
بــأنــهــم لـــن يــقــدمــوا مــســتــويــات 
جيدة مع الندي، فإنهم يفكرون 
فورا في الرحيل من أجل خوض 

تجربة جديدة في مكان آخر.
وبالتالي، فإن السؤال الذي 
يطرح نفسه الآن هو: هل ديفيد 
مويز، المعروف بأنه مدير فني 
تــقــلــيــدي ومــحــافــظ لأبـــعـــد حد 
مــمــكــن، يــمــكــنــه مـــســـاعـــدة مثل 
هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين عـــلـــى تــقــديــم 
أفضل ما لديهم داخل الملعب؟ 
وربــمــا لــم يــكــن مــن الــغــريــب أن 
اللاعبين الذي قدموا مستويات 
جـــــيـــــدة تــــحــــت قـــــيـــــادتـــــه، مــثــل 
مــيــخــائــيــل أنــطــونــيــو وجــــارود 
بوين، كانوا قد لعبوا من قبل 
فــي دوريــــات أدنـــى مــن الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز! وخــلاصــة 
الــقــول، قــد ينجو وســتــهــام من 
الــهــبــوط هـــذا المـــوســـم، لــكــن كل 
المــؤشــرات تــدل على أن النادي 
يــســيــر فـــي اتـــجـــاه واحـــــد، وهــو 

للأسف اتجاه سيئ!

فوز وستهام على نوريتش المتواضع برباعية لا يعبر عن مستوى الفريق الحقيقي (أ.ب) 

 بـــالـــتـــعـــادل 
مـــــن مــلــعــب 
 حقق فوزا
سي بثلاثة
هـــــدفـــــين فــي
ثلاثين، في
تعثرت فيه
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من الهبوط 
زي الممتاز 
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عـــــديـــــد مــن 

هذا النادي 
يــهــا. ولــعــل
هــذا الصدد
ي لوستهام،
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ســي بمثابة 
ن الأخطاء 
عـــدم قــدرة 
ديره الفني
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 في الكرات
 المرتدة في
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ي وستهام،
ـــكـــــون لــــدى
م يـــدافـــع من
وستهام من
اية المطاف،
بأن لا يمكن
نــجــاح على

لشكل.
د الـــنـــقـــاط 
كاسل منذ 
ي القيادة 
ي نهاية 
ـجـــد أن 
لعدد   
عــبــهــا 
 وهو 
 قرار 
دير 
دي 
ـــذ 
ه 
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واحــــــدة 

فـــــقـــــط 
فــــــــــــــي 
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وو
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الـــدو
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الـــخـــاس
المـــنـــتـــخ
نــظــيــره
الأمــــــــم ا
الإطـــــــاح

مــن عــلــى
للمنتخ
الوقت ال
ألاردايـــــــ
المـــخـــصــ

سندرلان
ألارد

هل تجربة 
مويز الفاشلة 
مع مانشستر 

يونايتد 
ما زالت 

تحاصره؟ 
(أ.ف.ب)

جمهور سندرلاند يدرك جيداً 
حجم الخسائر التي لحقت بفريقهم 

عندما تولى ديفيد مويز قيادته



لقطة من «فخ موت في بيروت»جيرت فروب يرقب الشعاع في «غولدفينغر»

جايمي فوكس في لقطة من فيلمه الجديد {بروجكت باور}

بالم سبرينغز: محمد رُضا

«هـــل تــتــوقــع مــنــي أن أعــتــرف 
وأنا على هذا الوضع؟».

يقول جيمس بوند (متمثلاً 
بشخص شون كونيري) للشرير 
ــــى بـــغـــولـــدفـــيـــنـــغـــر (جـــيـــرت 

ّ
المُــــكــــن

فــــروب) وهـــو مُــقــيّــد ومــمــدد على 
طــــاولــــة مــــن حــــديــــد لا يــســتــطــيــع 
آلة  الــحــراك عنها وفــي مواجهته 
لــيــزر تشق طريقها نــحــوه. كلما 
اقتربت أشعة الليزر منه صهرت 
الحديد وازداد اقترابها من بدنه.

رد غــــولــــدفــــيــــنــــغــــر عــــلــــيــــه لا 
يُنسى إذ قال، بعدما أشرف على 
تشغيل الجهاز وتوجه للخروج 
من المكان «لا مستر بوند. أتوقعك 

أن تموت».
«غـــولـــدفـــيـــنـــغـــر» كـــــان الــفــيــلــم 
الثالث في سلسلة أفــلام جيمس 
بوند. أخرجه غاي هاملتون سنة 
١٩٦٤ ولن يعود للسلسلة إلا سنة 
١٩٧١ عندما أنجز «الماس للأبد» 
وفيلمين لاحقين هما «عــش ودع 
المــوت» (Live and Let Die) سنة 
١٩٧٣ (الــذي كــان أول مــرة يرتدي 
فيها الممثل روجر مور الشخصية 
الشهيرة) ثم «الرجل ذو المسدس 

الذهبي» سنة ١٩٧٤.
قــبــل ذلــــك، كـــان تــرنــس يونغ 
أطــلــق الفيلمين الأولــــين مــن هــذه 
الــجــاســوســيــة: «دكــتــور  السلسلة 
نـــــو» (١٩٦٢) و«مــــــن روســــيــــا مــع 

الحب» (١٩٦٣).

بيروت يا بيروت
كــمــا يعلم الــقــاصــي والــدانــي 
الــيــوم، فــإن السلسلة الشهيرة لم 
تبق وحيدة في مجالها وتكاثرت 
من حولها في محاولة لاستثمار 
النجاح الكبير الذي حققته أفلام 
بوند تلك. لكن بالبحث والمشاهدة 
يستطيع هذا الناقد القول إنه لا 
يـــوجـــد فــيــلــم مــــن أفــــــلام الــتــقــلــيــد 
الــحــوارات  البوندي جـــاوَر بعض 
الإنجليزية  بالسخرية  المغمّسة 
كــــمــــا ذلـــــــك الـــــــحـــــــوار. فـــــي أفـــضـــل 
حـــالاتـــهـــا، مـــثـــل «غــولــدســيــنــغــر» 
لـــلإيـــطـــالـــي بــــرونــــو كــوربــوتــشــي 
إبـــادة»  و«الــعــمــيــل ٠٠٨: العملية 
لأمــبــرتــو لــنــزي، تــحــاول أن تثير 
السخرية بالصورة والكلمة لكن 
فـــي تجسيد  مــحــاولــتــهــا تــخــفــق 
الــغــايــة والــســبــب الــــذي مـــن أجــلــه 
عــــــمــــــدت أفــــــــــــلام جــــيــــمــــس بــــونــــد 
الأولى، على الأخص، لإطلاق تلك 

التعليقات المستخفة والساخرة.
عــلــى ذلــــك، لـــم تـــتـــوان الأفـــلام 
الإيطالية والألمانية (على الأخص) 
مــــن اســــتــــخــــدام الـــطـــريـــقـــة ذاتـــهـــا 
للسخرية من أفلام بوند الرسمية. 
قررت أن تسطو على الاسم فتوفر 
بــديــلاً بــاســم مــشــابــه لــه كــمــا فعل 
«غــولــســيــنــغــر» (لاحـــــظ الــتــقــارب 
فــي الــعــنــوان مــع «غــولــدفــيــنــغــر») 

٢١
ASHARQ AL-AWSAT
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سينما

C I N E M A

أبرياء    
 > لـــو قــــرر بـــاحـــث أو 
ناقد غربي القيام بدراسة 
أكاديمية حــول السينما 
العربية تعتمد على قراءة 
الــنــوع الــدرامــي أو الفني 
أو الــســيــاســي لــهــا، فــإنــه 
سيجد بضعة مواضيع 

مهمة لكي يغرف منها.
مـــــثـــــلاً، يــســتــطــيــع   < 
دراسة السينما الواقعية 
المصرية التي عرفتها تلك 
السينما في الخمسينات 
والـــســـتـــيـــنـــات عـــبـــر جــيــل 
مــــــــخــــــــرجــــــــين ســــــابــــــقــــــين 
(أبرزهم طبعاً صلاح أبو 
سيف) وفــي الثمانينات 
والــتــســعــيــنــات عــبــر جيل 
مخرجين لاحقين (أهمّهم 

محمد خان).
كـــذلـــك  يـــســـتـــطـــيـــع   < 
الـــــبـــــحـــــث فـــــــي «ســـيـــنـــمـــا 
الحرب الأهلية اللبنانية» 
حــــــيــــــث تـــــــبـــــــلـــــــورت مـــنـــذ 
بـــدايـــاتـــهـــا فــــي مــنــتــصــف 
الـــــســـــبـــــعـــــيـــــنـــــات وحــــتــــى 
الـــــيـــــوم عـــــشـــــرات الأفــــــلام 
الـــتـــي تــنــاولــتــهــا درامـــيـــاً 

وتسجيلياً.
 > وإذا أحب، يستطيع 
يــلــقــي نــظــرة فاحصة  أن 
على السينما الجزائرية 
التي تم إنتاجها مباشرة 
بعد حرب الاستقلال عن 
فــــرنــــســــا الـــــتـــــي تـــنـــاولـــت 
تـــــــــاريـــــــــخ تــــــلــــــك الــــــحــــــرب 
والمــــعــــارك الــكــثــيــرة الــتــي 
خاضتها جبهة التحرير 
الجزائرية ضد الاحتلال 
والــقــصــص الــتــي خرجت 

بها تلك الأفلام.
 > لــكــن الـــجـــامـــع بين 
كل هذه الدراسات الممكنة 
هــي أن معظمها ينتمي 
إلـــــى المــــاضــــي وأحـــدثـــهـــا 
لا يــــؤمــــن عـــمـــقـــاً جـــدلـــيـــاً 
وطرحاً سياسياً مجدياً 
بقدر ما يذهب لتسجيل 
مـــا ســبــقــه إلــيــه مــصــوّرو 

المحطات التلفزيونية.
 > المــــعــــنــــى هــــنــــا هــو 
أنــــنــــا نــــعــــانــــي، كــســيــنــمــا 
عــربــيــة جـــامـــعـــة، إفــلاســاً 
فــنــيــاً وإبـــداعـــيـــاً خــطــيــراً. 
لا نــمــلــك، حــالــيــاً، أفــلامــاً 
تـــــنـــــتـــــمـــــي إلــــــــــــى الــــــنــــــوع 
التاريخي أو الموسيقي أو 
البوليسي. لسنا في وارد 
الــخــيــال العلمي  ســيــنــمــا 
أو الواقعي أو الأدبــي أو 
حتى ذلك المميّز بإبداعه 

الفني.
 > بكلمة أخرى، نحن 
أبرياء من الإبــداع حالياً 

وحتى إشعار آخر.

   سنوات السينما

لا يستحق � وسط �� جيد ���

 ممتاز ����  تحفة �����

الجاسوس جيمس بوند في أعين ساخرة

The Ascent (١٩٧٧)

ثمن البقاء حياً

بعد عشر سنوات على تحقيق فيلمه المبهر في 
بساطته وقوّته معاً «أجنحة»  سنة ١٩٦٦ ثم إخراج 
فيلمين لاحقين بالجودة ذاتها هما «بداية فترة 
مجهولة» (١٩٦٧) و«أنـــا وأنـــت» (١٩٧١)، وصلت 
المــخــرجــة لاريــســا شبيتكو إلـــى الــعــمــل الأهـــم في 
حياتها القصيرة (١٩٣٨ - ١٩٧٩) وهو «الصعود» 
الذي خطف بجدارة جائزة الدب الذهبي في برلين 

في العام ذاته.
تـــم ذلـــك فـــي زمـــن كــانــت الــسُــلــطــة الشيوعية 
في الاتحاد السوفييتي ما زالــت على حالها من 
التشدد الذي واجهت به أعمالاً سينمائية روسية 
كــثــيــرة لمــجــرد أنــهــا لـــم تــكــن مــصــنــوعــة بمقياس 
الــنــظــام المــتّــبــع. بالنسبة لــلــرقــابــة الــروســيــة، فــإن 
أحــب الأفـــلام هــي الــتــي إمــا لا تــقــول شيئا كثيراً، 
وإما تقول الكثير عن النظام الشيوعي والبطولات 
والتضحيات التي سيقت خلال الثورة الشيوعية 
في مطلع القرن الماضي والمقاومة الباسلة خلال 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. الأهــــم فـــي هـــذا الإطـــار 
ليس البروباغاندا التي تعكس الجلد والمعاناة 
ثــم الانــتــصــار عــلــى المــحــن فــقــط، بــل الشخصيات 
الــتــي تتمتع بتلك المساحات  الــروســيــة الأصــيــلــة 
الوطنية في داخلها والقيم المشتركة بصرف النظر 

لها.
ّ
عن الجمهورية التي تمث

مــــثــــل أفــــــــلام تــــاركــــوفــــســــكــــي وبـــــرادجـــــانـــــوف 
وسواهما من الذين لم يتّبعوا التعاليم، أقدمت 
تــقــديــم صــــورة إنــســانــيــة مختلفة  شيبتكو عــلــى 
التقليدية للبطل الروسي خلال الحرب  للصورة 
العالمية الثانية. ما يتصدّر الفيلم تحديد كلمة 
بطولة، وهل هي فقط في التضحية بالحياة أو 

يمكن لها أن تكون درءاً للموت كذلك.
موقع الأحـــداث هو غابات بلاروسيا. الثلج 
يغطّي كل شــيء والمجموعة التي تطالعنا وهي 
تشق طريقها فوق الثلوج هي فرقة من المقاومين 

ضد الاحتلال النازي.
ــة. 

ّ
الأفــــراد منهكون وجــائــعــون والــطــرق شــاق

لذلك يرى قائد الفريق إرسال جنديين هما ريباك 
(فلاديمير غوستيوخين) وسوتنيكوف (بوريس 
بلوتنيكوف) إلى القرية الكبيرة للبحث عن مؤونة 
وينطلقان منفردين. سوتنيكوف متوعك أساساً 
وأضــعــف قــدرة على المــواصــلــة مــن رفيقه لكنهما 
يصلان إلى تلك القرية ويكتشفان أنها خالية من 
السكّان بعدما دمّرها العدو. ريباك يقرر المضي 
صــوب قرية أخــرى. يصلان إلــى بيت يجدان فيه 
مــأوى ليكتشفا أن هناك امــرأة وأولادهــا الثلاثة. 
حين تقترب دوريــة ألمانية تحاول المــرأة الروسية 
(لــيــدومــيــلا بــولــيــاكــوفــا) إخــفــاءهــمــا لكن أمرهما 
يُــكــتــشــف ويــتــم إلـــقـــاء الــقــبــض عليهما كــمــا على 
المــــرأة (رغـــم تــوسّــلاتــهــا بسبب أطــفــالــهــا الــثــلاثــة) 
إلــى الحامية الألمانية التي يشترك في  وأخــذهــم 
إدارتـــهـــا بــضــعــة روس فـــي مــقــدّمــتــهــم بــورتــنــوف 
(أنــاتــولــي ســولــونــيــزتــن الـــذي لاحــقــاً مــا ظــهــر في 

أفلام تاركوفسكي).
يبدأ بورتنوف التحقيق معهما. وفــي حين 
أن سوتنيكوف يرفض الإفصاح عن مكان وجود 
المـــقـــاومـــين رغــــم الــتــعــذيــب، نــجــد أن ريـــبـــاك أكــثــر 
اســتــعــداداً لأنـــه يــريــد أن يــعــيــش، وهـــو يعتقد أن 
الألمــان يعلمون كل شــيء على أي حــال وأنــه حين 
يعترف بما يعرفونه فسيستطيع البقاء حيّاً لأن 

بقاءه حيّاً أفضل من موته.
انــطــلاقــاً لــديــنــا روس مــتــعــاونــون مــع الــنــازيــة 
ثـــم روســـــي لا يـــريـــد أن يـــمـــوت حــتــى ولــــو ســيــدلــي 
بــمــعــلــومــات مــقــابــل الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة. كلا 
المعيارين مرفوض رسمياً، لكنهما يؤلفان إحدى 
أهـــم الــدرامــيــات الــتــي تــقــع تــحــت ظـــلال الــحــروب لا 
في نطاق السينما الروسية فقط، بل في أي نطاق 
لــيــس مضموناً فقط  آخـــر. فيلم لاريــســا شيبتكو 
وإلا لمـــا اســتــحــق هـــذا الـــقـــدر مـــن الإعـــجـــاب بـــه. إنــه 
جمالي وشعري وحسن اختيار كل تفاصيله الدالة 

وتقديمها بصياغة فنية سليمة في وقت واحد.

Greyhound
إخراج:   آرون شنايدر 

حرب | الولايات المتحدة | 
تمثيل: توم هانكس، إليزابيث 

شو، ستيفن غراهام
تقييم الناقد:  

مــنــذ أن قـــاد تـــوم هــانــكــس بطولة 
فيلم ستيفن سبيلبرغ «إنــقــاذ المجند 
رايان» قبل ٢٢ سنة وهو مهتم كممثل 
أفـــلام حــول الحرب  وكمنتج بتحقيق 
العالمية الثانية. تابعناه في ذلك الفيلم 
وهو يقود فريقاً من الجنود بحثاً عن 
رفــيــق الــســلاح الـــذي عليه الــعــودة إلى 
بلاده سليماً والصدامات التي تقع بين 
فرقته تلك والجنود الألمان المستميتين.

التلفزيوني  ثم دخل مجال العمل 
عبر مسلسلين هما «فريق من الإخوة» 
و«الأطـــلـــســـي»   (Band of Brothers)
وكــلاهــمــا مـــن الـــنـــوع الــحــربــي نــفــســه. 
الــجــامــع بــين هـــذه الأعــمــال الــرغــبــة في 
تـــقـــديـــم وقــــائــــع تـــاريـــخـــيـــة بـــالأســـلـــوب 
الدرامي المتعارف عليه لخلق تشويق 
يبتعد عــن المــتــابــعــة الــجــافــة لــلأحــداث 

التاريخية بحد ذاتها.
هنا في «غرايهاوند» عودة للفترة 
ذاتها والحرب ذاتها والعدو ذاته: توم 
هانكس في شخص كابتن بحرية اسمه 
إرنــســت كــــراوز يــقــود عــــدداً مــن القطع 
الــبــحــريــة المــســلــحــة لــنــقــل عــتــاد ومـــؤن 
لــلــحــلــفــاء فـــي بــريــطــانــيــا. مـــع اقـــتـــراب 
الــســفــن الأمــيــركــيــة يــتــم اكــتــشــاف عــدد 
مــن الــغــواصــات الألمــانــيــة الــتــي تقترب 
مــنــهــا بــغــيــة ضــربــهــا وإغـــراقـــهـــا. على 
الكابتن لا إنقاذ السفينة التي تحمله 

ورجاله المباشرين فقط، بل باقي القطع 
المــشــتــركــة فـــي الــحــمــلــة بــعــدمــا شــاهــد 
بعينين مــتــألمــتــين غـــرق إحـــداهـــا بفعل 

ضربة مباشرة.
الخطر لا يتوقف في «غرايهاوند» 
والمخرج شنايدر يصنع فيلماً محشواً 
بالمخاطر المداهمة المجسدة بين كيانين: 
ســفــن عــســكــريــة أمــيــركــيــة لــديــهــا قــدر 
محدود من المناورة وغواصات تعيش 
في الأعماق محمية وقادرة على إلحاق 
الأذى عــلــى نــحــو أفــضــل وأســـــرع ولــو 

لبعض الوقت.
لكن شنايدر ليس لديه شيء آخر 
يــقــولــه فـــي هـــذا الــفــيــلــم. هــنــاك مــعــارك 
واحتدامات ومواجهات وأوامر تصدر 
ومــعــلــومــات تــتــوالــى لــكــن لــيــس هــنــاك 
درامــا. هناك خطر ومخاطر وضحايا 
لكن لا شــيء على سبيل الشعور بأن 
حياة الأفــراد هي أكثر من الركض من 
مهمّة إلى أخرى أو النظر في المكبرات 

لمتابعة ما يدور. والأوامر التي تصدر 
عن كراوز يُعاد سماعها مرّة ومرتين. 
هــــو يـــتـــوجـــه بـــهـــا إلــــــى أحــــــد ضــبــاطــه 
وذاك يتوجه بها إلى آخر والآخــر إلى 
المنفذين. هذا نوع من الدقة التي يمكن 

الاستغناء عنها بعد حين.
قــلــيــلــة هـــي المــشــاهــد الــتــي تعكس 
شيئا أبعد وكثيرة هي تلك التي تعمد 
إلى مجاراة الوقائع الفعلية (الأحداث 
بــالــفــعــل ســـنـــة ١٩٤٢) ولـــــو أن  وقـــعـــت 
المــيــزانــيــة لا تسمح بــــإدراج كــل السفن 
تـــوم هانكس  المــشــتــركــة (٣٧ ســفــيــنــة). 
جيد كعادته لكنها جــودة باتت تبدو 
تلقائية بدورها. على ذلك، هواة أفلام 
الحرب سيتابعون ما يجدونه تاريخاً 
تم مزجه بتشويق فعّال ولو إلى حين.

مخرجون استخدموا أسماء مشابهة من بينها {جيمس تونت} و{العميل ٧٠٧ ونصف}

مشهد من {الصعود}
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         بين الأفلام
>   في الفيلم الجديد «بروجكت 
بـــاور» يعود الممثل جايمي فوكس 
للتمثيل في أفلام الأكشن التي كاد 
أن يستقر عليها بعد نجاح فيلمه 
تــوم كـــروز سنة  Collateral لجانب 

.٢٠١٤
يـــــدور «بـــروجـــكـــت بــــــاور» حــول 
الــذي يتعرض إليه البعض  الفساد 
عندما يقبضون على أسباب القوّة 
والسُلطة وذلك في أحداث مستقبلية 
قريبة. سيحكي الفيلم عن حبة دواء 
كيماوية المنشأ من شأنها منح من 
السُلطة المطلقة ليصبح  يتناولها 
«ســوبــر هــيــرو» ولــو لخمس دقائق 
يحقق فيها ما يشاء... المشروع كان 
مــدرجــاً على أســـاس تحقيقه فيلماً 
ســيــنــمــائــيــاً لـــشـــركـــة يـــونـــيـــفـــرســـال، 
لكن «نتفلكس» فازت به بعدما قام 
المــخــرج هنري جوست بسحبه من 
تلك الشركة وعرضه على «نتفلكس» 

التي التزمت به.

 > أعلن مهرجان «كان» عن أفلام 

قسم «كان كلاسيكس» التي كان 
من المفترض تقديمها مرممة في 

الدورة المحذوفة هذا العام.
هذه كــادت أن تكون الــدورة 
الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة لـــهـــذا الــقــســم 
ومــا جمعه للعرض فيها (قبل 
إلــغــائــه) كـــان سيحمل الحنين 
إلـــــى عـــــدة أفــــــلام عـــالمـــيـــة ســبــق 
بـــالإعـــجـــاب  لـــهـــا وأن حــظــيــت 
والتقدير وسيل من الجوائز. 
مــــــــن بــــــــين هــــــــــذه الأفـــــــــــــــلام «لا 
ســتــرادا» لفديريكو فيلليني 
و«المــــغــــامــــرة» لمـــايـــكـــل أنــجــلــو 
أنطونيوني و«نفس مقطوع» 
للفرنسي جــان - لــوك غــودار 
وفيلم زميله بــرتــران بلاييه 
«أخرجوا المحارم» كما فيلم 
الأمــــيــــركــــيــــة جــــــــوان مــيــكــلــن 

سيلفر «هستر ستريت».
لــــجــــانــــب هــــــــذه الأفــــــــلام 
هـــــنـــــاك أعــــــمــــــال بــــرازيــــلــــيــــة 
وبولندية وفلبينية (لكن لا 

أفلام عربية!)
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توم هانكس في «غرايهاوند»

الـــــذي قـــــدّم شــخــصــيــة جــاســوس 
اســمــه جــيــمــس تــونــت أو بــالــرقــم 
مــثــل العميل ٠٧٧ والــعــمــيــل ٠٠٨ 

والعميل ٧٠٧ ونصف.
وحــــتــــى حـــــين ابــــتــــعــــدت عــن 
الـــــرقـــــم فــي  اســـتـــلـــهـــام الاســـــــم أو 
اقتباساتها، فإن التوليفة بقيت، 

في معظم الأحيان، ذاتها:
هــنــاك عــمــيــل (بــريــطــانــي في 
الــغــالــب ولـــو أن المــمــثــل قــد يكون 
إيــطــالــيــاً أو ألمــانــيــاً أو هــولــنــديــاً) 
مـــشـــهـــود لـــــه بــــالــــجــــرأة والـــــقـــــوّة 
ومــعــروف عنه جاذبيته المطلقة 
يُــرســل فــي مهمّة  للجنس الآخـــر 
غـــالـــبـــاً مــــا تـــقـــع فــــي دولــــــة خــــارج 
الـــكـــيـــان الأوروبــــــــي الـــغـــربـــي. في 

تــلــك الـــفـــتـــرة مـــن الـــتـــاريـــخ كــانــت 
أوروبا لا تزال تعيش بمعسكرين 
متواجهين شرقي يتبع المنظومة 
الــشــيــوعــيــة وغــربــي يــتــبــع إحــدى 
المنظومتين اشــتــراكــيــة ليبرالية 

ورأسمالية.
فـــــــي «قــــــتــــــل جـــــــاســـــــوس فـــي 
بيروت» (١٩٦٦) روسيان يهرّبان 
مايكروفيلم إلى الغرب لكن الفيلم 
الذي يحمل أسراراً روسية يضيع 
ثـــم يُــكــتــشــف فـــي بـــيـــروت. الفيلم 
مــــن إخـــــــراج لـــوكـــيـــانـــو مــارتــيــنــو 
والــبــطــولــة ذهــبــت إلـــى الأمــيــركــي 
رتـــشـــارد هـــاريـــســـون الـــــذي حمل 
في هذا الفيلم اسم بوب فلمينغ 
تـــشـــبـــهـــاً بـــــإيـــــان فـــلـــمـــيـــنـــغ الـــــذي 

وضـــــع روايـــــــــات جـــيـــمـــس بـــونـــد. 
ومارتينو هو ذاته الذي أنتج في 
العام ذاتــه فيلماً جاسوسياً من 
النوع ذاتــه سمّاه «العميل ٠٧٧: 
تـــحـــدي الــقــتــلــة» قــــام هــاريــســون 
تــــحــــت إدارة  بـــبـــطـــولـــتـــه  كـــــذلـــــك 
المخرج النشط حينها أنطونيو 
مرغريتي الذي أخرج العديد من 
الأفــــلام الــتــجــاريــة الأخــــرى تحت 

اسم أنطوني دوسون.
هـــــــــذا الــــعــــمــــيــــل الـــــــجـــــــاد فـــي 
محاولة كسب المواجهة التجارية 
مع جيمس بوند كان ظهر كذلك 
في «العميل ٠٧٧: المهمة بلودي 
مــــــــاري» لــســيــرجــيــو غـــريـــكـــو مــع 

أميركي آخر هو كن كلارك.

قبل ذلــك بعام قــام الإيطالي 
لوسيو فولسي بتحقيق «العميل 
السري جداً ٠٠٢» بمنوال كوميدي 
فاقع. صحيح أن بطليه (فرانكو 
أنــغــارســيــا) لم  فــرانــشــي وكيكيو 
يلعبا دور جاسوسين إلا أنهما 
تــصــرّفــا عــلــى هــــذا الــنــحــو خــلال 
مــحــاولــتــهــمــا الــنــجــاة مـــن أشــــرار 
المخابرات الروسية. وفــي السنة 
ذاتــهــا تــم تحقيق «كــوبــلان برند 
يــخــاطــر» لمــوريــس لابـــرو كإنتاج 
فـــرنـــســـي - إيــــطــــالــــي تــــصــــدّى لــه 

دومونيك باتورَل وفيرنا ليزي.

عميل آخر
تشمل هذه المجموعة فيلماً 

آخــر اقتبس إحــدى معالم بوند 
وهو «أوكي كونيري». وهو فيلم 
قــــام بتحقيقه  الـــعـــام ١٩٦٧  مـــن 
ألــبــرتــو دي مــارتــيــنــو وتـــم جلب 
ممثل اسمه نيل كونيري ليلعب 
الـــجـــاســـوس نيل  الـــدكـــتـــور  دور 

كونيري.
بــــــيــــــروت (وهــــــــــي تــســتــحــق 
تحقيقاً منفصلاً عما تم تصويره 
فيها من أفلام أجنبية خلال تلك 
الفترة) كانت في واجهة الأفلام 
الـــتـــي تـــــدور حــــول الــجــواســيــس 
عــلــى اخـــتـــلاف مـــصـــادرهـــم. في 
«فــخ مــوت فــي بــيــروت» للألماني 
مانفرد كولر نجد بطله، العميل 
٥٠٥ (قــام به فــردريــك ستافورد) 

بــالــبــحــث عــن عــربــي يــحــمــل اســم 
«الـــــشـــــيـــــخ» يــــتــــولــــى مـــســـؤولـــيـــة 

تصفية علماء دوليين.
لـــــــم يـــــتـــــوقـــــف الـــــــحـــــــال عـــنـــد 
الــســيــنــمــا الإيــطــالــيــة، بــل شملت 
كــــــذلــــــك إنــــــتــــــاجــــــات بـــريـــطـــانـــيـــة 
وأمــيــركــيــة وفــرنــســيــة استلهمت 
بــونــد وصــنــعــت مـــوديـــلاً شبيهاً 
به. هذه الإنتاجات جاءت بأعمال 
أكثر جدية ولو أن هناك ما يكفي 
لــوضــع قــائــمــة بــتــلــك الــكــومــيــديــة 

والخفيفة أيضاً.
على سبيل المثال، وفي الوقت 
الـــذي كــان فيه جمهور السينما 
يتابع «غولدفينغر»، قام المخرج 
جيرالد توماس بتحقيق «تابع 
 (Carry on Spying) «الــتــجــســس
كواحد من أكثر من عشرين فيلما 
كوميديا انتمت لما يسمّى اليوم 

.Carry Ons بسلسلة
من فرنسا شاهدنا في مطلع 
السبعينات فيلم «الرجل الأشقر 
الطويل ذو فردة الحذاء السوداء» 
لإيف روبير مع الكوميدي بيير 
ريشار في البطولة. وكان مخرج 
«الفنان» ميشال هازانافيشيوس 
بدأ عمله في فيلمين جاسوسيين 
من سلسلة OSS التي راجت كتباً 
في الستينات والسبعينات أكثر 

مما راجت أفلاماً.
الأميركية  السينما   حاولت 
فــي الــعــام ١٩٦٦ مـــجـــاراة كــل من 
جيمس بوند والسينما الإيطالية 
«عميل  فأنتجت  عليه  المتهكمة 
هارم» (Agent for H.A.R.M) مع 
ممثل لم يسمع به أحد قبل ذلك 
(وغاب سريعاً بعد ذلك) هو بيتر 

مارك ريتشمان. 
الاقتباس الأميركي الأجدى 
في ذلك الحين كان تلفزيونياً عبر 
سلسلة «الرجل  من أونكل» الذي 
قاد بطولته بنجاح كل من روبرت 

فون وديفيد ماكولم.  جايمي فوكس في لقطة من فيلمه الجديد {بروجكت باور}
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هل يمكنها كشف المصابين بالأوبئة في التجمعات؟

كيف تصبح صور الأشعة تحت الحمراء 
جزءاً من حياتك اليومية؟

نيويورك: جونا م. كيسيل*

الــبــلاد، فريما نبدأ  مــع إعـــادة فتح 
فــي رؤيــة المــزيــد مــن الخرائط الحرارية 
فـــي وقــتــهــا الــفــعــلــي لــتــحــديــد المــصــابــين 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» قــبــل اكــتــشــافــهــم 
لإصــابــتــهــم. وفــي عــالــم مــا بعد الحجر 
الصحي، ربما تحرص على قياس درجة 

حرارتك بشكل متكرر.
ولأن الحمى هــي إحـــدى المــؤشــرات 
الــتــي قــد تــظــهــر أن شــخــصــاً مــا مصاب 
بفيروس «كورونا»، فإن مراكز السيطرة 
على الأمــــراض والــوقــايــة منها توصي 
بفحص درجـــات الــحــرارة فــي مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــبـــيـــئـــات، بـــمـــا فــــي ذلـــك 

المدارس والشركات.
ومــــع اخـــتـــلاف أســـالـــيـــب الـــحـــد من 
المرض وتباين أشكال الحجر الصحي 
فـــي الــعــديــد مـــن المــــدن والمــقــاطــعــات في 
عموم البلاد، بــدأ المسؤولون في شراء 
المـــعـــدات الــتــكــنــولــوجــيــة مــثــل كــامــيــرات 
الأشعة تحت الحمراء على أمل المساعدة 

في تتبع انتشار المرض واحتوائه.
بوصفي صحافي تصوير فيديو 
أعمل بصحيفة «نيويورك تايمز»، فقد 
تــدربــت الــعــام المــاضــي عــلــى اســتــخــدام 
كاميرات الأشعة تحت الحمراء لنشر 
نـــتـــائـــجـــهـــا فـــــي مــــقــــال كـــشـــف عــن 
تسريبات كبيرة لغاز الميثان في 
منشآت النفط والغاز أدت إلى 

تفاقم الاحترار العالمي.
عندما انتشر الوباء، بدأت 
ألاحــــظ المــزيــد مــن الــشــركــات مثل 
«أمــــازون» تستخدم هــذه التكنولوجيا 
للمساعدة في تحديد المرضى في أماكن 
تجمعاتهم، وبـــدأت كــامــيــرات التصوير 
الــحــراري في الظهور في مطاعم «صاب 
أفــادت شركة «كرنفال كروز  واي»، فيما 
لاينز» التي أصبحت سفنها بؤراً ساخنة 
لانتشار الفيروس بأن جميع الركاب 
والطواقم سيجري فحصها عند 

معاودة الإبحار مرة أخرى.
دفــعــنــي الاعــتــمــاد الــســريــع 
لــتــقــنــيــة الأشـــعـــة تــحــت الـــحـــمـــراء إلــى 
التساؤل عن مدى فائدة ذلــك، حيث تم 
طــرح العديد من الأنظمة، بما في ذلك 
الأنظمة المعتمدة على الكاميرا وغيرها 
الــتــي تــجــعــل الأشـــخـــاص يــمــشــون عبر 
بوابات مثل أجهزة الكشف عن المعادن. 
هل يمكن لمثل هذه الأساليب أن تساعد 
فــــي احــــتــــواء انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فــيــمــا 

ننتظر ظهور لقاح؟
خــلُــص «اســتــطــلاع هـــاريـــس» الــذي 
مــــــارس (آذار) بــعــد  فــــي أواخـــــــر  أجــــــري 
أن دخـــلـــت غـــالـــبـــيـــة إجــــــــــراءات الــحــجــر 
الصحي حيز التنفيذ في جميع أنحاء 
الــولايــات المــتــحــدة إلــى أن ٨٤ فــي المائة 
من الذين شملهم الاستطلاع يفضلون 
الفحوصات الصحية الإلزامية لدخول 

الأماكن العامة.
توصلت إلى كاميرا تعمل بالأشعة 
تحت الحمراء على قراءة درجة الحرارة 
في شوارع «مابلوود»، ونيو جيرسي، 
في أحد أيام الصيف الحارة في أواخر 
يــونــيــو (حـــزيـــران). فــقــد أردت فــهــم أيــن 
تنجح الكاميرا وأين تكمن التحديات في 
التقاط قراءات دقيقة لدرجات الحرارة.

تعتبر منطقة «مبلوود» جــزءاً من 
مقاطعة «إسيكس كاونتي» حيث رُصد 

أكــثــر مــن ١٨ ألـــف حــالــة إصــابــة مــؤكــدة 
في المقاطعة وأكثر من ١٧٠٠ حالة وفاة 
لــنــفــس الــســبــب. لــكــن شــــأن الــعــديــد من 
الــبــلاد، ستفتح «مبلوود»  الأمــاكــن فــي 
مــــرة أخــــــرى، وإن كــــان فـــي الـــغـــالـــب في 
الأمــاكــن التي يجري التعامل فيها في 
الـــهـــواء الــطــلــق. فـــالـــشـــوارع الــتــي كــانــت 
مليئة بالسيارات سيجلس رواد المطاعم 

فيها في الهواء الطلق.
إليكم كيفية فهم صور الأشعة تحت 
الــحــمــراء: تخيل أن صــورة تظهر امــرأة 
طــلــبــت مــشــروبــاً ســاخــنــاً، ثـــم تعطيها 
الــنــادلــة كــوبــاً أبــيــض لامـــعـــاً، ثـــم تظهر 
صورة ثانية امرأة على مقربة منها تأكل 
الآيس كريم. الآيس كريم سيظهر بالون 
الـــداكـــن، هـــذا يعني أن الأبــيــض  الأزرق 
يعني الساخن، فيما يعني الأزرق الداكن 

شيئاً بارداً.
هــل يسير الأمـــر على هــذا المــنــوال؟ 
نــعــم لــكــن لــيــس بــهــذه الــبــســاطــة. فحتى 
نــظــام كــامــيــرات الأشــعــة تحت الحمراء 
المـــســـتـــخـــدمـــة لـــــن يـــكـــشـــف الــــعــــديــــد مــن 
الأشـــــخـــــاص الـــــذيـــــن قـــــد يــــكــــون لــديــهــم 

الفيروس ولا تظهر عليهم أعراض.
الــقــدر هو  لكن المهم أيضاً وبنفس 
الــكــامــيــرات. فالوضع  كيفية اســتــخــدام 
الافـــتـــراضـــي يــســيــر فـــي ذات الاتـــجـــاه، 
حيث يفتح المصنع أبوابه ويتدفق آلاف 
العمال، وفوقهم تشير كاميرات الأشعة 
تحت الحمراء إلــى الأفـــراد وســط حشد 

كبير وتنتقي المرضى من بينهم.
لكن هذا لن يؤدي إلى نتائج دقيقة، 
حيث أفاد كريس باينتر، مدير تطوير 
الأعمال العالمية بشركة «فلير» المختصة 
بتصنيع تقنية الأشعة تحت الحمراء، 
أن «المشكلة في مسح الحشود هي أننا 
الــحــرارة تتأثر  نعلم أن قياسات درجــة 
بـــالمـــســـافـــة مــــن الـــكـــامـــيـــرا إلـــــى الـــهـــدف، 
والـــــحـــــشـــــود تــــتــــحــــرك عــــلــــى مـــســـافـــات 
مختلفة. فالكاميرات تعمل في نطاق ٣ 
إلى ٦ أقدام، لكنها لن تستطيع التركيز 

على كل شيء إلى ما لا نهاية».
أضــاف باينتر قــائــلاً: «المــكــان الذي 
تقيس حرارته هو ما يحدد دقة القياس. 
فقد أظهرت الدراسات أن استهداف العين 
يظهر أفضل نتيجة. فإذا كنت تنظر إلى 
الــنــاس، فهل ستحصل على  حشد مــن 

قراءة دقيقة؟»
فــأســلــوب عــمــل هـــذه التكنولوجيا 
يسير فــي ذات الاتــجــاه: كاميرا واحــدة 
لتصوير جسم محدد. على سبيل المثال، 
يمكنني توجيه الكاميرا إلــى زوجتي 
بشكل مائل، لكن يجب للحصول على 
الــــحــــرارة أن تــكــون  لـــدرجـــة  قــــــراءة أدق 
الــكــامــيــرا مــســلــطــة عــلــى مــحــجــر الــعــين. 
فإن انحرفت إلى اليسار قليلاً أو اليمن 

قليلاً، سترى درجة حرارة مختلفة.
هناك عوامل أخرى يتعين وضعها 
فــي الاعــتــبــار، إذ قــال بينتر إن «درجــة 
حرارة الجسم الأساسية لديها اختلاف 
طـــفـــيـــف مـــــن شـــخـــص لآخــــــــر. فـــمـــا هــو 
طبيعي بالنسبة لي قد يكون مختلفاً 
بالنسبة لك. ويمكن أن يعتمد ذلك على 
الــعــرق أو النظام  العمر أو الجنس أو 
الغذائي أو آخر تمرين رياضي أديته. 
كذلك هناك بعض العوامل البيئية حيث 
تتغير حــرارة جسمك من الصباح إلى 

المساء».
* خدمة {نيويورك تايمز}

طبيب هندي يستخدم الأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة طفل (رويترز)

يمكن للأشعة تحت الحمراء تصوير الحرائق ومعرفة اتجاهاتها (رويترز)

٦٥ لوحة تنتمي إلى مدارس متنوعة في «الزمالك»

رحلة بصرية مشوّقة بين لوحات ومنحوتات ٤٤ فناناً مصرياً
القاهرة: نادية عبد الحليم

فـــي إطـــلالـــة جـــديـــدة عــلــى مشهد 
الــحــديــث والمــعــاصــر  الــفــن التشكيلي 
فــي الــقــاهــرة تــواصــل قــاعــة «الــزمــالــك 
الــســنــوي  لـــلـــفـــن» (ZAG) مــعــرضــهــا 
الجماعي في نسخته التاسعة عشرة 
«أعــــمــــال مـــمـــيـــزة»، والـــــــذي يـــضـــم ٦٥ 
عــمــلاً لــــ٤٤ فــنــانــاً مــن أجــيــال مختلفة 
منهم جــاذبــيــة ســـري، وعــبــد الرحمن 
الــــنــــشــــار، وفــــرغــــلــــي عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، 
وجــــمــــال الــســجــيــنــي، وخــــالــــد ســــرور 
وزيـــنـــب الــســجــيــنــي، ومــصــطــفــى عبد 
المعطي، وربــاب نمر ومحمد صبري 
وحــــســــن كــــامــــل، وســــعــــاد مـــــــردم بـــك، 
وشعبان الحسيني، وياسمين الحاذق 
ومصطفي ربيع، ليتدفق عبر أعمالهم 
نهر من الإبداع تفيض منه جماليات 
الفنون التشكيلية لمختلف الأساليب 

والمدارس الفنية.
يتيح المعرض أمام المتلقي فرصة 
حقيقية للتجول بين مجموعة ممتعة 
الــلــوحــات والمنحوتات  ومتنوعة مــن 
«الــحــصــريــة» الــتــي لـــم يــســبــق عــرض 
مــعــظــمــهــا مـــن قــبــل لــفــنــانــين بـــارزيـــن 
يــتــمــيــز كـــل مــنــهــم بــتــفــرد الشخصية 
والطابع ويجمعهم الإبــداع والشغف 

بالفن.
ومـــن أهـــم مــا يتضمنه المــعــرض 
لــوحــات لـــرواد الفن المــصــري الحديث 
ومـــنـــهـــم الـــفـــنـــانـــة الــــقــــديــــرة جـــاذبـــيـــة 
ســري، فنلتقي على مسطح أعمالها 
بانفعالات داخلية تبحث عن الجمال 
والــجــذور العتيقة الأصــيــلــة، وتسرد 
الــتــقــيــد  الــــحــــواديــــت والــــــنــــــوادر دون 
بـــقـــوانـــين أو قــــواعــــد فـــنـــيـــة جــــامــــدة، 
لتواصل إثارة دهشتنا عبر حميمية 
بــيــوتــهــا المـــزدحـــمـــة دومــــــاً بــنــاســهــا، 
وعـــفـــويـــة فـــرشـــاتـــهـــا وقـــــــوة ألـــوانـــهـــا 
ومـــا تــطــرحــه مـــن قــضــايــا اجــتــمــاعــيــة 

وإنسانية.
الــرائــدة  بينما تستكمل الفنانة 
زينب السجيني مشروعها الذي بدأته 
منذ خمسينات القرن الماضي، والذي 
تقدم من خلاله عالم الأمومة والطفولة 
والـــــصـــــبـــــا، ونــــلــــتــــقــــي عــــلــــى مــســطــح 
اللوحات ببطلات من أعمار مختلفة، 
يجمع بينهن البشرة السمراء والملامح 
الأفريقية والشعر المجعد، ونتتبعهن 
لــحــظــات مختلفة مــن حياتهن  أثــنــاء 
اليومية، في حركة دائمة تتراوح بين 
تــنــاول الــطــعــام والــتــجــمــل وتصفيف 
الشعر والركض واللعب وهن يرتدين 
فساتين ذات ألوان مبهجة تتوافق مع 
الــذي يتميز بــالمــرح والحنان  عالمهن 
والعطاء، وخلال ذلك كله تأسر طلتهن 
ونظراتهن وعفويتهن المشاهد الذي 
لــحــظــاتــهــن  يــــشــــاركــــهــــن  يـــتـــمـــنـــى أن 

السعيدة.
ويقود الأسلوب الفني الحداثي 
لمنحوتات الفنان ناثان دوس المتلقي 
إلــى مــعــان فلسفية عميقة،  بسلاسة 
ويــســاعــد على ذلــك تعظيمه لمساحة 
الــــفــــراغ فــيــهــا، مـــا يــجــعــل مـــن الــنــفــاذ 
إلـــــى المـــعـــنـــي أمـــــــراً يـــســـيـــراً ومــمــتــعــاً، 
برغم تشابك أفكاره وتعدد أبعادها 
الفكرية، ليبقى نحاتاً محرضاً على 
تــحــرر الــعــقــول مــن الــدرجــة الأولــــى، لا 
الــحــركــة فــي أعــمــالــه ليست  سيما أن 
مجرد حركة عادية للجسد أو الكتلة 
إنما هي دفع متعمد للمشاهد نحو 
الــتــغــيــيــر والـــــحـــــراك الــــفــــكــــري، يــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «مــنــحــوتــاتــي  لـــــ
ليست قطعاً لتزيين المكان، إنما هي 
لغة بصرية تنطق بالتفاعل والتحاور 
مع ما يحيط بنا من مفردات وثقافات 

وتغيرات».
وفــــي تــجــربــتــه الــفــنــيــة الــخــاصــة 
نلتقي بثنائية المكان والإنسان التي 
ألهمته منحوتاته بالمعرض فيقدم لنا 
الفنان خالد الأباصيري شخوصاً من 

قلب حــي الجمالية العريق 
فنستشعر بين تفاصيل 

مــنــحــوتــاتــه المــلامــح 
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة 

والــــــتــــــراثــــــيــــــة 
لـــــــــلـــــــــحـــــــــي 

الـــــــــــــــــــذي 
الــقــاهــرة ومــفــرداتــهــا يُــــــــعــــــــد  لــتــراث  مجمعاً 

العتيقة مثل الأزهر، وأسوار القاهرة 
وخان الخليلي والصاغة والنحاسين، 
معبراً عــن هــمــوم الإنــســان، بأسلوب 

النحت التكعيبي.
وننتقل مع الفنان عادل مصطفى 
إلى عالم الكولاج، لكن بمفهوم جديد 
لا يعتمد على تجميع صور الصحف 
المتاحة أصـــلاً، حيث يقوم بتصوير 
الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي يـــــريـــــد تـــجـــســـيـــدهـــا 
لــوحــاتــه، وفـــي احتفاء  ليوظفها فــي 
خــاص بمشاهد مــأخــوذة مــن مدينة 
الإسكندرية التي تُمثل محور مشروع 
فني له بدأه منذ نحو ٦ سنوات يقدم 
رؤية نقدية جمالية للمدينة كنموذج 
مصغر للمجتمع المــصــري عــلــى حد 

تعبيره.
الــبــرتــقــال»  ومثلما كــانــت «فــتــاة 
لــلــمــؤلــف الــعــالمــي جــوســتــايــن جـــاردر 
مــلــهــتــمــه وعـــنـــوان إبـــداعـــه فـــي روايــــة 
فــإن التشكيلي  حملت الاســـم نفسه، 
إبــراهــيــم قــد استلهمها أيضاً  عــمــاد 

في لوحات يضمها المعرض، ويحكي 
فــتــاة ريفية مجسداً  فيها عــن أحـــلام 
جـــمـــالـــهـــا وشـــــــرودهـــــــا ومـــعـــانـــاتـــهـــا 
وإصرارها، ليذكرنا برواية جوستاين 
جاردر الرومانسية التي لا تغيب عن 
ذهــن ومخيلة مــن قــرأهــا، تماماً مثل 
لوحاته، وهو حكي تسكنه ذكرياته 
ومــــــوروثــــــه الـــثـــقـــافـــي والاجـــتـــمـــاعـــي 
لــنــشــأتــه فــــي الــــريــــف، ويــســتــنــد إلـــى 
معايشته عن قرب للواقع، لذلك جاءت 
تــكــويــنــاتــه مــتــمــتــعــة بــــدرامــــا الــشــكــل 

واللون معاً.
بـــمـــدرســـة «أرت ديــكــو»  وتــــأثــــراً 
تــــتــــمــــيــــز شــــــخــــــوص الــــــفــــــنــــــان أيــــمــــن 
الـــســـعـــداوي بــحــركــات قـــويـــة ومــرحــة 
ونراه يطعم القطعة النحتية الواحدة 
بخامتين مختلفتين في اللون والملمس 
والقيمة مثل البرونز والحجر امتدادا 
ً لهذه المــدرســة الفنية أيــضــاً، كما قد 
يلعب بالألوان ليحدث تبايناً ما بين 
لون الجسم أو بشرة وجهه والملابس 
الــتــي تــرتــديــهــا شــخــوصــه، والــتــي قد 

تكون مزجاً ما بين الواقع والخيال.
لــوحــات شعبان الحسيني  وفــي 
الـــتـــي تــســتــدعــي أيـــامـــاً مـــن الــطــفــولــة 
السعيدة الممتزجة بالدلالات الرمزية 
نلتقي بمواقف عفوية ولحظات من 
البهجة المتحررة من القواعد الفنية 
الـــصـــارمـــة زاد مـــن ثـــراهـــا الإنــســانــي 
وتـــــدفـــــق المــــشــــاعــــر فـــيـــهـــا أســطــحــهــا 
الــنــاعــمــة، الـــتـــي ألـــقـــى عــلــيــهــا الــفــنــان 
ذرات من مــادة «القلافونية»، وحتى 
في استخدامه للألوان القوية نجده 
برع في تطويعها، لتخرج من دائرة 
الصراخ اللوني إلى لمسات من الأناقة 
والــرصــانــة والـــــدفء، فــي تــأكــيــد على 
الإحساس الجارف بالحنين للطفولة 
والـــجـــذور، وظــهــر ذلـــك واضــحــاً على 
وجـــه الــخــصــوص فـــي الـــلـــون الأحــمــر 
ببعض اللوحات، فجاء «أحمر مصفر» 
بتأثيرات الزمن، ليذكرنا بأعمال فنان 
النهضة تيتسانو فيتشيليو والذي 
يــنــســب إلـــيـــه هــــذا الـــلـــون حــتــى عــرف 

باسم «أحمر تيتسيانو».

العفوية والرمزية في أعمال شعبان الحسيني (الشرق الأوسط)

عمل للفنانة زينب السجيني (الشرق الأوسط)

من أعمال الفنانة رباب نمر (الشرق الأوسط)

يتيح المعرض أمام 
المتلقي فرصة 

حقيقية للتجول 
بين مجموعة 

ممتعة ومتنوعة 
من اللوحات 
والمنحوتات 

«الحصرية» التي 
لم يسبق عرض 
معظمها من قبل 
لفنانين بارزين 
يتميز كل منهم 

بتفرد الشخصية 
والطابع ويجمعهم 
الإبداع والشغف 

بالفن

,
,

عمل للفنانة 
ياسمين 
الحاذق 
(الشرق 
الأوسط)

عمل للفنانة سعاد مردم بك (الشرق الأوسط)

عمل للفنان 
خالد 

الأباصيري 
(الشرق 
الأوسط)
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V A R I E T Y

> محمد بــن عبد الغني خــيــاط، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى كينيا، اجتمع 
أول مــن أمــــس، مــع وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة 
للشؤون الدبلوماسية والسياسية الكينية 
تــوم أمــولــو، وتــبــادلا خــلال الاجــتــمــاع الــذي 
عقد افتراضياً، الآراء وناقشا القضايا ذات 

الاهتمام المشترك، وبحثا سبل 
تطوير العلاقات بين البلدين.

> الـــدكـــتـــور مــحــمــد أحــمــد 
بـــــن ســـلـــطـــان الــــجــــابــــر، ســفــيــر 
دولـــة الإمــــارات لــدى جمهورية 
كـــازاخـــســـتـــان، أشـــــرف أول من 
أمـــــــــس، عــــلــــى وصـــــــــول طــــائــــرة 
مـــــــســـــــاعـــــــدات إمـــــــاراتـــــــيـــــــة إلـــــى 
كـــازاخـــســـتـــان تـــحـــتـــوي عـــلـــى ٨ 
أطـــنـــان مـــن الإمــــــــدادات الــطــبــيــة 
وأجهزة الفحص، يستفيد منها 
أكثر من ٨ آلاف من العاملين في 
مجال الرعاية الصحية لتعزيز 
جــهــودهــم فــي احـــتـــواء انــتــشــار 
فيروس كورونا. وقال إن «دولة 
الإمــــــارات لـــم تـــدخـــرا جــهــدا في 
ســبــيــل تــوفــيــر أفــضــل الــظــروف 
الــصــحــيــة، وتــقــديــم المــســاعــدات 
الـــطـــبـــيـــة لـــــدعـــــم كــــازاخــــســــتــــان 
وتــعــزيــز قــدراتــهــا فــي مواجهة 
تــداعــيــات الأزمـــــة الــنــاجــمــة عن 

الفيروس».
الـــــــــــدكـــــــــــتـــــــــــور صــــــالــــــح   <
الــــــخــــــرابــــــشــــــة، وزيـــــــــــر الـــبـــيـــئـــة 
والزراعة الأردني، بحث أول من 
أمــــس، مـــع مــمــثــلــي الــجــمــعــيــات 
الـــتـــعـــاونـــيـــة الـــــزراعـــــيـــــة زيــــــادة 
الــزراعــيــة، وتطوير  المــســاحــات 
وتشجيع الزراعات التعاقدية، 
واســتــمــع للعديد مــن مــبــادرات 
الجمعيات التعاونية الزراعية، 

وأوضح أهمية دراسة التحديات والمعوقات 
وتحسين بيئة العمل للجمعيات التعاونية، 
وتــســريــع إنــجــاز المــشــاريــع الــريــاديــة وتبني 
المــــــبــــــادرات الــــريــــاديــــة لـــدعـــمـــهـــا عـــلـــى المــــدى 
الــقــصــيــر والـــبـــعـــيـــد، ودعـــــا لـــلاســـتـــفـــادة من 
الزراعية بالتعاون مع الجمعيات  المحطات 
الــتــعــاونــيــة فـــي تــنــفــيــذ المــــبــــادرات المــشــاريــع 

الــزراعــات  ونــقــل التكنولوجيا الحديثة فــي 
وتعميمها في المحافظات والبادية.

> الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة 
المصرية، عقدت أول من أمس، اجتماعا عبر 
تقنية الفيديو كونفرانس، مع الدكتور أحمد 
الأنصاري، محافظ الفيوم، لمناقشة الموقف 

التنفيذي لمشروع استخراج 
الأمــــــــلاح بـــبـــحـــيـــرة قـــــــارون، 
الــقــيــادة  فــي إطــــار تكليفات 
الــســيــاســيــة لإعــــادة الــتــوازن 
الــبــيــئــي لــلــبــحــيــرة، وإعـــــادة 
إحــــيــــائــــهــــا، واســـتـــعـــرضـــت 
الــــــوزيــــــرة الــــوضــــع الـــحـــالـــي 
لــبــحــيــرة قـــــارون، وأكــــدت أن 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع اســتــخــراج 
الأمــــــــــــــــلاح يــــــعــــــد نـــــمـــــوذجـــــا 
حقيقيا للتوافق بين البيئة 
والاســـتـــثـــمـــار، وأن حــمــايــة 
تـــــتـــــعـــــارض مــع  الــــبــــيــــئــــة لا 
الاســـتـــثـــمـــار بـــل هـــو أســـاس 
لــــتــــعــــظــــيــــم الــــــفــــــوائــــــد عـــلـــى 

المستوى القومي.
> بــيــار جــيــلــون، سفير 
بلجيكا لدى الجزائر، أشاد 
أول من أمس، عقب استقبال 
الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
المــجــيــد تــبــون لـــه فـــي زيــــارة 
وداع، بعلاقة الصداقة التي 
تــجــمــع الـــجـــزائـــر وبــلــجــيــكــا، 
واصـــــــفـــــــا بـــــأنـــــهـــــا عـــــلاقـــــات 
صــداقــة ممتازة وثقة تعود 
إلــــى الاســـتـــقـــلال ومــــا قــبــلــه. 
وشـــكـــر الــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي 
رئيس الجمهورية والشعب 
الــذي  الــجــزائــري للاستقبال 
حـــظـــي بــــه طــيــلــة ٤ ســـنـــوات 

الــجــزائــر، متمنيا  الــتــي قضاها فــي 
كل الازدهار والنجاح للجزائر وشعبها، وأن 
تواصل تحولاتها بما يستجيب للتطلعات 

الديمقراطية وأمال الشعب الجزائري.
> مـــحـــمـــد واجــــــعــــــوط، وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة 
الوطنية بالجزائر، شارك أول من أمس، في 
حــفــل تــكــريــم الأطــفــال الــنــاجــحــين بالمسابقة 
الوطنية الموجهة للأطفال حول حقوق الطفل، 

بتنظيم من المفوضة الوطنية لحماية وترقية 
الطفولة، تحت شعار «كن مبدعا ارسم احكِ 
»، تزامنا مع إحياء ذكرى اليوم الوطني  غنِّ
للطفل الجزائري الموافق ١٥ يوليو (تموز) 
مــن كــل عـــام. ووجـــه الــوزيــر الــدعــوة الأبــنــاء 
إلـــى مــزيــد مــن الاجــتــهــاد والمــثــابــرة لإرســـاء 
قــواعــد وأســس التطور والرقي 
والرفاهية، لمستقبل بلادنا الذي 
تعزز مكانته بين الأمم وتتقوى 

بالعلم والمعرفة.
> الدكتورة نن أمودفا كان، 
وزيـــــــرة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والطفولة والأسرة الموريتانية، 
أمـــــس، حفل  افــتــتــحــت أول مـــن 
لــلــكــفــاءات  إطـــــلاق أول مــنــصــة 
الــــنــــســــائــــيــــة فــــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا، 
بقصر المؤتمرات في نواكشوط، 
وقـــالـــت الــــوزيــــرة إن الاعـــتـــراف 
العادل بحقوق وجدارة النساء 
المــوريــتــانــيــات يشكل انسجاما 
مـــع رؤيـــــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــحــمــد ولـــد الــشــيــخ الــغــزوانــي، 
الــــذي يــجــعــل مــن قــضــيــة ترقية 
الــــنــــســــاء مــــحــــوراً رئـــيـــســـيـــاً مــن 
حــكــامــتــه ويـــضـــع مــشــاركــتــهــن 
الـــنـــشـــطـــة فـــــي مــــركــــز المــــشــــروع 
الـــذي تبناه الشعب  المجتمعي 

الموريتاني.
> أليكس جيجر صوفيا، 
سفير تشيلي بالرباط، استقبله 
أول من أمس، الحبيب المالكي، 
رئيس مجلس النواب المغربي، 
وذلــــك عــلــى إثـــر انــتــهــاء مهامه 
الدبلوماسية بالمملكة، وأشــاد 
السفير بالطفرة النوعية التي 
الــعــلاقــات بــين البلدين  تعرفها 
في السنوات الأخيرة، والتي ستشكل الذكرى 
الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، 
السنة المقبلة، محطة لتثمين مسار التعاون 
بــــين الـــبـــلـــديـــن والـــــدفـــــع بــــه إلـــــى مــســتــويــات 
أعلى، قائلا: «المغرب بلد جد هام بالنسبة 
لتشيلي»، كما ثمن العلاقات بين المؤسستين 
التشريعيتين وانتظام التشاور والتنسيق 

بين برلمانيي البلدين.

نن أمودفا كان

أليكس جيجر صوفيا

محمد أحمد بن سلطان 
الجابر

محمد واجعوط

صالح الخرابشة

محمد بن عبد الغني 
خياط

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يقول بييترو 
«الشرق  لـ

الأوسط» إن 
«زيارة السعودية 

كانت شيئا 
مميزاً... كان 

اكتشافاً عظيماً 
جعلنا نقع في 
الحب قبل كل 
شيء مع الود 

للثقافة والتقاليد 
في السعودية»

,

ضمن مشروعهما للبحث عن المدن التراثية والتاريخية وتسليط الضوء عليها

إيطاليان يستكشفان تاريخ المكان وثقافته في السعودية على الأقدام
الرياض: صالح الزيد

مــــن طــبــيــعــة خــــضــــراء فــي 
(شـــمـــال غـــربـــي) إيــطــالــيــا إلــى 
صـــحـــراء صـــفـــراء فـــي (جــنــوب 
شــــرقــــي) الـــســـعـــوديـــة ثــــم إلـــى 
التراث والتاريخ في العلا (غرب 
الــــســــعــــوديــــة)، بـــــــدأت مــســيــرة 
لشابين إيطاليين قطعا خلالها 
آلاف الكيلومترات سيراً على 
الأقدام أو على ظهور الجمال، 
أو عبر وسيلة أخرى، يسعيان 
خـــلالـــهـــا لـــنـــقـــل ثـــقـــافـــة المـــكـــان 
والإنسان والتذكير بأهميتها 

وعدم إهمالها.
كــــــان ذلــــــك أشــــبــــه بــالــحــلــم 
إيينكا  بييترو  إلـــى  بالنسبة 
ولـــــويـــــجـــــي كـــــيـــــوركـــــي، ولـــكـــن 
إصـــرارهـــمـــا حــــول الــحــلــم إلــى 
واقــــــــــــع، وولــــــــــد مـــشـــروعـــهـــمـــا 
المتخصص في البحث الثقافي 
السياحي، ليبدآ مسيرة البحث 
عــن ثــقــافــة المــكــان فــي مختلف 
المناطق في العالم، من المواقع 
المهددة بخطر التهجير، لينقلا 
جمالها، ويعيدا جذب الناس 
لــهــا. كــمــا يــحــمــل مشروعهما 
بــــــجــــــانــــــب الــــــــــــــــدور الــــثــــقــــافــــي 
المــواقــع التراثية  باستكشاف 
والتاريخية، أهــدافــا رياضية 

واجتماعية.
بـــــــــــدأت مــــســــيــــرتــــهــــمــــا مـــن 
إيــطــالــيــا، حــيــث ســـارا خلالها 
لمسافات طويلة على الأقـــدام، 
مــــمــــا ســـمـــحـــت لـــهـــمـــا بــــرؤيــــة 
واكـــتـــشـــاف جــــوانــــب مــتــعــددة 
مــــخــــبــــأة فـــــي وطــــنــــهــــمــــا، لــكــن 
ســريــعــاً مـــا تــوســعــا فـــي ذلـــك، 
لــيــنــطــلــقــا فــــي رحــــــاب الـــعـــالـــم، 
باحثين عن التاريخ والثقافة.

يــقــول بــيــيــتــرو فــي حديث 
مـــع «الـــشـــرق الأوســـــــط»، حــول 
زياراتهما السابقة للسعودية: 
«كانت زيارة السعودية شيئا 
مميزاً، فقد شاركنا في رحلة 
استكشافية خــلال عــام ٢٠١٩. 
وكــــــان مــــن دواعـــــــي الـــفـــخـــر أن 
نــكــون أول الإيــطــالــيــين الــذيــن 
يــــعــــبــــرون تـــمـــامـــاً ثــــانــــي أكــبــر 
صحراء رملية في العالم. لقد 
كـــان اكــتــشــافــاً عــظــيــمــاً جعلنا 
نــقــع فـــي الــحــب قــبــل كـــل شــيء 
مع الود للثقافة والتقاليد في 
السعودية»، مشيراً إلى أنهما 
فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
بـــعـــض  الــــــعــــــلا لإنـــــــتـــــــاج  زارا 
مقاطع الفيديو لموسم «شتاء 
طنطورة»، ويضيف أن المناظر 
الطبيعية في العلا إضافة إلى 
مدائن صالح وغيرها تركتهما 

عاجزين عن وصفها.
وعــن رحلة الربع الخالي، 
التي كانت ضمن قافلة ركايب، 
قال: «كان العيش في الصحراء 
لمــــدة شــهــر كـــامـــل أمـــــراً خــاصــاً 
حقاً، ولــم يكن بإمكاننا طلب 
أي شـــــيء أعـــمـــق وأكــــثــــر بــعــداً 

لــحــيــاتــنــا فــي مــرحــلــة ضغوط 
الـــعـــمـــل الــعــظــيــمــة. كـــــان الأمــــر 

صعباً لكنه فاجأنا وأثارنا».
بجانب ذلك، يأمل الرحالة 
الإيــــــطــــــالــــــي بــــــــأن يــســتــكــشــف 
الإيــطــالــيــون الــســعــوديــة أكــثــر 
فأكثر، قائلاً: «نحن مقتنعون 
بأن الكثيرين مثلنا سيقعون 

في حب المكان».
ويعبر بييترو عن رغبته 
في العودة مجدداً للسعودية، 
ولـــكـــن لمــنــاطــق جـــديـــدة، حيث 
يــقــول: «نــريــد اكــتــشــاف أمــاكــن 
جــــــديــــــدة مــــثــــل مــــديــــنــــة أبـــهـــا 
والــعــديــد مــن الأمــاكــن الأخـــرى 

الــشــاطــئــيــة»، مــضــيــفــاً: «نــأمــل 
بأن تواصل السعودية تطوير 
أشكال السياحة المسؤولة التي 
تحترم ولا تــؤثــر بشكل كبير 
على البيئة، والخلفية الثقافية 
والــتــاريــخــيــة لــشــبــه الــجــزيــرة 
العربية... هي شيء مهم حقاً».

,

جامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل في الدمام (الشرق الأوسط)

يأمل الإيطاليان في العودة مجدداً لاستكشاف مدن أخرى 

الحل السابق
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 دولة افريقية.

 عاصمة التبت "معكوسة" - نقرض.

 عاصمة الفلبين - عم وانتشر.

 سقي "معكوسة" - ساحة.

 نادي رياضي مصري - ضمير المتكلم

 ضد نهار - حرف نصب.

 المشقة "معكوسة" - أشيّد "معكوسة".

 ماكر وخادع - من اشكال الاحذية. 

 مدينة قبرصية - خاصتي..

 مدينة عراقية - قرض.

 ممثل ومنتج مصري.
 ضد يمين - من سور القرآن الكريم.

 ضد جنة "معكوسة" - المرتفع.
 دولة عربية - في الفم.
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 دولة عربية - شر.

 يدعو - ذئب "معكوسة".

 محبة - عملة عربية.

 كائن حي "معكوسة" - قهوة "معكوسة".

 للمناداه - مدينة ايطالية.

 ولاية امريكية - عملة آسيوية.
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يأمل الرحالة أن يستكشف الإيطاليون جمال السعودية

قضى الإيطاليان شهراً كاملاً في صحراء الربع الخالييسعى الإيطاليان في رحلتهما لنقل ثقافة المكان والإنسان والتذكير بأهميتها

«مجموعة العشرين» تؤكد التزامها 
الحفاظ على الشعاب المرجانية

الرياض: «الشرق الأوسط»

فــــي مــجــمــوعــة  الــبــيــئــة  عـــقـــد وكــــــلاء وزراء 
العشرين اجتماعاً لمناقشة التحديات البيئية 
العالمية الراهنة، مؤكدين أن حماية البيئة أمر 

مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.
وأكد وكيل البيئة السعودي الدكتور أسامة 
فــقــيــه الـــتـــزام جــــدول أعـــمـــال رئـــاســـة الــســعــوديــة 
لمــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن بـــمـــحـــور حـــمـــايـــة كــوكــب 
الأرض وتعهد مجموعة العشرين بالمساهمة 
في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية. 
وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ 

على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، 
ركز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوون 
والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات 
الــتــي تـــواجـــه الــشــعــاب المــرجــانــيــة وتــأثــيــراتــهــا 

البيئية والحلول المحتملة. 
الــحــضــور أن للشعاب المرجانية  أكـــد  كــمــا 
أهــمــيــة كــبــيــرة، حــيــث إنــهــا تشكل ثـــروة بيئية 
واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار إنسان، 
كما أن قيمتها الاقتصادية تفوق تريليون دولار 
في جميع أنحاء العالم. وسيعقد وكلاء البيئة 
اجتماعاً ثالثاً تمهيداً لاجتماع وزراء البيئة 

الذي سيُعقد في شهر سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.

تتضمن جامعة الملك سعود والملك عبد العزيز والإمام عبد الرحمن الفيصل

السعودية تبدأ مرحلة «استقلال» الجامعات
الدمام: إيمان الخطاف

تــبــدأ ثـــلاث جــامــعــات ســعــوديــة شــريــطــة الــبــدء 
الــجــديــد، لتدخل عصر  فــي تفعيل نــظــام الجامعات 
استقلال الجامعات، وتكون باكورة تطبيق النظام 
فــي المرحلة الأولـــى. حيث أعلن وزيــر التعليم حمد 
آل الـــشـــيـــخ، أمـــــس، تــســمــيــة ثــــلاث جـــامـــعـــات، وهـــي: 
جامعة المــلــك ســعــود بــالــريــاض، وجامعة المــلــك عبد 
العزيز بجدة، وجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل 

بالدمام.
وأكدت وزارة التعليم أن ذلك لن يؤثر على مجانية 
التعليم في جميع برامج البكالوريوس، مبينة أن 
نظام الجامعات لم يتطرق إلى أي تعديل أو حجب 
في مكافآت الطلبة، مع تأكيد الوزارة على استمرار 
أعضاء هيئة التدريس والموظفين في الجامعات، ممن 
هم على رأس العمل على أوضاعهم الحالية. ويصف 
الله الجغيمان، رئيس لجنة التعليم  الدكتور عبد 
والبحث العلمي بمجلس الشورى السعودي، ذلك بأنه 
نقلة نوعية في تاريخ التعليم العالي في السعودية، 
قائلاً «على هذه الجامعات مسؤولية كبيرة، حيث 
لـــواء التغيير المنشود والــتــطــور النوعي في  تحمل 
الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي ومــــا فــــوق الــجــامــعــي والــبــحــث 
«الشرق  العلمي في الجامعات». ويؤكد الجغيمان لـ
الــقــرار أصبحت هــذه الجامعات  الأوســـط» أنــه بهذا 
الثلاث مستقلة استقلالا منضبطاً، وسيتولى مجلس 
الأمناء لكل جامعة إدارة شؤونها بشكل مباشر، مما 
يتيح لها الاستقلال المالي والإداري، وتتحمل هي 
بنفسها مسؤولية تطوير مواردها الذاتية، وتحسين 
عملياتها التعليمية والبحثية، وتتنافس مع غيرها 

في جودة مخرجاتها، كما يوضح.
من ناحيته، اعتبر الدكتور عبد الرحمن الشلاش، 
وهو أكاديمي وكاتب مهتم بشؤون التعليم، استقلال 
الجامعات من المطالب التي ترددت كثيراً في السنوات 

الماضية بما في ذلك من آمال وطموحات.
«الشرق الأوسط»  وأشار الشلاش خلال حديثه لـ
إلــــى كــــون الـــجـــامـــعـــات الـــســـعـــوديـــة مـــرمـــوقـــة عــالمــيــة 
وتصدرت قوائم البحث على مستوى العالم، مبيناً 
أن هذه الجامعات صارت قادرة اليوم على أن تخطو 
خطوات أوسع. مضيفاً «الاستقلالية تعطي نوعا من 
التمكين والصلاحيات، إضافة إلى الإبداع في المجال، 
لأنــه دائــمــاً مــا نــرى البيروقراطية والمــركــزيــة تحدان 
كثيراً مــن الانــطــلاقــة»، متمنياً أن تعمل الجامعات 

المستقلة على ما تقتضيه مصلحة الطالب خاصة.
أكـــد، أمـــس، أن الجامعات  وكـــان وزيـــر التعليم 
الـــثـــلاث ســتــتــمــكــن مـــن الاســتــقــلالــيــة المــنــضــبــطــة في 
بناء لوائحها الأكاديمية والمالية والإداريـــة، وإقــرار 
تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية 
وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها، وذلك وفق 
السياسات العامة التي تقرها الدولة من خلال مجلس 

شؤون الجامعات.
وأفـــــاد الـــوزيـــر بـــأن مــجــلــس شــــؤون الــجــامــعــات 
اعتمد ٢٣ معياراً و٧٤ مؤشراً لتحديد مدى جاهزية 
الــجــامــعــات عليها؛ وفــق  الــجــامــعــات لتطبيق نــظــام 
ثلاثة مجالات تشمل الجوانب الأكاديمية، والإدارية 
والمالية، وشكلت لجنة للمراجعة والفحص والتدقيق 
تضم خبراء من عــدد من الجامعات لعملية تحليل 
الــجــاهــزيــة. وأشـــار الــوزيــر إلــى تــرقــب انــضــمــام عدد 
آخــر مــن الــجــامــعــات الــســعــوديــة إلــى الــنــظــام الجديد 

مستقبلاً.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان 
قــد أقـــر نــظــام الــجــامــعــات الــجــديــد فــي شــهــر أكــتــوبــر 
(تــشــريــن الأول) المـــاضـــي، والــــذي يــمــنــح الــجــامــعــات 
استقلالية منضبطة، ويتيح لها تفعيل مــواردهــا 
الذاتية. ويتكوّن النظام من ١٤ فصلاً ويشتمل على 
٥٨ مادة، على أن يبدأ تطبيق النظام بشكل تدريجي 

على ٣ جامعات في المرحلة الأولى.



جمع الناقد لامع الحر سلسلة من الحوارات أجراها مع الشاعر 
سعيد عقل (دار نلسن) في سنواته الأخيرة التي تجاوزت القرن، تحت 
عنوان «آخر أمراء الشعر العربي». وما من جديد في الكتاب، فالشاعر 
الــحــداثــة، ومــن رداءة شكسبير،  النثر، ومــن  يكرر مواقفه مــن شعر 
وتشويه بيكاسو للفنون، ومن زملائه الشعراء، وأيضاً من «اللغا 
اللبنانيي» التي حاول فرضها، بديلاً، أو رديفاً، للغة العربية التي 

كان من جبابرتها، شاعراً ناثراً، ومع ذلك تنكر لها.
«ألطف» ما في الحوارات إصرار سعيد عقل على تواضعه. إليك 

بعض البراهين:
- هل هناك أشخاص يقرأون شعراً في لبنان، كما يقرأون لي؟ 
وهل هناك أشخاص من بلدان أخرى يحكون عن شاعر كما يحكون 

عني؟
عن شاعر مثلما يحكون عني؟ يقول سليمان العيسى: «إذا العرب 
عطوا كل مائة سنة سعيد عقل، فإنهم يعيشون مليار سنة» هل هناك 

ُ
أ

كثير من الشعراء قيل عنهم هذا الكلام؟
- أنا لا أريد أن أقول: أنا أخلد شاعر عند العرب. هل هناك شعراء 
كثر يــروى لهم شعر بقدر ما يــروى لسعيد عقل؟ هل هناك شعراء 
روي لهم شعر بمئات القصائد كسعيد عقل؟ إذا كان هناك شعراء، 

دلني عليهم.
- يزورني ناس من الخارج ويقولون لي مثلاً: نحن نترجم شعرك 
للغة الإنجليزية، ولا يقولون: نحن نترجم شعر فلان للإنجليزية، 

لماذا؟
- يقول ابن الأثير: «وإنما الألفاظ تحسن في مواضعها». ويمكن 
أنا في ستمائة كلمة أعطيت أفكاراً وصوراً أكثر من الذين يثرثرون 

بآلاف الكلمات.
- أنــا لا أقــبــل أبـــداً المــبــالــغــات. لا أقــبــل كــل كلمة تعظيم لــي بهذا 

الحجم. أنا أشكرهم؛ لكنني أقول لهم: أنا أريد أن أتواضع.
- أنا عندما أجد أديباً يبالغ في كلامه عني، أقول له: لا يا عمي... 
كما عندما قال نزار قباني: «سعيد عقل هو أكبر شاعر عند العرب إذا 
كان يريد». قلت له: لا يا نزار. العرب يحبونني ولا أريد أن أجرحهم.
- أقول مع سعيد تقي الدين بأن سعيد عقل هو أجمل من كتب 

النثر في العربية.
- عندما ذهبت إلى مصر، كان معي كتب نثر جننت العالم.

- هـــنـــاك تـــنـــوع فـــي الأوزان والـــحـــركـــات بــشــعــري، فـــي الــعــربــيــة 
والفرنسية واللبنانية، وفي كل ما كتبت وأبدعت.

- يصعب عــلــيَّ أن أقـــول مَــن مِــن الــشــعــراء الــعــرب يــجــاورنــي في 
المعرفة؛ لكن لا بد من أن يكون هناك أحد ما موجوداً.

أصدرت محكمة التمييز في الأردن قراراً حاسماً في القضية التمييزية رقم 
٢٠١٣ - ٢٠٢٠ نشر الأربعاء السالف، يقضي باعتبار جماعة «الإخوان المسلمين» 
منحلة حكماً وفــاقــدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلــك لعدم قيامها 
القانونية وفقاً للقوانين الأردنــيــة. هــذا هو الخبر، ولست  بتصويب أوضاعها 
أعلم حتى حينه الآثار السياسية له على نشاط الجماعة وأذرعتها السياسية 

والاجتماعية.
علاقة «الإخـــوان» بمؤسسة الحكم الأردنــيــة، في أغلب محطاتها القديمة، 
هي علاقات تبادل منافع ومصالح؛ «الإخــوان» يقدمون الدعم الشعبي للحكم، 
والحكم يعاملهم بتسامح، عكس الدول العربية في تلك الأوقات، في الستينات 

والسبعينات والثمانينات، خاصة نظام حافظ الأسد السوري.
لكن لا يعني ذلك أن العلاقة كانت دائماً بهذه السلاسة، منذ أيام المؤسس 
الله الأول، حيث نعلم أن الجماعة تأسست فــي عــام ٤٥ متتلمذة على يد  عبد 

الجماعة الأم المصرية.
من أبرز الأزمات ابتلاع «حماس» الفلسطينية للجماعة، وما ترتب على ذلك 
من توتر وإبعاد بعض قيادات الجماعة من الأردن إلى قطر في حكومة الروابدة.

مع تولي الملك عبد الله الثاني مقاليد الملك سنة ١٩٩٩ وهو الملك الذي جاء 
متحرراً من حسابات الملك حسين السياسية تجاه دور «الإخـــوان» في الحياة 
الأردنية السياسية، اشتكى «الإخــوان» من «فتور» العلاقة بالعرش، كما صرّح 
لي حينها قيادات منهم مثل همام سعيد وعلي أبو السكر، في مقابلات أجريتها 
معهم في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٠٥ ونشرت تحقيقاً خاصاً عن تلك القضايا على 
٥ حلقات بهذه الصحيفة تحت عنوان «أوراق أردنية في الأصولية والسياسة».

مرت علاقة «الإخوان» بالعرش الهاشمي الأردني بمحطات خطيرة منذ حركة 
الناصريين وسليمان النابلسي في ١٩٥٧ ضد الملك حسين، واصطفاف «الإخوان» 

إلى جنب النظام، وغيرها من المحطات الصعبة.
وقتها، ٢٠٠٥، سألت القيادي الإخواني، المنشق عنهم، حينها، الوزير بسام 
العموش عن مشكلة «إخوان» الأردن فقال: «مشكلة (الإخوان) أنهم يعرفون كيف 
يكونون دعوة ولكنهم لا يعرفون أبداً كيف يكونون دولة. فكر الدولة غير حاضر 
أبداً في طريقة تعاطيهم وفهمهم، وهم لا يعرفون أبداً عقلية المسؤول عن دولة».

وأضــاف «هناك أوهــام كثيرة تكتنف ما يطرح الآن في الخطاب السياسي 
الإسلامي، ومن ذلك التعلق الحالم بالدولة العثمانية، مع أن الدولة العثمانية 
حينما خرجت من بلادنا خلفت لنا تعليماً متخلفاً وتصحيراً علمياً». سألته 
أخيراً: ماذا تتوقع لمستقبل «الإخوان»؟ فقال: «أمور (الإخوان) لا تسير في الاتجاه 

الصحيح، ومنحاها في حالة هبوط، ورغم ذلك أتمنى لهم الخير».
كــان هــذا قبل ١٥ عــامــاً... الآن لست أدري عن مفاعيل الــقــرار القضائي في 
الحلبة السياسية، لكن الأكيد أن المنطق والعقل يقول، إنه لا مصلحة للدولة 
الأردنية في أي تساهل، ناهيك عن تحالف مع هذه الجماعة الخطيرة على فكرة 

الدولة نفسها.

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

الأردن و«الإخوان»... هل هي القطيعة؟يريد أن يكون متواضعاً
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القاهرة: حازم بدر

الهكسوس، الذين حكموا خلال 
الأســـرة الخامسة عــشــرة فــي مصر 
الــقــديــمــة، لــم يــكــونــوا غـــزاة أجــانــب، 
إلــى السلطة  بــل مجموعة صــعــدت 
من الداخل، وفقاً لدراسة بريطانية 
نـــشـــرت أول مــــن أمـــــس فــــي دوريـــــة 

«بلوس وان».
والـــهـــكـــســـوس ســـلالـــة أجــنــبــيــة 
حــكــمــت أجــــزاء مــن مــصــر بــين نحو 
المــــيــــلاد، وأول  قــبــل   ١٥٣٠ -  ١٦٣٨

مثال على حكم مصر من قبل أفراد 
من أصل أجنبي، والرواية الشائعة 
هــــي أنــــهــــم كــــانــــوا غـــــــزاة مــــن أرض 
بــعــيــدة، ولــكــن هـــذه الـــدراســـة الــتــي 
أجراها فريق بحثي بقياده كريس 
ســتــانــتــس مـــن جــامــعــة بــورنــمــوث 
البريطانية، ترجح أن هذه الرواية 

غير دقيقة.
وخـــــــلال الــــــدراســــــة الــــتــــي نــشــر 
الموقع الإلكتروني للدورية تقريراً 
عنها بــالــتــزامــن مــع نــشــرهــا، جمع 
الباحثون عينات من المينا الخاصة 

بــــأســــنــــان ٧٥ شـــخـــصـــاً مـــدفـــونـــين 
فـــي مــديــنــة تـــل الــضــبــعــة، عــاصــمــة 
الهكسوس القديمة في شمال شرقي 

دلتا النيل.
وبمقارنة نسب نظائر عنصر 
(الـــســـتـــرونـــتـــيـــوم) الــكــيــمــيــائــي فــي 
الأسنان بمثيلاتها من مصر وأماكن 
أخرى في بلاد الشام والشرق الأدنى 
(قبل وأثناء فترة حكم الهكسوس)، 
وجدوا أن نسبة كبيرة من السكان 
كـــانـــوا مـــن غــيــر الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
الذين هاجروا من مجموعة واسعة 

من الأماكن الأخرى، وحملت كيمياء 
الأسنان أدلة على أنهم جاءوا مصر 
قبل فترة حكم الهكسوس، وهو ما 
جعلهم يقترحون أن أولــئــك الذين 
أصـــبـــحـــوا حــكــامــاً مـــن الــهــكــســوس 
يـــتـــحـــدرون مـــن الآســـيـــويـــين الــذيــن 
كـــــانـــــوا يـــعـــيـــشـــون فـــــي مـــصـــر مــنــذ 

أجيال.
يقول الباحث الرئيسي كريس 
الـــذي نشره  ستانتس فــي التقرير 
مـــوقـــع الـــــدوريـــــة: «كــيــمــيــاء الآثـــــار، 
الــنــظــائــر، تظهر  وتــحــديــداً تحليل 

لنا هجرة الجيل الأول خــلال فترة 
الـــتـــحـــولات الــثــقــافــيــة الـــكـــبـــرى فــي 
مصر القديمة، وبدلاً من النظريات 
المــــدرســــيــــة الـــقـــديـــمـــة لـــلـــغـــزو، نـــرى 
المزيد من الناس، وخاصة النساء، 
يــــهــــاجــــرون إلــــــى مـــصـــر قـــبـــل حــكــم 
الهكسوس، مما يشير إلى تغييرات 
اقتصادية وثقافية تؤدي إلى حكم 

أجنبي».
ويضيف: «ما توصلنا إليه لا 
يــتــطــابــق مــع قــصــة الــغــزو المــفــاجــئ 
من أرض بعيدة واحدة، ولكن على 

مـــا يـــبـــدو أنــــه صـــعـــدت مــجــمــوعــة 
داخلية واحـــدة مــن الهكسوس 

إلــى السلطة بعد العيش في 
مصر لأجيال، وهذه هي أول 
دراســـــة تــســتــخــدم الكيمياء 
الأثرية لمعالجة أصول حكام 
الـــهـــكـــســـوس». ويــــشــــدد عــلــى 

أنه هناك ضرورة إلى مزيد من 
التحقيقات والتقنيات الكيميائية 

الأوسع لتحديد السلالات المحددة 
لــلــهــكــســوس وغــيــرهــم مـــن الــســكــان 

غير المحليين في مصر.

الممثلة الروسية داريا بوفيرنوفا خلال مهرجان الزهور السنوي في متجر بموسكو (غيتي)
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«غوغل» تقدم مزيداً من الأدوات 
لمستخدمي «جي ميل»

لندن: «الشرق الأوسط»

في إطار سعيها لجذب العملاء 
مـــن خـــلال تــحــقــيــق تــكــامــل أكــبــر بين 
التطبيقات والبرامج التي تقدمها، 
قـــــالـــــت شـــــركـــــة «غـــــــوغـــــــل» الـــتـــابـــعـــة 
«ألفابت» إن مستخدمي منصتها  لـ
لـــلـــبـــريـــد الإلــــكــــتــــرونــــي «جــــــي مـــيـــل» 
سيتمكنون الآن من تحرير الوثائق 
والملفات الأخرى دون مغادرة خدمة 

البريد الإلكتروني.
وكـــــــان الإعــــــــلان قــــد جــــــاء خـــلال 
المــؤتــمــر الــســنــوي لــشــركــاء وعــمــلاء 
وحـــــــــــــدة الــــــحــــــوســــــبــــــة الــــســــحــــابــــيــــة 
«غــوغــل»، والـــذي تــحــول هــذا العام  لـــ
لملتقى افتراضي على مــدى أسابيع 
بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد. وتحاول «غوغل» منذ ما 
يزيد عن عشر سنوات اللحاق بركب 
الــتــي تقدمها  الــعــمــل  حــزمــة أدوات 
مجموعة «مــايــكــروســوفــت أوفــيــس» 
المـــهـــيـــمـــنـــة عــــلــــى الـــــســـــوق الـــعـــالمـــيـــة 
لمنصات البريد الإلكتروني وأدوات 
تحرير الملفات. وأضافت الشركتان 

خصائص جديدة للاتصال المرئي، 
لــجــذب عــمــلاء جــدد  وأدوات أخــــرى 
من شركات تعمل عن بعد من المنزل 

خلال الجائحة.
وتــــقــــول «غــــوغــــل» إنـــهـــا حــقــقــت 
سبقاً لدى عملاء محتملين من خلال 
«جي ميل» كمركز موحد  الترويج لـ
للموظفين يمكنهم من خلاله تبادل 
الرسائل النصية والاتــصــال المرئي، 
والآن الوثائق أيضاً. والربط محدود 
بين منصة «مايكروسوفت» للبريد 
الإلــكــتــرونــي «أوتـــلـــوك» وبرنامجها 
«تـــيـــمـــز» المــتــخــصــص فـــي الـــدردشـــة 
الجماعية. ولم ترد «مايكروسوفت» 

بعد على طلب للتعليق. 
الــشــركــة تحقق نمواً  ومـــا زالـــت 
متسارعاً في الإيرادات من «أوفيس». 
وكشفت «غوغل» عن خيارات متاحة 
بالفعل على «مايكروسوفت تيمز» 
بــمــا فــي ذلـــك قـــدرة مــن يستخدمون 
برنامج الدردشة على كتابة ملحوظة 
«خــــــــارج المـــكـــتـــب» ووضـــــــع عـــلامـــات 
مـــمـــيـــزة لـــلـــمـــحـــادثـــات لــتــمــكــنــهــم مــن 

العودة إليها بسهولة لاحقاً.

حديث فلسطيني عن «المشاعر الإلكترونية» 
«الإيموجي» في اليوم العالمي لـ

غزة: محمد أبو دون

يــتــأنــى الـــشـــابّ عــمــر جــبــر (٢٥ 
عـــامـــاً)، الـــذي يقطن مــحــافــظــة رفــح 
جنوب قطاع غزة، قليلاً، قبل اختيار 
المــلــصــق الــتــعــبــيــري «الإيـــمـــوجـــي» 
المــنــاســب لــحــالــتــه الــنــفــســيــة، الــتــي 
يــرغــب فــي التعبير عنها لمتابعيه 
في منصات التواصل الاجتماعي، 
فــهــو يــعــلــم جــيــداً أنّ الــجــمــيــع بــات 
اليوم قادراً على قراءة حالة الإنسان 
جيداً، من خلال تلك «التعبيرات»، 

التي غزت العالم بشكلٍ كبير.
«الـــشـــرق  ويــــــرى فــــي حــــديــــثٍ لــــ
المـــلـــصـــقـــات  تــــنــــوع  أنّ  الأوســــــــــــط»، 
وجمال شكلها البسيط، يحفز على 
استعمالها، مشيراً إلى أنّ رسائلها 
مــخــتــصــرة وواضـــحـــة، وتــصــل لأي 
فرد، باختلاف لغته ودينه وثقافته.

ويــحــتــفــل مــســتــخــدمــو مــواقــع 
الإنـــــتـــــرنـــــت ومــــنــــصــــات الــــتــــواصــــل 
يـــولـــيـــو  الـــــيـــــوم ١٧  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
(تموز) من كلّ عام، باليوم الدولي 
التاريخ  «الإيموجي»، وهو نفس  لـ
الذي أطلقت فيه شركة «أبل» تقويم 
الأيقونات للمستخدمين خلال عام 

.٢٠٠٢
ووفــــــقــــــاً لـــــعـــــدد مــــــن المـــــراجـــــع 
الـــحـــديـــثـــة، فـــقـــد تــــجــــاوز عـــــدد تــلــك 
الـــ٣ آلاف رمــز،  الــرمــوز الافتراضية 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، الــتــي شهدت 
تــــطــــوراً مـــتـــصـــاعـــداً لـــهـــا، مــــن قِــبــل 
الــشــركــات وبعض المــطــوريــن، الــذي 
يــمــتــلــكــون تــطــبــيــقــات خـــاصـــة فــي 

المتاجر الإلكترونية.
مــــن جــهــتــهــا تـــحـــكـــي الـــســـيـــدة 
الــثــلاثــيــنــيــة أنـــــوار الــســلــطــان الــتــي 
تعمل في إحدى الشركات الخاصّة، 
بـــمـــثـــابـــة «المـــشـــاعـــر  المـــلـــصـــقـــات  أنّ 

الإلكترونية» التي تختصر الكلام 
بشكلٍ كبيرة، وهي كافية للإفصاح 

عن الحالة المزاجية.
وعـــلـــى صــعــيــدهــا الــشــخــصــي 
تـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا بــــشــــكــــلٍ كــــبــــيــــر، فــي 
مـــخـــتـــلـــف مـــــراســـــلاتـــــهـــــا المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــالــعــمــل والــعــائــلــيــة، لافــتــة إلـــى أنّ 
أتــاح قبل فترة،  تطبيق «واتساب» 
مـــيـــزة إنــــشــــاء المـــلـــصـــقـــات الـــذاتـــيـــة 
لــلــمــســتــخــدمــين، ومــنــحــهــم مساحة 
ه سمح لها، 

ّ
للتحكم فيها أكثر، كما أن

بتركيب صــوراً لأطفالها ولبعض 
أفــــراد عائلتها وصــديــقــاتــهــا، على 
عباراتٍ مختلفة، يتداولنها بينهم، 

على سبيل «المزاح».
الـــشـــابّ مــحــمــود جـــاد الــلــه من 
المحافظة الوسطى في قطاع غزة، 
ه يتفنن 

ّ
«الشرق الأوسط» أن يشير لـ

في استعمال الملصقات خلال حديثه 
مــع أصــدقــائــه، فاختيارها بعناية 
للتعبير عن حالته النفسية، يعتبر 
مــن الأشــيــاء المسلية، التي يمضي 
بــهــا جــــزءاً مــن وقــتــه المــســتــهــلــك في 
تصفح الإنترنت يومياً، والذي صار 
يتجاوز العشر ساعات يومياً، منذ 
أنّ فقد عمله في أحد المستشفيات 
المــحــلــيــة، حــيــث كـــان يعمل بــهــا في 

تخصص «العلاج الطبيعي».
ويــــــــعــــــــود تــــــــاريــــــــخ ابـــــتـــــكـــــار، 
الـــتـــعـــبـــيـــرات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، لــعــام 
فـــــي مـــوقـــع  لمـــــا جــــــاء  ١٩٩٧ وفــــقــــاً 
«ســـطـــور الإلـــكـــتـــرونـــي»، حــيــث تم 
فـــــي ذلــــــك الــــتــــاريــــخ اخــــــتــــــراع أول 
هــاتــف فــي الــيــابــان يــضــم ٩٠ رمــزاً 
تـــعـــبـــيـــراً، وبـــعـــد نـــحـــو عــــامــــين، تــم 
تطويرها، لنحو ١٨٠ رمزاً، استلهم 
المصممون تفاصيلها، من الحياة 
اليومية للسكان، وبعض المظاهر 

الطبيعية.

إكسسوارات من أبرز أفلام هوليوود في مزاد
لوس أنجليس - لندن: 

«الشرق الأوسط»

في مزاد في لوس أنجليس 
الــشــهــر المــقــبــل، تــطــرح مجموعة 
قــطــع اســتــخــدمــت فــي بــعــض من 
أشهر الأفلام السينمائية للبيع 
قد تصل قيمته إلى نصف مليون 
دولار، بينها خوذة توم كروز في 
«تـــوب غـــن» وقــفــازا المــلاكــمــة في 
«روكــي» والمركبة الفضائية في 

«إيليين». ويذكر أن المزاد يجمع 
مئات القطع والإكسسوارات التي 
استخدمها نجوم هوليووديون 
بـــيـــنـــهـــم هـــــاريـــــســـــون فــــــــورد فــي 
«إنــــــديــــــانــــــا جــــــونــــــز» وكـــلـــيـــنـــت 
إيستوود في «ذي أوتلو جوزي 
ويلز»، في حدث سينقل مباشرة 
عبر الإنترنت يومي ٢٦ أغسطس 
(آب) و٢٧ مـــنـــه، حـــســـب وكـــالـــة 

الصحافة الفرنسية.
ومـــن بـــين أبــــرز قــطــع المـــزاد 

مــجــســم يـــتـــجـــاوز طـــولـــه ثــلاثــة 
أمــــتــــار لمـــركـــبـــة «نـــوســـتـــرومـــو» 
الفضائية الشهيرة التي تدور 
فــيــهــا أحـــــــداث فــيــلــم «إيـــلـــيـــين» 
لــريــدلــي ســـكـــوت. وتـــقـــدر قيمة 
هــذه القطعة بمبلغ يــراوح بين 
ألــــف.  و٥٠٠  دولار  ألــــــف   ٣٠٠
وكــــــان المـــجـــســـم مــمــلــوكــاً لأحـــد 
أفراد طاقم التصوير، وقد أعيد 
استصلاحه بعد اكتشافه في 
حديقة تحت خيمة بلاستيكية 

قبل خمسة عشر عاماً.
ومـــــن بــــين الـــقـــطـــع الــــنــــادرة 
الأخـــــرى ثــمــة أيــضــاً بــــزة كــامــلــة 
لـــــدارك فـــايـــدر هـــي مـــن الــخــمــس 
المستخدمة في المقطع الترويجي 
الأول،  وورز»  «ســــتــــار  لــفــيــلــم 
إضـــافـــة إلــــى حــفــنــة مـــن ســيــوف 
إيـــوان  الــتــي استخدمها  الــلــيــرز 
ماكغريغر فــي فيلم «أتـــاك أوف 
ذي كلونز» ضمن سلسلة «حرب 

النجوم».
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خوذة توم كروز في «توب غن»

 لبانكسي من قطار لندني
ً
عمال تنظيف يزيلون عملا

لندن: «الشرق الأوسط»

أنــــــجــــــز بــــانــــكــــســــي أخـــــيـــــراً 
رسماً جدارياً يظهر جرذاناً في 
شبكة قطارات الأنفاق في لندن 
للتشجيع عــلــى وضـــع الكمامة 
بــمــواجــهــة «كــوفــيــد - ١٩». غير 
أن فــــرق تــنــظــيــف أزالــــــوا الــعــمــل 
من دون علمهم بأنه من توقيع 
فنان الشارع البريطاني الأشهر، 
عــلــى مــا أعــلــنــت «بـــي بــي ســي». 
ونـــشـــر بــانــكــســي عـــبـــر حــســابــه 
عــــلــــى «إنـــــســـــتـــــغـــــرام» تــســجــيــلاً 
مصوراً يظهر رجلاً يرتدي بزة 
بيضاء قد يكون الفنان نفسه، 
وهــو يرسم جــرذانــاً (حيواناته 
المــفــضــلــة فــــي الأعــــمــــال الــفــنــيــة) 
داخـــــل شــبــكــة المـــتـــرو فـــي لــنــدن، 
مخفياً وجهه بكمامة ومعتمراً 
قبعة وواضــعــاً نــظــارات واقــيــة. 
ويحمل هــذا العمل عــنــوان «إذا 
لم تضع الكمامة فإنك لم تفهم 
شــــيــــئــــاً». وهـــــــو يـــــصـــــوّر جـــــرذاً 
يعطس بجانب آخر يغطي فمه 

بكمامة.
وأشارت «بي بي سي» إلى 

الـــذي كشف عنه عبر  أن العمل 
«إنستغرام» أزيل على يد عمال 
تنظيف في هيئة النقل المشترك 
في العاصمة البريطانية كانوا 
«يجهلون» أنه لبانكسي. وقال 
مــصــدر فــي هــيــئــة الــنــقــل «جــرى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا الـــعـــمـــل كـــأي 

رسم غرافيتي آخر في الشبكة»، 
فـــرق التنظيف  مــضــيــفــاً: «عــمــل 
يـــقـــوم عـــلـــى الاهـــتـــمـــام بــنــظــافــة 
الشبكة خــصــوصــاً فــي الأجـــواء 

الحالية».
الـــهـــيـــئـــة رداً   وأوضــــــحــــــت 
عـــلـــى أســـئـــلـــة وكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أن «العمل سُحب قبل 
أيــام بسبب سياستنا الحازمة 
ضــد رســــوم الــغــرافــيــتــي». وقــال 
متحدث باسم الهيئة «نود منح 
بانكسي فرصة تقديم رسالته 
إلى زبائننا بنسخة جديدة في 

موضع ملائم».

رسم غرافيتي لبانكسي في قطارات لندن (أ.ب)

أسنان «الهكسوس» تنفي غزوهم مصر من الخارج
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